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الرباط ـ «القدس العربي»:
اتهـم مسـؤول بنـاد رياضـي مغربي 
وسـطاء لناد اسـرائيلي بتهديده بالقتل 
لرفضـه بيـع لاعب تشـادي بكـرة القدم 
الاغـراءات  رغـم  الاسـرائيلي  للنـادي 
المالية التي قدموها. وأفاد فؤاد مسكوت، 
الناطـق الرسـمي باسـم فريـق الدفـاع 
الحسني الجديدي لكرة القدم، أنّ رئيس 
النّادي قدّم شكاية قضائيّة ضدّ وسيطين 
لنادي هَابويل إيرونيَا الإسـرائيلي بتهمّ 
«التهديـد بالقتـل» وأنّ النيابـة العامّـة 
شـرعت فـي التحقيـق ضمـن الموضـوع 

الذي طال رئيس الفريق الجديدي.
وقال مسـكوت إنّ الوسـيطين، زيادة 
على «عنصر محسوب على الفريق» فشلا 
في «إخضـاع الدفاع الحسـني الجديدي 
لصفقة تهريـب الهدّاف كارل ماكس داني 
للعب بإسـرائيل ليقررا القـدوم إلى مقر 
الدّفاع، بمعية وفد إسـرائيلي، والضغط 
ماليا فـي محاولـة لإتمام العمليّـة وأمام 

بالقتـل  تهديـدات  توجيـه  تمّ  الرفـض 
وكلمات ساقطة أمام شهود».

وقال موقع هسبريس ان إدارة الدفاع 
الحسني الجديدي رفضت عرضا من 700 
مليـون سـنتيم (800 الـف دولار) لإلغاء 
عـرض كارل ماكس المتبقي منه سـنتين، 
كمـا رفضـت الصفقـة أساسـا وتحت أي 
إغراء وألغي النقاش مـع ممثلي هَابويل 
إيرونيَا الإسـرائيلي، ليتمّ تقديم شـكاية 
عن التهديـدات المتلقّاة من لدن الضابطة 
القضائية للشـرطة التي تلقـت تعليمات 
بذلـك مـن النيابـة العامّـة لـدى القضاء 

الجنحي بالجديدة.
وقال فؤاد مسكوت إنّ فريقه «يتشبّث 
بالتزاماتـه بعيدا عن الإغـراءات المالية، 
احترامـا لكافـة التعاقـدات»، كمـا أبدى 
تشبّث إدارة النّادي بـ «عدم التطبيع مع 
النّادي الإسرائيلي الراغب في ضمّ هدّاف 
الموسـم الأخير من البطولة المغربيّة ولو 
أدّى ذلك إلى تهريب اللاعب وضياع قيمة 

الانتقال عن خزانة فريق الجديدة».

«تعددت السيناريوهات والكابوس واحد» عشية حسم «الدستورية» مصير البرلمان والرئاسة

المشهد المصري الى مزيد من الاضطراب: تكهنات بإلغاء الانتخابات وتحذيرات من انفلات امني او ثورة
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي: 

تعددت السـيناريوهات والكابوس واحد، يقول لسان حال كثير 
مـن المراقبين للمشـهد المصري الـذي يقترب من نقطـة فارقة، حينما 
تصدر المحكمة الدسـتورية بعـد غد الخميس حكمها المرتقب بشـأن 
دسـتورية تعديلات قانون مباشـرة الحقوق السياسـية، المعروف 
اعلاميـا بقانـون العزل السياسـي، وقانـون مجلس الشـعب الذي 

جرت بناء عليه الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وسـيكون لهذا الحكم اثر حاسـم في كتابة المشهد الختامي لفترة 
انتقاليـة، اصبحت «فوضى انتقالية» في رأي البعض، ومفترض ان 
تنتهي بتسـليم السـلطة الى رئيس منتخب بنهاية الشـهر الحالي، 

حسب تعهدات المجلس العسكري الحاكم. 
وتتعدد السـيناريوهات التي يمكن ان يطلقها الحكم المرتقب، الا 
ان الاضطراب السياسـي القابل للانفجار عنفا سياسيا ومجتمعيا، 
بل و»ثورة ثانية» يبقى القاسم المشترك الذي ستؤول اليه. وتكرس 
القلـق من عواقب عـدم التوصل لوفاق سياسـي، بعـد ان تراجعت 
امس حالة التفاؤل التي افرزها الاتفاق المبدئي على تشكيل الجمعية 

التأسيسية للدستور، اذ انسحبت ستة احزاب ليبرالية من الجمعية 
احتجاجا على اسـتحواذ حزبي الحرية والعدالة، التابع للاخوان، 

والنور السلفي على خمسين بالمائة من مقاعدها.
واذا كان البعض اعتبر ان وصول المرشحين محمد مرسي واحمد 
شـفيق الـى الجولـة الثانية مـن الانتخابات الرئاسـية «سـيناريو 
كابوسـي»، فإنه قد لا يكون الكابوس الاخير او الاسوأ الذي ينتظر 
المشـهد السياسـي. اذ يتوقـع كثيـرون حالـة مـن الرفض الشـعبي 
لنتيجـة الانتخابات ايا كانـت، فيما ينذر حل البرلمـان بالعودة الى 
المربـع صفر، مـا قد يكون مبـررا لبقـاء المجلس العسـكري الى حين 

انتخاب برلمان جديد. 
كمـا ان حكـم المحكمـة الدسـتورية قد لا يخلـو من مفاجـآت مثل 
الاقرار بدسـتورية قانون العزل ما سـيؤدي الى الغاء الانتخابات. 

وهذه ابرز السيناريوهات المتوقعة: 
اولا: ان تحكم المحكمة الدسـتورية بشـأن قانـون العزل، برفض 
الدعـوى شـكلا لعدم شـرعية قرار لجنـة الانتخابـات احالة قانون 

العزل اليها، وان تحكم موضوعا بعدم دستورية القانون. 
وهنا سـيرجع الامر الى اللجنة التـي تتمتع بحصانة ضد الطعن 

علـى قراراتهـا. فإما ان تسـمح باسـتكمال الانتخابات، رغم شـبهة 
البطلان التي طبعت احد قراراتها وهو قبول طعن احمد شفيق على 
شـطبه، واما ان تقـرر الغاء الانتخابات واعادة قتح باب الترشـيح 
مجددا، وهـذا قد يفتح باب جهنم معه، اذ ان البلاد سـتواجه فراغا 

في السلطة مع الرحيل المتوقع للعسكر بنهاية الشهر. 
والبديل ان يتم تشـكيل مجلس رئاسـي مدني عسـكري مشترك 
يتكـون مناصفة بين المدنيين والعسـكريين من سـتة اعضـاء، الا ان 
الاتفاق على اسماء هؤلاء الاعضاء سيكون كابوسا مستقلا. وهكذا 
تعـود البـلاد الـى حافـة المجهول، فـي وضع مشـابه ليـوم الحادي 
عشـر من شـباط – فبراير فـي العام الماضي عندمـا تم خلع الرئيس 

السابق.
ثانيـا: ان تحكم المحكمة موضوعا بعدم دسـتورية قانون العزل، 
والتغاضـي عن الشـكل خاصة ان القانون قد احيـل مرة ثانية اليها 
مـن جهـة قضائيـة اخـرى بطريقة صحيحـة قبل عـدة ايـام، وهنا 
تستكمل الانتخابات التي ستؤدي نتيجتها الى مزيد من الاستقطاب 

السياسي على اي حال. 
وتوقع مراقبون ان يؤدي فوز الفريق احمد شفيق الى مظاهرات 

قـد تنقلب الـى احتجاجات شـعبية بمشـاركة كاقة القـوى الثورية 
والوطنيـة بينها «الاخـوان» الذين قد يقومـون باعتصامات منظمة 
تصيب الحياة بالشلل، كما قد تندلع اعمال عنف وهجمات على مقار 

شرطية وحكومية في انحاء البلاد. 
امـا فـوز الدكتور محمـد مرسـي، وحسـب القيادي السـابق في 
جماعـة «الاخـوان» الدكتـور محمـد حبيـب، فقـد يؤدي الـى حالة 
انفـلات امني، مـع رفض القـوى الثوريـة للنتيجة، ويشـهد ميدان 
التحرير انقساما بين من سيحتفلون بسقوط شفيق ومن سيتهمون 

«الاخوان» بسرقة الثورة، والاستيلاء عليها.
ثالثـا: ان تحكـم المحكمة بعـدم دسـتورية انتخاب ثلـث اعضاء 
البرلمـان فرديـا، مـا يعني ضـرورة حل البرلمـان بالكامـل، او اعادة 
الانتخابـات جزئيـا. وعلى الاغلب سـيتوجب حل المجلـس بالكانل 
تفاديا لعدم الدستورية. واثارت تصريحات للدكتور سعد الكتاتني 
رئيـس مجلس الشـعب حول الحكم المرتقب مخـاوف من ان جماعة 
الاخـوان تنـوي التقاعـس عـن تنفيـذ حـل البرلمان حتى لا تخسـر 
الاكثرية التي تتمتع بها فيه، وهو ما سـيزيد عمق حالة الاستقطاب 
السياسي، وقد يستفز حالة من الاحتجاج السياسي والشعبي ضد 

الجماعة، خاصة اذا تزامن مع فوز مرسي بالرئاسة، ومحاولته قمع 
المظاهرات بالقوة. 

رابعـا: يبدو ان موقف المؤسسـة العسـكرية سـيتعزز مع كل من 
هذه السـيناريوهات، مع الاخذ في الاعتبار انها جميعا تنتج رئيسا 
ضعيفـا تلاحقـه، امـا شـبهة عـدم الدسـتورية او نقص الشـرعية 
الشـعبية، خاصـة فـي حالة الاقبـال الضعيـف علـى التصويت مع 
انتشـار دعوات المقاطعة. وهكذا يبقى الرئيس الجديد محتاجا الى 
المجلس العسـكري للاحتفاظ بمنصبه، وغيـر قادر على الدخول في 

مواجهة للحصول على صلاحياته كاملة.
ومع كون المؤسسـة العسـكرية جـادة في الوفـاء بتعهدها بترك 
السـلطة في التاريخ المحدد، الا انها في الوقت نفسه لن تستطيع ان 
تغض النظر اذا تدهورت الاحوال الامنية او انتشر العنف المجتمعي 
الناتج عن الاسـتقطاب السياسـي، ما يجعل البعـض يعتقد انها قد 
تتدخـل لاعادة الامـن عبر فرض احـكام عرفية. ومع انعـدام اليقين 
الذي يبقى سـيد الموقف دون منـازع، يبدو المخاض المصري الطويل 
والعسـير من اكثر نماذج التحول الديمقراطي بـطءا وايلاما دونما 

ان يجادل احد في مدى اهميته.

لندن تؤكد اصابة شخصين وانباء عن اصابة القنصل
ليبيا: استهداف موكب السفير البريطاني 

في بنغازي بقذائف «ار بي جي»
■ طرابلـس ـ لنـدن ـ وكالات: قالـت 
متحدثة باسـم السـفارة البريطانية في 
ليبيـا إن سـفير بلادهـا لدى البـلاد كان 
لهجـوم  تعرضـت  التـي  القافلـة  ضمـن 
امـس الاثنين فـي بنغازي بشـرق ليبيا. 

واضافت إن شخصين اصيبا. 
وقالـت المتحدثة «السـفير البريطاني 
التـي  القافلـة  ضمـن  كان  ليبيـا  لـدى 
تعرضت لحادث خطير في بنغازي عصر 
(الاثنـين). واصيـب اثنـان مـن ضبـاط 
الحماية في الهجوم الا ان جميع العاملين 
الاخريـن خرجـوا سـالمين دون اصابة». 
واضافت ان الضابطين المصابين يتلقيان 

العلاج. 
باللجنـة  الإعلامـي  المسـؤول  ان  الا 
الأمنية العليـا المؤقتة فرع بنغازي محمد 
القزيـري أفـاد لوكالة الأنبـاء الليبية ان 
سـيارة القنصل البريطاني فـي بنغازي 
تعرضـت لهجوم بقذيفة مـن نوع «آر بي 

جي».
وقـع  الـذي  «الهجـوم  أن  وأضـاف 
بالقـرب مـن الحـي الجامعي، أسـفر عن 
إصابة الدبلوماسـي البريطاني إصابات 

طفيفة». 
وأشار القزيري إلى أنه تم نقل القنصل 

إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.
وشـاهد مراسـل وكالـة فرانس برس 
سـيارة مصفحـة بيضـاء تحمـل لوحـة 
القنصليـة  امـام  متوقفـة  دبلوماسـية 
البريطانيـة في بنغـازي، وقـد تضررت 
من جراء اصابتها بالقذيفة وظهرت على 

مقعد الراكب الامامي آثار دماء. 
وقـال المراسـل ان السـيارة المصابـة 
من نوع تويوتا رباعيـة الدفع ومصفحة 
تحمل لوحة تسـجيل دبلوماسية (هيئة 
سياسـية رقم 2053) والصاروخ أصابها 
من الزجـاج الأمامـي وسـبب حروقا لها 
فـي الجهة الخلفية.  وأضاف المراسـل ان 
المقعـد الواقع بجانب السـائق كان مليئا 
بالدمـاء، وهنـاك تناثر لبعـض منها في 
مقعد السائق، مشيرا الى انه شاهد ايضا 
انتشـارا كثيفـا لعناصـر امـن القنصلية 
البريطانيـين أمـام مقر البعثـة بالاضافة 
الـى اعضاء اللجنـة الأمنيـة العليا، وقد 

طوق هؤلاء المكان بالكامل. 
(رأي القدس ص 19)

فتح تحذر فضائية «العربية»
من التآمر على القضية الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حـذرت حركـة فتـح بقيـادة الرئيس 
فضائيـة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
«العربية» الاثنين من التآمر على القضية 

الفلسطينية.
ونشـرت وكالـة الانباء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفـا» بيانـا للحركـة اعربـت 
فيـه عـن «اسـتهجانها واسـتغرابها عن 
مغزى اسـتخدام قناة «العربية» للمدعو 
محمد رشـيد - خالد سلام - المتآمر على 
قضيتنـا الوطنيـة وقادتنـا التاريخيين، 
ليقوم بسرد ما سمي بالذاكرة السياسية 

لثورتنا وقيادتها».
ومن المعلوم بأن «العربية» تستضيف 
رشـيد في حـوار على شاشـتها كونه من 
المقربين جدا للرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات وكان مستشاره الاقتصادي 
اضافة لتعيينه في حينه رئيسا لصندوق 

الاستثمار الفلسطيني،.
وقالت فتح بشـأن اسـتضافة رشـيد 

مـن قبل «العربيـة» «ان هذا الاسـتخدام 
السـيئ لرشـيد من قبـل العربيـة يصب 
الشـعب  علـى  المسـتمرة  المؤامـرة  فـي 
الفلسطيني، وقيادته التاريخية المؤتمنة 
وأن  خاصـة  الوطنيـة،  الثوابـت  علـى 
الشعب الفلسطيني يعتبر المذكور واحدا 

من أدوات هذه المؤامرة». 

مسؤول بناد رياضي مغربي يتهم 
وسطاء لناد اسرائيلي بتهديده بالقتل

النيابة تحقق في
 فيديو للنائب السلفي

مع «فتاة السيارة»
■ القاهرة ـ»القـدس العربي»: امرت 
النيابـة المصريـة امـس بعـرض الفتـاة 
المتهمـة فـي واقعـة الفعـل الفاضـح، مع 
النائـب السـلفي علي ونيـس على خبير 
أصـوات باتحـاد الإذاعـه والتليفزيـون 
الـذي  الصـوت  مـع  صوتهـا  لمضاهـاة 
عبـر  تداولـه  تم  فيديـو  مقطـع  تضمنـه 
اليوتيـوب والذي يتضمن صـورا لأفراد 
قوة الضبط أمام سـيارة النائب ويخرج 
خطيبـي  ده   '' تقـول  لفتـاه  صـوت  منـه 
الفيديـو  وحسـب  بكـره''.  وهيتزوجنـي 
الذي لايمكن التأكد مـن صحته، يتحاور 
احـد رجال الامـن مع الفتاة، ويقسـم لها 
بعد ان سـألها ان كانت مسلمة، بأنه كان 
يظن «ان النائب يحتضن ابنته الصغيرة 
التـي تجلس علـى حجـره». ويـرد على 
النائب الذي قال انها كانت تعاني اغماء، 
متسائلا كيف تكون في اغماء وهي قامت 
وجرت من السيارة عندما رأت الشرطة.

وحسب مصادر فإن رجال الامن قاموا 
بتصويـر النائب والفتـاة دون ان يدركا 
ذلـك، وان النيابـة سـتقدمها بعـد رفـع 

الحصانة عنه. 

واشنطن ترفض اطلاق 
جاسوس اسرائيلي لشكها 
بوجود جواسيس آخرين

سـفير  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
اسـرائيل السـابق فـي واشـنطن ايتمار 
الولايـات  ان  الاثنـين  رابينوفيتـش 
المتحدة ترفض اطلاق سراح الجاسوس 
اليهودي الامريكي جوناثان بولارد لانها 
تشك بانه ليس الجاسـوس الاسرائيلي 
الوحيد على اراضيها. وقال رابينوفيتش 
للاذاعـة العامة ان «الامريكيين يشـكون 
بان جوناثان بولارد لم يكن وحده وبان 
هناك اخرين غير بولارد وبان اسـرائيل 
لـم  وعودهـا  جميـع  مـن  الرغـم  وعلـى 
تكشـف جميع اوراقها».  واضـاف «انهم 
(يعاقبون) اسرائيل على حساب بولارد 
ويعربـون عـن غضبهـم تجاه اسـرائيل 

اكثر منه تجاه بولارد». 

المغرب يحتل المرتبة 
الثانية في انتاج الحشيش

عالميا والمرتبة الاولى
في تصديره لاوروبا

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
احتل المغـرب المرتبـة الثانيـة عالميا بعد 
افغانسـتان، في انتاج مخدر الحشـيش 
والمرتبـة الاولى في قائمة الدول المصدرة 
لهـذا النـوع مـن المخـدرات الخفيفة نحو 
اوروبـا. وقالـت تقارير ان المغـرب ينتج 
الحشـيش  مـن  كيلوغرامـا   40 حوالـى 
للهكتـار الواحد حسـب التقارير العالمية 
فـي انتـاج هـذا المخـدر، أي بكميـة تقدر 
وبالتالـي  سـنويا،  طـن   1000 بنحـو 
فـإن المغـرب ينتـج نسـبة 40 بالمائـة من 

الحشيش المنتج في العالم.
الرئيسـي  المـورد  كتامـة»   » وتعتبـر 
لأوروبا من الحشـيش بنسـبة 80 بالمائة 
خاصـة لإسـبانيا وإيطاليـا التـي تصدر 

لهما ما يعادل 800 طن سنويا.
الداخليـة  السـوق  وبخصـوص 
للمغرب فإنها تروج نسـبة 20 بالمائة من 
الكميـة المنتجة من طرف تجار المخدرات، 
 27 نسـبة  فـإن  التقاريـر  ذات  وحسـب 
بالمائـة مـن  الأراضي النافعـة المخصصة 

لزراعة الحشيش تقع في شمال البلاد.

بعد مبادرة الفنانة فاطمة شاهو على الحديث بلغتها داخل البرلمان
احتدام النقاش حول حق النواب في طرح اسئلتهم على الوزراء بـ«الامازيغية»

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
لا يتوقف النقاش بالمغرب حول مستقبل الامازيغية رغم مرور 11 
شــهرا على دســتور جديد منحها وضعية اللغة الرسمية الى جانب 

اللغة العربية. 
ورغم اتفاق جميــع الجهات المعنية على ضــرورة تفعيل وتنزيل 
ما جاء به الدســتور، لكن النقاش يدور حــول اليات التفعيل وزمانه 

وامكانياته.
ويتمحور النقاش في هذه الايام حول حق نواب البرلمان في طرح 
اسئلتهم على الوزراء باللغة الامـــــازيغية، بعد ان بادرت الفـــــنانة 
فاطمة شــاهو المعروفــة بـ»تباعمـــــرانت» بطرح ســؤال برلمــــاني 
بهــذه اللغــة خــــلال إحــــــدى جلســات مجلس النواب في شــهر 
نيســان (أبريل) الماضي وانقســــــام اعضاء البرلمــــــان ومعــــهم 
الاوســاط السياســية والثقافية حول هذا الحــق وادخاله في اطار 

المزايدات.  
وشــكل سؤال فاطمة شاهو التي تنتمي للتجمع الوطني للاحرار 
المعــارض إحراجا للحكومة التي أصبحت مطالبة بالتعجيل بإخراج 
القانــون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرســمي لهذه 

اللغــة إلى جانب اللغــة العربية وكيفية إدماجها فــي مجال التعليم٬ 
وفــي مجالات الحيــاة العامــة ذات الأولوية٬ وذلك لكــي تتمكن من 
القيــام مســتقبلا بوظيفتهــا٬ بصفتها لغة رســمية حســب منطوق 

الدستور في فصله الخامس.
وسجل أحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن 
التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في الدستور هو قرار يسمو 
على قوانين المؤسسات٬ داعيا هذه المؤسسات الى ملاءمة قوانينها 

الداخلية مع هذا النص الأسمى.
ونقلــت وكالة الانباء المغربية عن عصيــد قوله «ليس من حق أي 
طــرف أن يخرق الدســتور بقوانين داخلية أو مواقــف أو اختيارات 
تتعــارض مع ما تنــص عليه الوثيقــة الدســتورية» و»ليس من حق 
النواب ولا المستشــارين أن يقرروا تعليق استعمال اللغة الأمازيغية 
أو تأجيلــه أو منعــه فــي انتظار قانــون تنظيمي لأن فــي ذلك خرق 

للدستور حيث يتم منع لغة رسمية».
فالمطلوب حســب عصيد «ليــس منع النواب من اســتعمال اللغة 
الأمازيغية أو الاعتــراض على من تدخل بهذه اللغة٬ وإنما الاســراع 

بتوفير الترجمة من الامازيغية وإليها».
وأكدت النائبة شــاهو أن طرحها لسؤال شفوي بمجلس النواب 

كان موجهــا لوزيــر التربيــة الوطنية حــول موضوع تدريــس اللغة 
الأمازيغية يأتــي انطلاقا مــن قناعتها بأن الامازيغيــة «ملك لجميع 
المغاربة الذين صوتوا بكثافة على دسترتها في استفتاء فاتح تموز/

يوليــو٬ لأن «من حــق الأمازيغي الــذي لا يفهم ســوى الأمازيغية أن 
يعرف ما يروج من قضايا تحت قبة البرلمان».

وقالت إن طرحها لهذا الســؤال لقي ترحيبا من طرف البرلمانيين 
والمجتمع المدني٬ عــلاوة على عدد كبير من المواطنــين الذين اعتبروا 
هذه «المبادرة بمثابة الشرارة الاولى لتفعيل مقتضيات الدستور في 

ما يتعلق بترسيم الأمازيغية واستعمالها».
واعتبــرت النائبــة فاطمــة الضعيــف عــن الفريــق الحركــي٬ أن 
الحكومــة الحالية مطالبة بإصدار القانون التنظيمي للأمازيغية لأنه 
ســيحدد كيفية تعامل البرلمان مع مســألة الأمازيغية٬ مشيرة إلى أن 

هذا المطلب يكتسي طابعا «استعجاليا» .
وأضافت أن إصدار هذا القانون يتعين ان يتم في إطار من التوافق 
«لكــون الأمازيغيــة ملك لجميــع المغاربــة»٬ داعية الى «اســتحضار 
التراكمــات الايجابية التي حققهــا المعهد الملكي للثقافــة الأمازيغية 
والمتمثلــة علــى وجه الخصــوص في اعتمــاد اللغة المعيــار وحرف 

تيفناغ».

87 قتيلا في اعمال عنف واشتباكات.. الأمم المتحدة: طائرات هليكوبتر تهاجم حمص واللاذقية

رئيس المجلس الوطني يدعو الى تنحي الاسد لنائبه الشرع
والحرائق تجبر المقاتلين على البحث عن طرق جديدة الى تركيا

يايلاداجـي  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  نيويـورك   ■
(تركيـا) ـ وكالات: أعـرب المبعـوث المشـترك للأمم 
المتحدة والجامعة العربية المعني بالأزمة السورية، 
كوفـي عنان، الإثنين عـن قلقه البالغ إزاء اسـتمرار 
العنف في سورية، وبخاصة القصف الأخير لحمص 
والتقارير عن استخدام مروحيات ودبابات وقذائف 
هاون على بلدة الحفّة في ريف الاذقية، فيما قتل 87 
شـخصا في اعمـال عنف واشـتباكات دارت الاثنين 
في مناطق مختلفة من سورية، وتجدد القصف على 
مدن تحاصرهـا قوات النظام فـي محافظتي حمص 

(وسط) واللاذقية (غرب).
والقتلـى هـم 57 مدنيـا و23 مـن قـوات النظـام 

وسبعة من العناصر المنشقة والمقاتلين المعارضين. 
ولفت المرصد السـوري لحقوق الانسان لتصاعد 
حدة العمليات العسكرية بعد ظهر امس في عدد من 

قرى محافظة ادلب (شمال غرب).
وقالـت متحدثة باسـم بعثـة المراقبـين الدوليين 
في سـورية إنهم أبلغـوا الاثنين عن وقـوع هجمات 
بطائـرات هليكوبتـر علـى بلدتـين تسـيطر عليهما 

المعارضة شمالي مدينة حمص.
 وقالت المتحدثة سـوزان غوشـة في بيـان «أبلغ 
مراقبـو الأمم المتحـدة عن وقـوع معـارك عنيفة في 
الرسـتن وتلبيسة إلى الشـمال من المدينة (حمص) 
اسـتخدم فيهـا القصف بقذائف مورتـر وإطلاق نار 
مـن طائـرات هليكوبتـر ومدافع رشاشـة وأسـلحة 

صغيرة».
وقـال أحمـد فـوزي، المتحـدث باسـم المبعـوث 
المشـترك، في بيان إن عنان «قلق خاصة إزاء قصف 
حمـص فضلاً عـن تقاريـر عـن اسـتخدام القذائف 

والمروحيات والدبابات في بلدة الحفّة باللاذقية».
وأضاف أن «هناك مؤشرات على أن أعداداً كبيرة 

من المدنيين عالقين في تلك البلدات».
وأضـاف المتحـدث أن عنـان «يطالب بـأن تتخذ 
الأطـراف كل الخطوات اللازمـة لضمان عدم إلحاق 
الضـرر بالمدنيـين والسـماح بدخـول مراقبي الأمم 

المتحدة بالدخول إلى بلدة الحفّة فوراً». 
ويتعين علـى مقاتلي المعارضة السـورية البحث 
عـن طـرق جديدة اكثـر وعـورة لتهريـب اللاجئين 
والمصابين من المدنيين والمسـلحين الى تركيا بعد أن 
بدأت قوات الحكومة السـورية هذا الشـهر إشـعال 

حرائق في مناطق الغابات على الحدود. 
وقال مقاتلون من المعارضة داخل تركيا لرويترز 
إن بعـض المصابين يموتـون قبـل ان يحصلوا على 
الرعاية الطبية في تركيا لأن عبور الحدود يستغرق 

ثلاثة امثال الوقت الذي كان يستغرقه من قبل. 
وقـال ابو احمد الحلـو وهو مقاتل مـن المعارضة 
يسـاعد في تهريب الاسر السورية الى تركيا «الأسد 
يحـاول إغـلاق كل الطـرق.. يشـعلون حرائق على 

طول الحدود».
وقال من معسكر يايلاداجي على بعد كيلومتر من 
معبر حدودي في إقليم هاتـاي بتركيا «اصبح الامر 
صعبـا جـدا ونضطر الـى البحث عن طـرق جديدة 

تأخذنا الى اماكن بعيدة جدا».
الى ذلك دعا رئيس المجلس الوطني السوري عبد 
الباسـط سـيدا الاثنين الى تنحي الرئيس السوري 
بشار الاسد لصالح نائبه فاروق الشرع، بحسب ما 

نقلت عنه وكالة انباء الاناضول التركية.
للمجلـس  انتخـب رئيسـا  الـذي  وقـال سـيدا، 
السبت، ان على «الاسد التنحي عن السلطة لصالح 

نائبه». 
كما اعتبر سيدا ان السلطات السورية تفقد يوما 
بعـد يـوم سـيطرتها علـى الارض مع توسـع حركة 
الاحتجـاج المناهضة للنظـام. واضـاف ان «النظام 
لـم يعـد قادرا سـوى علـى السـيطرة على عـدد من 
شوارع» دمشـق.  وكان سـيدا الـــكردي انتــخب 
للمجلـس  رئيسـا  غليـون  لبرهـان  خلفـا  السـبت 

الوطني السوري.  (تفاصيل ص 4 و5)

متظاهرون في كفر نبل يطالبون باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد في سورية

خالد سلام

بريطانيا: جماعات من القاعدة
نفذت هجمات في سورية 

الخارجيـة  وزيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي وليام هيغ أمام البرلمـان البريطاني 
الاثنـين إن لنـدن تعتقد أن جماعـات «إرهابية» 
مرتبطـة بالقاعـدة ارتكبـت هجمـات «لتفاقـم» 
العنـف في سـورية.  وحـذر هيغ فـي كلمته من 
احتمال عدم وجـود «التزام مفتوح» تجاه خطة 
كوفـي عنـان المبعـوث المشـترك لـلأمم المتحدة 

والجامعة العربية بشأن سورية. 
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي «لدينـا 
مـا يدعـو للاعتقـاد بـأن الجماعـات الإرهابيـة 
تهـدف  هجمـات  ارتكبـت  بالقاعـدة  المرتبطـة 
إلـى تفاقم العنف، ما يسـبب تداعيـات خطيرة 

بالنسبة للمجتمع الدولي».

المعارضة السورية تسيطر 
لفترة على قاعدة صواريخ

■ بيروت ـ رويترز: قالت المعارضة الســورية 
الاثنين انها ســيطرت لفترة وجيــزة على قاعدة 
اســتراتيجية للجيش وهددت بإطلاق صواريخ 
أرض جــو على قصر الرئيس بشــار الاســد إلا 
أنها أجبرت على الانســحاب بعد هجوم مضاد 

للجيش. 
وقــال معارضون مســلحون انهــم اقتحموا 
قاعــدة الغنطــو بمســاعدة 22 جنديــا متعاطفا 
معهم في الداخل واستولوا على مدافع رشاشة 
وذخائــر ولكن لــم يتمكنوا من الاســتيلاء على 
صواريــخ قبــل ان يمطرهــم الجيــش بقذائــف 

المدفعية ويجبرهم على الخروج من القاعدة.
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■ كابول ـ وكالات: في غرفة مكتظة 
المحتملـين  الانتحاريـين  بالمهاجمـين 
بمعتقل محاط بإجراءات أمنية مشددة 
في العاصمة الأفغانيـة يتلو رجل دين 
مسـن آيات من القرآن قائلا للشبان إن 

الإسلام يحرم قتل النفس. 
وقـال للرجـال الذيـن جلسـوا على 
المقاعـد المرتبـة في صفوف فـي الغرفة 
المضـاءة جيدا «لن تذهبـوا الى الجنة. 
وقتـل  أنفسـكم  قتـل  يحـرم  الإسـلام 

الآخرين». 
بالموافقـة  رؤوسـهم  البعـض  يهـز 

وينظر آخرون نظرة جوفاء. 
الوطنـي  الأمـن  مديريـة  وتقـول 
الافغانيـة والتـي يمقتها كثيـرون منذ 
معاملـة  إسـاءة  بسـبب  طويـل  زمـن 
وتعذيـب المعتقلين إنها تحاول سـحب 
السـم مـن عقـول الشـباب مـن خـلال 
الـى  واصطحابهـم  القـرآن  تحفيـظ 
المسـاجد فـي كابـول ليظهـروا لهـم أن 
الناس يصلون في سـلام وليثبتوا لهم 

أن محرضيهم كانوا مخطئين. 
وأصبحت الهجمات الانتحارية التي 
لـم تعرفها افغانسـتان قبل عـام 2004 
مثار قلق فيما تتسلم القوات الحكومية 
التـي تم إنشـاؤها حديثـا المسـؤولية 
عـن الأمن قبل انسـحاب اغلب القوات 
الاجنبية المقاتلة عام 2014 . وتتسـبب 
الهجمـات الانتحارية في سـقوط اكبر 
عدد مـن القتلى مـن المدنيـين والقوات 
القنابـل  تفجيـرات  بعـد  العسـكرية 

المزروعة على الطرق. 

الـى  الهجمـات السـلطات  ودفعـت 
والمكاتـب  الحكوميـة  المبانـي  تعزيـز 
الاجنبيـة بالحوائط الخرسـانية لصد 

المهاجمين الانتحاريين. 
وتسعى السلطات أيضا الى مكافحة 

عمليات غسل المخ. 
وقال لطف الله مشال كبير المتحدثين 
التـي  الوطنـي  الامـن  مديريـة  باسـم 
سـمحت في الاسـبوع الماضي لرويترز 
بزيـارة السـجناء تحت إشـرافها فيما 
يمثـل حدثـا نـادرا «نعمـل معهـم مـن 
الناحية النفسية ونعرض عليهم افلاما 
سـينمائية وافلاما اخرى عـن الاعمال 
الوحشـية التـي ارتكبتها طالبـان كما 
نصطحبهـم الـى المسـاجد ليـروا آلاف 
المصلـين».  وأضـاف «خـلال مقابلاتنا 
معهـم وجدنا أن أغلبهـم لا يدرون ماذا 
يفعلون. تـروى لهم حكايات زائفة عن 

افغانستان». 
الموجوديـن  الرجـال  اغلبيـة  وكان 
السـن  صغـار  وبعضهـم  الغرفـة  فـي 
من الافغـان لكنهـم قضـوا حياتهم في 
مـن  ملايـين  عـدة  وانتقـل  باكسـتان. 
الافغـان الى باكسـتان على مدى عقود 

من الاضطرابات في افغانستان. 
تم  إنهـم  المهاجمـين  بعـض  وقـال 
أن  بعـد  افغانسـتان  الـى  إرسـالهم 
قيـل لهـم إن الإسـلام في خطر بسـبب 
وإن  الأجنبـي  العسـكري  الوجـود 

النساء يغتصبن. 
وقـال عبـد الوهـاب «كنـت أريد أن 
علـى  ووافقـت  كمسـلم  دوري  أؤدي 

القيـام بهـذه المهمة».  وأضـاف أنه قام 
بأربع محاولات فاشلة لتفجير سيارته 
الملغومـة فـي قوافـل عسـكرية اجنبية 
بشـمال افغانسـتان قبل إلقاء القبض 

عليه الشهر الماضي. 
نشـأ عبـد الوهـاب (18 عامـا) وهو 
مـن قندوز فـي شـمال افغانسـتان في 
مدينـة روالبنـدي الباكسـتانية حيث 
عمل حمـالا في سـوق للفاكهـة ويقول 
إن رجـلا يدعـى سـافراز هو الـذي بدأ 

التواصل معه منذ عدة اشهر. 
وقال عبـد الوهاب فيما جلس اثنان 
الوطنـي  الأمـن  مديريـة  ضبـاط  مـن 
علـى مقربـة «قيلـت لـي حكايـات عن 
وحشـية  أعمـال  بشـأن  افغانسـتان 
الشـعائر  وغيـاب  اجانـب  ارتكبهـا 

الاسلامية.» 
وتلقى تدريبا لمدة 15 يوما في مخيم 
للاجئين الافغـان قرب مدينة بيشـاور 
بشـمال غـرب باكسـتان علـى كيفيـة 

تفجير سيارة ملغومة. 
وقال بلغة البشـتو «تم إرسالي الى 
الاجانـب  لاسـتهداف  الشـريف  مـزار 
وعلى الرغم من المحاولة اربع مرات لم 

تنفجر سيارتي». 
وتقول افغانستان إن آلاف المقاتلين 
الإسـلاميين يعبرون مـن مناطق قبائل 
البشتون المضطربة بباكستان لممارسة 
أعمال عنف. وحثت افغانستان جارتها 

مرارا على التحرك ضد المتشددين. 
وتقـول باكسـتان إنهـا تبـذل كل ما 
في وسـعها لمكافحـة التشـدد بالمنطقة 

الحدودية الواقعة بشـمال غرب البلاد 
وإن افغانسـتان تلقـي عليهـا باللائمة 
لعـدم قدرتها علـى التعامل مـع انعدام 

الاستقرار المزمن بالداخل. 
وفي الاسـبوع الماضي قتل 20 مدنيا 
افغانيا على الاقل حين فجر انتحاريان 
متفجراتهمـا بفاصـل دقائـق فـي جزء 
مزدحـم مـن مدينـة قندهـار بجنـوب 
البـلاد في واحد من اكثـر الايام دموية 

منذ اسابيع. 
وقتـل اربعـة جنـود فرنسـيين يوم 
السـبت حـين فجـر انتحـاري يرتـدي 
البرقع شحنة ناسـفة في سوق بشرق 
البلاد.  وقيل لبعض الفتيان الذين يتم 
تجنيدهم لتنفيـذ الهجمات إنه لا يمكن 

أن يمسهم ضرر. 
يقـول زهيد اللـه (17 عاما) وهو من 
اقليـم كونـار بشـرق افغانسـتان إنـه 
التقى بمقاتلي حركة طالبان في مسجد 
وإنهـم اقنعـوه بـأن يصبـح انتحاريا 

ليهاجم الاجانب. 
وأضـاف «قـال مقاتلـو طالبـان لـي 
إنني لن يصيبني سوء وإن الأمريكيين 
هـم الذيـن سـيقتلون وحسـب وإنني 

سأذهب الى الجنة». 
ومضـى يقول «لا أريـد أن أذهب الى 

الجنة أريد أن أذهب الى المنزل». 
لكن هنـاك من لم يغير رأيـه. وألقي 
القبـض علـى احمـد الزبيـر (18 عاما) 
ومعـه سـترة ناسـفة في مدينـة جلال 
اباد بشـرق افغانسـتان قـرب الحدود 
الباكسـتانية حيث كان يعتزم مهاجمة 

جنود امريكيين. 
يصطحبـه  أن  قبـل  الزبيـر  وقـال 
ضبـاط مديريـة الأمـن الوطنـي بعيدا 
«كنت اريد أن أنسـفهم. دنسـوا كتابنا 
المقـدس وصنعـوا رسـوما تسـخر من 
نبينا. مادام الامريكيون في افغانستان 

سيظل هناك مهاجمون انتحاريون». 
بـأن  مسـؤولون  صـرح  ذلـك  الـى 
خمسـة مدنيين بينهم سيدة حامل لقوا 
حتفهم امس الاثنين شمالي أفغانستان 
فـي انفجـار قنبلـة لـدى مرور سـيارة 
إسـعاف. ووقع الانفجار بمدينة سربل 
نفـس  تحمـل  التـي  الولايـة  عاصمـة 

الاسم. 
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان 
لها أن «اللغم الذي زرعه أعداء السلام 
والاسـتقرار انفجـر في عربة إسـعاف 
مـا أسـفر عـن مقتل خمسـة من أسـرة 
واحـدة بينهم سـيدة حامـل، وإصابة 
اثنين آخرين».  وقال مسؤول محلي إن 
سـيارة الإسـعاف كانت تنقل السـيدة 
إلى مستشـفى قريب عندمـا اصطدمت 
باللغـم، وأسـفر الانفجـار عـن مقتـل 

سيدتين وطفلين ورجل. 
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة الصادر 
فـي أيار (مايـو) الماضي، فقـد قتل 579 
مدنيا أفغانستان خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من العام الجاري. 
وقتـل ثلاثـة اشـخاص علـى الاقـل 
وما زال عشـرات عالقـين تحت انقاض 
منازلهم المبنية من الطين والتي انهارت 
فـي اعقـاب هزتـين ارضيتـين ضربتـا 

افغانسـتان الاثنين، كما ذكرت مصادر 
محلية وفي كابول.

الوطنيـة  الادارة  رئيـس  وقـال 
افضلـي  صميـم  الطبيعيـة  للكـوارث 
لوكالـة فرانـس بـرس ان فـرق اغاثـة 

ارسلت الى اقليم بركة في ولاية بغلان 
(شـمال) حيـث دمـر حوالـى عشـرين 
منـزلا.  واضاف ان «تقارير تشـير الى 
ان حوالى ستين شخصا عالقون تحت 
انقاض منازلهـم ولا نعرف ما اذا كانوا 

احياء او امواتا». 
وتابـع ان الانبـاء القادمـة من بركة 
بينهـم  اشـخاص  «ثلاثـة  الـى  تشـير 
امرأتان قتلوا وثمانية آخرون جرحوا 

في الزلزال صباح الاثنين».

مقتل 5 في انفجار ومصرع 3 في هزة ارضية في افغانستان

السلطات الافغانية تسعى لاستتابة انتحاريين فشلوا في تنفيذ هجمات

صورة من الارشيف لزلزال مماثل في افغانستان

■ عواصم ـ وكالات: يصل وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف الاربعاء الى ايران لاجراء محادثات 
قبـل جولـة المفاوضـات المقبلـة حـول ملـف طهـران 
النووي المقررة في موسـكو ولبحث الازمة السـورية، 

على ما اوضحت وزارة الخارجية.
ونقلـت وكالات الانبـاء عـن مسـؤول في الـوزارة 
قولـه ان المحادثـات سـتتناول «الوضـع فـي الشـرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا، مع التركيز على التحولات 

الجارية في العالم العربي وسوريا».
وكانـت روسـيا اقترحـت عقـد مؤتمر دولـي حول 
سـوريا يهـدف الى انقـاذ خطة مبعـوث الامم المتحدة 
والجامعة العربية كوفي انان الهادفة لوقف 15 شـهرا 

من المواجهات الدامية في سوريا.
وحـث لافـروف علـى اشـراك ايـران فـي المؤتمـر 
رغـم تحفظات كبـرى من الولايـات المتحدة وفرنسـا 
وبريطانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسـية الاثنين 
«بدون اشـراك ايران، فان فرصة ممارسة ضغط بناء 

على سوريا لن تطبق بالكامل».

وتسـتضيف موسـكو فـي 18 و 19 حزيران/يونيو 
جولـة ثالثة من المفاوضات التي لـم تات بنتائج حتى 
الان بين ايران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي 

الايراني المثير للجدل.
ويعقـد الاجتمـاع قبـل اسـبوعين من دخـول حظر 
اوروبي علـى واردات النفـط الايرانية حيـز التنفيذ. 
وهـدف هذا الحظـر النفطي حمـل طهران علـى تغيير 
موقفهـا ووقف برنامجها لتخصيـب اليورانيوم الذي 
يشـتبه الغـرب بانـه يخفي شـقا عسـكريا رغـم نفي 

طهران المتكرر لذلك.
وتقيم روسـيا وايـران علاقات تجارية وعسـكرية 
هـذه  فـي  موسـكو  موقـف  يقـوي  مـا  جـدا  وثيقـة 

المفاوضات.
لكن الكرملين عبر في الاونة الاخيرة عن قلق متزايد 
برنامجهـا  ايـران  اسـتخدام  احتمـال  موضـوع  ازاء 
النووي لغايات عسـكرية وليس فقـط لغايات مدنية. 
وهي الفرضية التي يمكن انتحمل اسرائيل والولايات 
المتحـدة علـى قصـف المنشـآت النوويـة الايرانية مع 

مخاطر زعزعة استقرار كل المنطقة.
لافـروف  ان  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
لاجتمـاع  للتحضيـرات»  خاصـا  «اهتمامـا  سـيولي 

موسكو لكن بدون اعطاء تفاصيل اضافية.
وتاتـي زيارة وزيـر الخارجية الروسـي الى ايران 
بعد اسـبوع على لقاء بين الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين ونظيـره الايراني محمـود احمدي نجـاد على 
هامش قمة اقليمية فـي بكين حيث اكد بوتين على حق 

ايران ببرنامج نووي «سلمي».
الـى ذلـك أعـرب المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الصينيـة ليو ويمين امـس الاثنين عن أملـه بأن تظهر 
الأطراف المشـاركة في المحادثـات المقبلة حول برنامج 

إيران النووي في روسيا مرونة وبراغماتية. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن 
ليـو قوله فـي إيجاز صحافـي دوري حـول محادثات 
مجموعة خمسـة زائـد واحد المقـررة في موسـكو في 
18 يونيو/حزيـران الحالـي، ان الصـين تدعـو جميع 
الأطـراف الـى أخـذ القلق الـذي لدى بعضهـا البعض 

بعـين الاعتبـار والسـعي إلـى حـل الأزمـة النوويـة 
الإيرانية بالحوار.  وأضاف ان الصين ملتزمة بنشـاط 
بتعزيز السـلام ولغة الحوار وهي مستعدة للعمل مع 
جميع الأطراف للدفع نحو تسـوية شـاملة ومناسـبة 

للمسألة النووية الإيرانية. 
يذكر أن المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني 
بـين إيـران ومجموعـة دول 5+1 (روسـيا والصـين 
وفرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة إضافة الى 
ألمانيا) إستؤنفت في 13 نيسان/أبريل العام 2012 في 

اسطنبول، ووصفت بأنها كانت إيجابية.
وعقـدت إيـران والـدول الكبـرى جولـة ثانيـة من 
المحادثـات فـي العاصمـة العراقية بغداد فـي 23 أيار/

مايـو 2012، حيث جـرى في ختام المحادثـات الإتفاق 
علـى عقـد جولـة جديدة بـين الطرفـين فـي العاصمة 

الروسية موسكو يومي 18 و19 حزيران/يونيو.
ويتهـم الغـرب إيران بالسـعي إلى امتلاك أسـلحة 
نوويـة وهو ما تنفيه طهران التي تصر على أن أهداف 

برنامجها النووي سلمية.

الصين تدعو للمرونة والبراغماتية في المحادثات المقبلة حول برنامج طهران الذري

لافروف يزور ايران الاربعاء قبل محادثات موسكو حول ملفها النووي
الاحـداث  محكمـة  اخلـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحرينية الاثنين سـبيل طفـل بحريني (11 عاما) 
وضع منذ شهر في مركز احتجاز خاص على خلفية 
قضية امنية، على ان تسـتمر محاكمته التي عينت 
لهـا جلسـة جديـدة فـي 20 حزيران/يونيـو، وفقا 

لمحامين.
ووجهت نيابة الاحـداث البحرينية للطفل علي 
حسن تهمة «الاشـتراك في تجمهر بغرض الإخلال 
بالأمن العام». واسـتغرقت الجلسـة عشر دقائق، 
وحضرهـا الطفل مع ثلاثة محامين. وافاد محامون 
ان قاضـي الاحـداث امر بتسـليم الطفـل لعائلته، 
واجل القضية من اجل دراسـة التقرير الذي اعدته 

باحثة اجتماعية عنه.
وذكرت رئيسة نيابة الأحداث البحرينية نورة 
عبداللـه آل خليفـة فـي بيان رسـمي الاحـد أنه تم 
القبـض علـى الطفل علي حسـن فـي 14 ايار/مايو 
الماضـي أثناء قيامه بإغلاق احد الشـوارع القريبة 
مـن العاصمـة المنامـة، بحاويـات القمامـة ووضع 

كميات من الاخشاب بوسطه.
وبحسـب النيابـة العامـة، «اعتـرف الطفل في 
بإغـلاق  وقيامـه  الواقعـة  بارتكابـه  التحقيقـات 
الطريـق في يـوم القبض عليـه ذاته أكثـر من مرة 
كلمـا أعادت الشـرطة فتحه حيـث تم القبض عليه 
اثنـاء المحاولـة الثالثة لـه، كما أنه قـام بذلك بناء 
علـى طلب أحد المتهمـين من مثيري الشـغب مقابل 
مبلغ ثلاثة دنانير (8 دولارات) سـلمها له ولبعض 

من أصدقائه».
وكانت الداخلية اكدت ان الطفل سمح له بتقديم 
امتحانـات نهايـة السـنة للصـف السـادس اثناء 

وجوده في مركز الاحداث.
ووفقـا لمحامين فـان «قانون الحـدث البحريني 
لا يعـرف العقاب للأطفـال الذين دون 15 سـنة بل 
يوقع عليهـم تدابير احترازيـة لاصلاحهم وتقويم 
الاحترازيـة  التدابيـر  تلـك  توقـع  ولا  سـلوكهم، 
الاصلاحية الا بعد صدور حكـم قضائي، اذ الاصل 

ان الطفل بريء حتى تثبت ادانته».

محكمة بحرينية تخلي سبيل طفل 
مع استمرار محاكمته بقضية أمنية

■ عواصم ـ وكالات: بدا الوضع هادئا الاثنين في ولاية راخين 
غرب بورما حيث فرضت حالة الطوارىء بعد اعمال عنف دامية 
بـين بوذيـين ومسـلمين دفعت بالسـلطة الـى اسـتدعاء الجيش 

لاعادة فرض الامن.
واثـر اعمال العنف الدينية في غرب البلاد بدأت الامم المتحدة 

باجلاء موظفيها من هذه المنطقة.
وفي مدينة سـيتوي عاصمة الولاية عم الهدوء كما افاد فريق 
وكالة فرانس برس لكن اثار الحريق في بعض المنازل يشهد على 
اعمـال العنـف التي جرت فـي الايـام الاخيرة واوقعت بحسـب 
وسائل الاعلام الرسمية، وفي ظل عدم وجود اي حصيلة اخرى، 

سبعة قتلى و17 جريحا منذ الجمعة.
وشوهد عدد من الحافلات العسـكرية منتشرة في المطار فيما 
كان هنـاك عناصـر من قـوات الامن ولـو باعداد محـدودة حول 

المساجد واماكن العبادة البوذية.
وبحسب الارقام الرسمية فان حوالى 500 منزل دمر في اعمال 
العنـف الدينيـة التي تاتي اثر مقتل عشـرة مسـلمين بيد حشـد 
غاضـب انهال عليهم بالضرب في جنوب ولاية راخين التي كانت 
تعـرف فيما مضى باسـم اراكان في شـمال غرب البـلاد. وكانت 

الحشود تريد الانتقام لاغتصاب امرأة.

ثـم قتـل اربعة بوذيـين الجمعـة قبل انـدلاع موجـة ثانية من 
اعمـال العنـف السـبت. لكن يبقـى من الصعـب معرفـة الانتماء 

الاتني والديني للضحايا الثلاثة الاخرين. 
واثـر تفجـر اعمـال العنف فرضـت الحكومة حظـر تجول بين 
السـاعة 18,00 و 6,00 صباحـا قبـل ان تفرض حالـة الطوارىء 

التي تعطي الجيش صلاحيات موسعة.
وقال الرئيس البورمي ثان سـين في خطـاب الى الامة «اطلب 
وكل  السياسـية  والاحـزاب  الدينيـة  والمنظمـات  الشـعب  مـن 
المنظمـات الاخـرى التعـاون والعمل مـع الحكومـة (...) لحماية 

وحفظ السلام والامن».
واضـاف ثين سـين الذي تولـى الحكم فـي اذار/مـارس 2011 
وقام مذاك بالعديد من الاصلاحات السياسية ان «اعمال فوضى 

انتشرت في شكل كبير (...) في ولاية راخين».
وتابـع «اذا واصل الجانبان التقاتـل بكراهية وبلا نهاية (...) 
فهذا الامر قد ينتقل الى خارج ولاية راخين»، مشددا على ضرورة 

حماية «العملية الديموقراطية والتنمية» في بورما.
مـن جهتهـا حثـت لنـدن، القـوة المسـتعمرة سـابقا لبورمـا، 
السلطات على فتح محادثات «بهدف وقف اعمال العنف وحماية 

كل افراد السكان المحليين».

واسـم ولايـة راخين اطلق عليها حسـب اسـم الاقليـة الاتنية 
البوذية التي تقيم فيها. لكنها ايضا تضم مجموعة مسـلمة كبرى 
مـن اصـول هنديـة او بنغالية وكذلـك اقليـة الروهينجيـا التي 

تعتبرها الامم المتحدة الاكثر اضطهادا في العالم.
وقالـت شـاهدة ان «البنغاليين احرقـوا الاحد منـازل وقتلوا 
اشـخاصا لا اعلم عددهـم» مضيفة ان «الوضع عـاد الى طبعيته 
بعـد وصول الجنـود». من جهتـه قال ابـو طاهاي المسـؤول في 
الحـزب مـن اجـل التنميـة الديموقراطيـة الوطنيـة الـذي يمثل 
الروهينجيـا ان عناصر مـن هذه الاتنية «قتلـوا برصاص قوات 

الامن وبعضهم قتلهم الراخين بالسكاكين».
ولم يتسـن لوكالـة فرانس برس التاكد مـن صحة اي من تلك 
الافـادات. ويقيـم الروهينجيـا الذين يقدر عددهـم بحوالى 750 
الف نسـمة، والذين ليسـوا من الاقليات الاتنية التي يعترف بها 
النظام، عموما في شـمال هـذه الولاية، فيما يقيم عشـرات الاف 
اخـرون في مخيمات في بنغـلادش. وتعتبرهم الامم المتحدة من 

الاقليات الاكثر عرضة للاضطهاد في العالم.
وفضلا عن ملف الروهينجيا البالغ الحساسـية، تشير اعمال 
العنـف هذه الى التوترات الدينيـة الكامنة في بلد يؤكد الخبراء 

ان الانتماء البورمي يعني فيه عموما الانتماء الى البوذية.

ويمثـل المسـلمون رسـميا 4٪ مـن التعـداد السـكاني مقابل 
89٪ من البوذيـين. وادى التوتر الى سلسـلة من الاضطرابات 
المعاديـة للمسـلمين فـي البـلاد فـي السـنوات الخمسـة عشـرة 
الاخيرة وخصوصـا في هذه الولاية التي تضـم مجموعة كبيرة 

من المسلمين.
قامت قوات حرس الحدود في بنغلادش الاثنين باعادة ثمانية 
زوارق تقل اكثر من 300 مسلم من اقلية الروهينجيا غالبيتهم من 
النساء والاطفال كانوا يحاولون الفرار من اعمال العنف الدينية 

في بورما كما قال احدهم.
وقـال شـفيق الرحمـن عضو قـوة حـرس الحـدود البنغالية 
لوكالـة فرانس برس «كان هناك اكثر من 300 من الروهينجيا في 
القـوارب الاتية مـن مدينة اكياب البورميـة. كانت تقل خصوصا 

نساء واطفال والكثير منهم كانوا يبكون». 
واضاف «تمت اعادة السفن الثماني الى الاراضي البورمية». 
واكياب هو الاسـم السـابق لمدينة سـيتوي كبـرى مدن ولاية 
راخـين غـرب بورمـا حيـث اوقعـت اعمـال العنـف الطائفي بين 
بوذيين ومسـلمين سـبعة قتلى و17 جريحا منذ الجمعة بحسـب 

وسائل الاعلام الرسمية. 
وقد اعلنت حال الطوارئ في المدينة الاثنين. 

وشـاهد مراسـل وكالـة فرانس برس فـي تكناف علـى حدود 
بورما دخانـا يتصاعد من منازل على الجانـب الاخر من الحدود 

على الارجح اضرمت فيها النيران خلال اعمال العنف. 
واضـاف الرحمـن لفرانـس بـرس ان حـرس الحـدود قدموا 
الطعام والماء لمسلمي الروهينجيا على متن القوارب قبل اعادتهم 

ادراجهم. 
وتم تعزيـز الامـن علـى طـول الحـدود البرية بـين بنغلادش 
وبورما والبالغة 200 كلم وعلى نهر ناف لوقف تدفق النازحين. 

ويقـدر مسـؤولون مـن بنغـلادش ان قرابـة 300 الف مسـلم 
مـن اقليـة الروهينجيـا يعيشـون فـي بنغـلادش خصوصا في 

معسكرات حكومية للاجئين في جنوب البلاد. 
واوضـح الرحمـن ان اثنـين مـن هـؤلاء المسـلمين المصابـين 
بجـروح احدهما نتيجة الرصاص كانا دخلا بشـكل غير شـرعي 

الى بنغلادش السبت قد تم توقيفهما. 
واسـم ولايـة راخـين هو نسـبة الى سـكانها مـن اقليـة اتنية 

بوذية. 
الا انهـا تضم ايضا عددا كبيرا من المسـلمين من اصل هندي او 
من بنغلادش بالاضافة الـى الروهينجيا وهي اقلية لا موطن لها 

تعتبر الامم المتحدة انها الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. 

بنغلادش تطرد مسلمين من اقلية الروهينجيا غالبيتهم من النساء والاطفال فارين من بورما

غرب بورما تحت حالة الطوارئ اثر اعمال العنف الدينية الدامية

مقتل 5 مسلمين في نيجيريا
غداة الاعتداء على كنيستين

■ أبوجا ـ د ب ا: صرح مسـؤولون امس الاثنين بأن ما لا يقل عن خمسـة مسـلمين 
لقـوا حتفهـم على أيـدي مجموعـات من المسـيحيين الغاضبـين، وذلك بعـد اعتداءين 

نفذتهما جماعة إسلامية يوم أمس واستهدفا كنيستين في نيجيريا. 
وأعلنت جماعة «بوكو حرام» مسؤوليتها عن هجومي يوم الاحد، وقالت إنها أرادت 

أن تثبت أن العملية التي تشنها قوات الأمن ضدها لا يمكن أن توقفها. 
وحذرت الشـرطة النيجيريـة «الجماعات الأهلية» مـن القيام بأي أعمـال انتقامية 

أخرى. 
وقـال الكابـتن ماركـوس مداحيليا من فرقـة مكافحة الشـغب بقوة المهـام الخاصة 
«نحـذر العامة من أن يأخـذوا حقهم بأيديهم لأن أجهزة الأمن لن تتسـامح مع أي عمل 
إجرامي».  وقتل سـتة أشـخاص على الأقل الاحد وأصيب أكثر من خمسـين آخرين في 

الاعتداءين. 
وقالت السـلطات إن خمسـة مسـيحيين على الأقل لقـوا حتفهم وجـرح أكثر من 52 
آخرين في تفجير انتحاري اسـتهدفهم لدى مغادرتهم كنيسـة في مدينة جوس وسط 

نيجيريا أمس. 
وفـي هجوم منفصل في بلدة بيو بولاية بورنو، فتح مسـلحون النار على مجموعة 
من المسـيحيين في كنيسـة. وقالت الشـرطة إن العشـرات أصيبوا بجروح، فيما لقيت 

امرأة حتفها. 
وكانـت «بوكو حرام» قـد كثفت خلال الأشـهر الماضية من هجماتها ضـد الكنائس، 
وشـنت هجمات متزامنة خلال عيد الميلاد (الكريسـماس) استهدفت مرتادي الكنائس 

وأسفرت عن مقتل العشرات بالقرب من العاصمة أبوجا.
وذكرت صحيفة «غارديان» المحلية أن الشرطة لم تنفذ أي اعتقالات. 

وقـال بين كواشـي كبيـر أسـاقفة الكنيسـة الأنجليكانية فـي جوس لهيئـة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سـي) إنه يديـن الاعتداءات التي تسـتهدف الكنائس وما يعقبها 
مـن ردود فعـل انتقاميـة. وقال إن مثل هـذا «الإرهـاب» يدمر العلاقات بـين الطائفتين 

الدينيتين الأكبر في أكبر دول القارة السمراء من حيث عدد السكان. 

■ موسـكو ـ ا ف ب: شـنت السـلطات الروسـية 
حملـة مداهمـات ضـد قـادة المعارضـة الاثنـين فـي 
موسـكو معززة بذلك ضغوطها على المحتجين عشـية 
تظاهرة دعوا اليها الثلاثاء في العاصمة ضد الرئيس 

فلاديمير بوتين.
ومنتصـف نهـار اليـوم، كانـت عمليـات المداهمـة 
مستمرة في منزل المدون اليكسي نافالني الذي يدعو 
الـى مكافحة الفسـاد وزعيم جبهة اليسـار سـيرغي 
اودالتسوف وقائد حركة تضامن ايليا ياشين ومقدمة 
البرامج الشـهيرة في روسيا كسينيا سوبتشاك التي 

انتقلت الى المعارضة.
ويمنـع شـرطيون مسـلحون برشاشـات دخـول 
المبانـي التي تجـري فيها عمليات التفتيـش، كما ذكر 

شهود لاذاعة صدى موسكو.
سـيرغي  محاميـة  فلوكوفـا  فيوليتـا  وقالـت 
اودالتسـوف ان الشرطة لم تسمح لها بدخول الشقة 

التي يجري تفتيشها.
وتمركزت الشـرطة امام منزل بوريس نيمتسوف 
النائـب السـابق لرئيـس الـوزراء في عهـد الرئيس 
بوريس يلتسـين، والـذي يبدو ان الحملة تسـتهدفه 
هـو ايضـا. لكـن المسـؤولة في حركـة تضامـن اولغا 

شـورينا قالـت لاذاعة صدى موسـكو ان نيمتسـوف 
ليس في منزله.

وقال ناطق باسـم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين 
لوكالة انترفاكس ان الشـرطة تنـوي القيام بحوالى 

عشر عمليات مداهمة الاثنين. 
وعمليـة بهذا الحجم تسـتهف هذا العـدد من قادة 

المعارضة في موسكو ليست عادية.
من جهته، قال المعارض ايليا بونوماريف من حركة 
حقوق الانسان في تصريحات بثتها انترفاكس «انها 
محاولة لتقويض تظاهرة الغد ودفع الناس الى عدم 

المشاركة فيها».
وذكـرت لجنة التحقيق ان هـذه العمليات مرتبطة 
بتحقيـق جار حول تظاهـرة المعارضة التي جرت في 
السـادس مـن ايار/مايـو الماضـي وانتهـت «بفوضى 

واسعة».
وعلـى اثـر التظاهـرة التـي شـارك فيهـا اكثر من 
عشـرين الـف شـخص، اندلعـت صدامـات اسـفرت 
عن سـقوط عـدد كبير مـن الجرحى بـين المتظاهرين 

والشرطة.
وكان مئات الاشخاص اعتقلوا بعد هذه التظاهرة 
وفي الايام التالية بينما ينظم معارضون اعتصامات 

في وسط موسكو.
واوقف 12 متظاهرا اتهموا بالتسبب بالاطضرابات 
وقـد حكـم عليهـم بالسـجن لمدة يمكـن ان تصـل الى 
عشرة اعوام. واكدت المعارضة حينذاك ان مشاغبين 

في خدمة الشرطة تسببوا بالصدامات.
وقـال فلاديميـر ماركـين ان كل الاشـخاص الذين 
شـملتهم المداهمات الاثنين مدعوون لاستجوابهم من 

قبل لجنة التحقيق الثلاثاء.
وتؤكد هذه السلسلة الجديدة من عمليات المداهمة 
رغبـة السـلطات الروسـية فـي تعزيز الضغـط على 
المعارضة بعد ايام من تبني مجلس النواب الروسـي 

(الدوما) قانونا مثيرا للجدل حول التظاهرات.
وينـص مشـروع القانـون علـى فـرض غرامـات 
كبيرة على الذين ينظمون او يشـاركون في تجمعات 
غيـر مرخـص لها او فـي حـال الاخلال بالامـن خلال 

التظاهرات المرخص لها.
ويفـرض النص غرامات تصل الـى 300 الف روبل 
(7300 يـورو) علـى المشـاركين والـى 600 الف روبل 

(14500 يورو) على المنظمين. 
ونـددت المعارضـة البرلمانية بهذا المشـروع ورأت 

فيه انتهاكا فاضحا للدستور الروسي.

مداهمات لمنازل عدد من قادة المعارضة الروس
في موسكو عشية تظاهرة كبيرة

اوباما متهم بالتعامل مع مصانع 
الادوية لاصلاح الضمان الصحي 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـفت وثائـق اعلنتهـا لجنة فـي الكونغـرس ان فريق 
الرئيس الامريكي باراك اوباما اقام تعاونا غير معهود مع مصانع الادوية من اجل 

تمرير اصلاحه للضمان الصحي عام 2010.
وكشـف الجمهوريـون فـي مجلس النواب سلسـلة مـن الرسـائل الالكترونية 
والمذكرات تفيد بان ادارة اوباما نظمت حملتها الاعلامية لمشـروع اصلاح الضمان 
الصحـي التي بلغت كلفتهـا 150 مليون دولار بدعم من شـركات كبرى في صناعة 

الادوية.
وتشـير المذكرات التـي اعلنتها لجنة التجـارة في مجلس النـواب الجمعة الى 
وجود روابـط وثيقة بين ادارة اوباما ومنظمة امريـكا للابحاث وتصنيع الادوية 
التـي تضم كبـرى مجموعـات الادوية الامريكية.وكشـفت هذه الوثائـق في وقت 
يتوقـع ان تصدر المحكمـة العليا الامريكية قرارا حاسـما لمسـتقبل قانون الضمان 
الصحي الذي يعتبر من الاصلاحات الرئيسـية في عهد الرئيس اوباما قبل اشـهر 

قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يترشح فيها لولاية ثانية.
وجمعـت اللجنـة البرلمانية هذه الوثائق فـي اطار تحقيق يهـدف الى توضيح 

كيفية تعاطي البيت الابيض مع مصنعي الادوية في اعداد القانون.
وافادت اللجنة ان بعض الرسـائل الالكترونية اكدت ان قرار مجموعة الادوية 
الامريكية بالمسـاهمة فـي تمويل الحملة الاعلامية «على ارتبـاط باتفاق» توصلت 

اليه مع الادارة.
مـن جهتـه اعلن البيـت الابيـض ان اوباما اعـرب منـذ البداية عـن عزمه على 

التحدث الى جميع الاطراف المعنية بما في ذلك صناعة الادوية. 
وقـال مدير الاعلام فـي البيت الابيض دان بفايفر لصحيفـة نيويورك تايمز ان 
الرئيس «ادرك ان غياب الارادة في العمل معا حول المسالة هو احد الاسباب التي 

جعلت مسالة تمرير قانون حول الصحة تستغرق قرنا من الزمن».



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7151 Tuesday 12 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7151 الثلاثاء 12 حزيران (يونيو) 2012 ـ 22  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

القاهـرة  جنايـات  محكمـة  قـررت 
فـى جلسـتها المنعقـدة الإثنـين برئاسـة 
المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل 
محاكمة 24 متهما فـى قضية التعدى على 
المتظاهريـن السـلميين بميـدان التحربر 
يومـى 2 و 3 فبرايـر مـن العـام الماضـى 
والتـى عرفـت اعلاميـا بموقعـة الجمـل 
الـى جلسـة الخميس القـادم للاسـتماع 
إلى شـهادة اللواء حسـن الروينى عضو 
المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة رئيس 
المنطقة المركزية العسـكرية فى شـأن تلك 

الاحداث.
وتم تحديـد جلسـة 10 يوليـو المقبـل 
للاسـتماع إلـى شـهادة كل من النشـطاء 
السياسـيين طـارق زيـدان ومحمد جمال 

ومحمد محمود فى شأن تلك الاحداث.
مـن  حالـة  شـهدت  الجلسـة  وكانـت 
الناشـط  شـهادة  ضـوء  علـى  التوتـر 
السياسـي الدكتـور ممـدوح حمـزة أمام 
المحكمـة التي اسـتمعت لـه على مـدى ما 
يقرب من السـاعتين تعددت فيهما أسئلة 
المحكمـة حـول أحـداث موقعـة الجمل ثم 
سـمحت للنيابة العامة والمحامين المدعين 
المدنيـة والمحامـين مـن هيئـة  بالحقـوق 
الشـاهد  بسـؤالى  المتهمـين  عـن  الدفـاع 
ومناقشته فيما أورده من أقوال قررها في 
شـهادته بجلسـة اليوم قبل أن تعلن انها 

اكتفت بما أورده الشاهد من معلومات.
واعتـرض المحامـي عصـام البطـاوي 
عضو هيئـة الدفاع عن المتهمين على رغبة 
المحكمـة في غلـق باب الأسـئلة أمام دفاع 
المتهمـين مبديـا رغبته في سـؤال ممدوح 
حمـزة عـدة أسـئلة لاسـتيضاح بعـض 
المعلومـات التي أوردها في شـهادته غير 
أن المحكمـة رفضت منحـه الإذن للحديث 

أو مناقشة الشاهد.
عـادت  دقائـق   10 مـن  أقـل  وعقـب 
المحكمة لتعتلـي المنصة وتعلن انها قررت 
اسـتكمال سـماع أقوال الشـاهد الدكتور 
ممدوح حمزة وتمكين دفـاع بقية المتهمين 
من مناقشـته في شـهادته فيما قال ممثل 
الجلسـة  رفـع  أعقـاب  فـي  انـه  النيابـة 
صدرت عبـارات من بعض دفـاع المتهمين 
وجهـت للشـاهد ينبنـي عليهـا اضطراب 
أفكاره وترهيبه عملا بنص المادة 273 من 

قانون الإجراءات.
وكانـت المحكمة قد اسـتهلت الجلسـة 
بالنـداء على الشـهود الثلاثة للاسـتماع 
إلـى أقـوال كل مـن الدكتور أحمد شـفيق 
رئيس الـوزراء الأسـبق واللواء حسـن 
الروينـي عضـو المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة قائد المنطقة المركزية العسكرية 
والاستشـاري  السياسـي  والناشـط 
حمـزة..  ممـدوح  الدكتـور  الهندسـي 
حيـث اعتـذر شـفيق والروينـي عن عدم 
الحضور وقيامهما بالالتماس من المحكمة 
تحديـد موعـد آخـر لحضورهمـا للإدلاء 

بشهادتيهما.
الشـاهد  بمناقشـة  المحكمـة  وقامـت 
الثالـث الدكتـور ممـدوح حمـزة والـذي 
قرر فـي أقواله انـه كان متواجدا بميدان 
التحريـر يومـي 2 و 3 فبرايـر مـن العـام 
الماضـي لمعظم الأوقـات.. مشـيرا إلى انه 
خرج مـن الميدان بعـد أن أبلـغ من جانب 
مكتبه الخاص بأن مكتـب وزير الداخلية 
الهاتـف  قـد اتصـل ليحصـل علـى رقـم 
المحمول الشخصي وذلك حتى يستنى له 
اسـتقبال المكالمة بصوت واضح ومسموع 
نظرا لأن الصـوت كان صاخبا في الميدان 

على نحو كبير.
وأوضـح حمـزة أن قام بالخـروج من 
ميـدان التحريـر وتلقـى بالفعـل المكالمـة 
الهاتفية مـن أحد القيـادات الأمنية الذي 
قال له إن الوزيـر يريد مقابلته في مكتبه 

بمنطقـة مدينة نصر وعاد بعدها بسـاعة 
تقريبا.

وأشـار إلـى انـه طـوال أيـام الثـورة 
سـوى  التحريـر  ميـدان  يبـارح  لا  كان 
لإحضـار الطعـام أو المسـتلزمات الطبية 
للمستشـفيات الميدانية الثلاث الموجودة 
بالميـدان والعـودة لاحقـا. وقـال ممدوح 
حمـزة إنـه فـي يـوم 2 فبرايـر مـن العام 
الماضـي عند السـاعة الواحـدة والنصف 
ظهـرا تناهـى إلى سـمعه نـداءات كثيرة 
تفيـد بوقـوع هجـوم واعتـداءات علـى 
المتظاهريـن بالتحريـر مـن جهـة ميـدان 
عبد المنعم ريـاض والمتحف المصري لافتا 
إلـى أنـه في ذلـك التوقيـت كان متواجدا 
عند المنصة الرئيسـية عنـد مدخل ميدان 
التحرير من جهـة كوبري قصر النيل ولم 
يكـن يسـتطيع رؤيـة تفاصيل مـا يحدث 
بالكامـل نظـرا لضخامـة مسـاحة ميدان 

التحرير.
وأضاف أن الزحام الشـديد كان حائلا 
دون الوصول إلى مدخل الميدان من اتجاه 
عبـد المنعـم رياض فلم يشـاهد مـا حدث 
تفصيلا غير انه سـمع الهتافات والتهليل 
بالنصـر يتـردد بقوة بعد سـاعة ونصف 
منذ ذلـك الوقت.. منوها إلـى أن تفاصيل 
كيفيـة دخـول مجموعـات المعتديـن على 

المتظاهرين لا زالت محل تساؤل.
وقال ممدوح حمزة إن التعديات التي 
جرت يومي 2 و 3 فبراير جرت وفقا لثلاث 
مراحـل, المرحلة الأولـى (الجمل أ) تتمثل 
في اسـتخدام المعتدين للسـلاح الأبيض 
يحملـون  وكانـوا  والخيـول  والجمـال 
لافتـات مؤيدة للرئيس السـابق حسـني 
مبـارك ويـرددون الهتافات المؤيـدة له.. 
الثانيـة (الجمل ب) تتمثل في اسـتخدام 
المعتديـن للحجـارة وكسـر الرخـام مـع 
الجمـال والخيـول ضـد المتظاهريـن فـي 
ج)  (الجمـل  الثالثـة  التحريـر..  ميـدان 
الناريـة  للأعيـرة  المعتديـن  باسـتخدام 

وقنابل المولوتوف ضد المتظاهرين.
الاصابـات  أن  حمـزة  ممـدوح  وذكـر 

قاسـية  كانـت  الاعتـداءات  تلـك  جـراء 
جـدا لـدى المتظاهريـن حيث تركـزت في 
مناطـق الـرؤوس والعيـون فمـا كان من 
المتظاهريـن إلا اسـتخدام كل مـا يصلـح 
فـي  الأطبـاء  كان  بينمـا  بـه  للاحتمـاء 
المستشـفيات الميدانيـة يقومـون بعـلاج 

المتظاهرين المصابين.
وأشـار إلـى أنـه فـي المسـاء تطـورت 
الاعتـداءات تطورت إلى المرحلـة الثالثة 
فـي  المعتـدون  بـدأ  حيـث  ج)  (جمـل 
اسـتخدام المولوتوف والأسـلحة النارية 
مـن أعلـى كوبـري السـادس أكتوبـر من 
اتجاه عبد المنعم ريـاض ضد المتظاهرين 

بميدان التحرير.
وقال: أصيب ضابط يدعى طاهر محمد 
أحمد الصعيدي بعيار ناري في الساعة 3 
صباحا من يوم 3 فبراير في كتفه الأيسـر 
وقد رأيته رؤي العين وهو يصاب بالعيار 

الناري في عبد المنعم رياض.
وقـال انـه لـم يتمكـن مـن ضبـط أي 
شخص من المعتدين نظرا لاحتدام الموقف 
لافتـا إلى أنه سـمع بأنه تم ضبط عدد من 
المعتدين وتسـليمهم للشـرطة العسكرية 
وقوات الجيش وانـه تأكد من صحة ذلك 
الحديث من أكثر من مصدر وانه لا علم له 
مـا إذا كان قد تم ضبط أية أسـلحة نارية 
مـع الأشـخاص الذين جـرى ضبطهم من 

قبل المتظاهرين.
وأضـاف أنه شـاهد طائـرات مروحية 
تحلـق فوق ميـدان التحرير يومـي 2 و 3 
فبرايـر فـي إطار طلعـات جويـة متعددة 
كانت قـد بدأت منذ يـوم 28 يناير (جمعة 
الغضـب) وانـه قد تـرددت شـائعات في 
الميـدان أن الطائـرات تلقي بغـازات على 
الشباب غير انه لا يستطيع الجزم بصحة 

ذلك من عدمه.
وردا على سـؤال للمحكمة أكد ممدوح 
حمـزة انه لم ير أو يشـاهد اللواء حسـن 
الرويني قائد المنطقة المركزية العسـكرية 
يزور ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير.. 
مشيرا إلى انه في يوم 3 فبراير قام بعض 

بوجـود  وقالـوا  باسـتدعائه  الشـباب 
مشـكلة بـين المتظاهرين وبعـض قيادات 
تضطلـع  كانـت  التـي  المسـلحة  القـوات 
بتأمـين الميـدان وانـه لـدى توجهـه مـع 
هؤلاء الشـباب وجد عددا من المتظاهرين 
ينامون أسـفل دبابـات القوات المسـلحة 
المتواجدة عنـد المتحف المصري لمنعها من 

التقدم إلى داخل الميدان.
وأضاف أن أحـد القيادات العسـكرية 
بـدوره  يطلـب  أن  منـه  طلـب  بالميـدان 
مـن المتظاهريـن الابتعـاد عـن المدرعـات 
والدبابـات حتى تتمكن وحـدات القوات 
المسـلحة من إعادة الانتشـار, مشيرا إلى 
انـه قيل لـه نصـا (يبقـى منظرهـا إيه لما 
تطلـع صورة يظهر فيها الشـباب ينامون 
الأجانـب  والمصوريـن  الدبابـات  أسـفل 

ينتشرون في الميدان).
ممـدوح  الدكتـور  الشـاهد  وأضـاف 
والمدرعـات  الدبابـات  كافـة  أن  حمـزة 
التـي كان المتظاهـرون ينامـون أسـفلها 
كانـت متوقفـة تمامـا ولـم تكن فـي حالة 
تشـغيل.. مشـيرا إلى انه التقى عددا من 
الشـخصيات الحزبيـة والسياسـية فـي 
الميدان وانه معظمهم لم يكن له بهم علاقة 
من قبـل نظرا لأنه (حمـزة) لا ينتمي لأي 

حزب أو حركة سياسية.
 وذكـر أن اللقـاء الأول الـذي جمعـه 
باللـواء حسـن الروينـي كان فـي شـهر 
يونيـو مـن العـام الماضـي وانه سـرد له 
خلال المقابلة بأنه كان في ميدان التحرير 
في شـهر فبراير من العـام الماضي, وكان 
يقف إلى جواره الداعية صفوت حجازي 
وأن الروينـي قـال إنـه سـيعطي أوامره 
الأشـخاص  أحـد  علـى  النـار  بإطـلاق 
الملتحين الذين يقفون أعلى أحد العمارات 
فما كان من صفوت حجازي إلا أن قال إنه 

سيتولي إنزال هذا الشخص بنفسه.
جمعـه  الـذي  اللقـاء  أن  وأضـاف 
بالرويني اسـتمرا فيه فـي الحديث لمدة 6 
سـاعات جرى خلالهاالتحدث في مسائل 
وموضوعـات شـتى, قائـلا: «بالرغم من 

أن الحديث كان وديا إلا انني استشـعرت 
أنـه بمثابة تحقيـق معي لمعرفـة تفاصيل 
عنـي, والروينـي اتهمنـي عـدة اتهامات 
إذ قـال لي انت تأخذ الملايـين من الأتعاب 
الاستشـارية الهندسـية كـي تضعهـا في 

ميدان التحرير».
 وقـال ممـدوح حمـزة انه لا يسـتطيع 
أن يقـوم بتحديد هوية من ارتكبوا أعمال 
بميـدان  المتظاهريـن  ضـد  الاعتـداءات 
التحريـر علـى الرغـم من وجـوده داخل 
ميـدان التحريـر مشـيرا إلـى أن تحليله 
الشـخصي يقـوم علـى أن مـن اسـتخدم 
برخـام  يبعـث  لـن  والمولوتـوف  النـار 
بالرصـاص  سـيقتل  الأحجـار, ومـن  أو 
والخرطوش لن يرسل جمالا وخيولا وأن 
هنـاك احتمـالا بأن فـض التظاهرات كان 
يتـم على مراحـل متتالية بعد الفشـل في 
كل مرحلة على نحو اضطـر المعتدين الى 

استخدام الرصاص والمولوتوف.
ونفى ممدوح حمزة رؤيته لأية عناصر 
أجنبية أو فلسطينية تقوم بالاشتراك في 
الاعتـداء على المتظاهرين مشـيرا إلى أن 
معظم الإصابـات لـدى المتظاهرين كانت 
بكسر الرخام والحجارة كما انه لم ير أيا 
من المتهمين في القضية في ميدان التحرير 
في ذلـك الوقت.. وأكد ممـدوح حمزة انه 
لم يتمكن من معرفة هوية المعتدين الذين 
استخدموا المولوتوف والأسلحة النارية 
ضد المتظاهرين مشيرا إلى أن المتظاهرين 
عملوا فيما بعد علـى تأمين مداخل ميدان 
التحرير السـبعة بأفراد اللجان الشعبية 

وشباب جماعة الإخوان المسلمين.
 وأشـار إلـى أنـه علـم بوجـود وقائع 
المتظاهريـن بميـدان  تعذيـب لعـدد مـن 
التحريـر مـن خلال عـدد من الأشـخاص 
والمتظاهريـن موضحـا انـه تـردد وقوع 
للمتظاهريـن  خطـف  حـالات  بعـض 
بالضـرب,  عليهـم  والتعـدى  وتعذيبهـم 
وانـه بعد نجـاح الثورة حضـر إليه أحد 
الشـباب ومعـه فيلم فيديـو يحمل وقائع 

تعذيب لبعض الأشخاص.

احمد شفيق اعتذر عن عدم الحضور للادلاء بشهادته
ممدوح حمزة شاهدا في «موقعة الجمل»: متظاهرو «التحرير»

تعرضوا لهجمات بالاسلحة البيضاء والرصاص والمولوتوف

هجوم المسلحين على المتظاهرين في «موقعة الجمل» اثناء الثورة المصرية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: وافق قطاع مصلحة السـجون 
بـوزارة الداخليـة المصريـة، مسـاء الاثنـين، علـى التمـاس 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك بنقـل نجلـه عـلاء إلـى 

مستشفى سجن «مزرعة طُرة».
ونقل التلفزيون المصري عن مصدر أمني مسـؤول بوزارة 
الداخلية قوله «إنه تمت الموافقة على طلب الرئيس السـابق 
بعـد اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة اللازمـة نظـراً لتدهـور 
حالتـه الصحية، وفي ضوء توصيـة التقرير الطبي للأطباء 
المشـرفين علـى علاجه (مبـارك) بوجود مرافـق بجواره في 

مستشفى السجن» .
إلـى ذلك قال مصـدر أمنـي ليونايتد برس انترناشـونال 
«إن الموافقـة على التماس مبارك جاءت فـي إطار قاعدة (لم 
الشـمل) التـي تتبعهـا وزارة الداخلية بأنه فـي حال وجود 
أقارب مـن الدرجة الأولى (اخوة – أبنـاء) أو الثانية (أبناء 
عمومة) بذات السـجن فإنه يُسمح لهم بقضاء فترة العقوبة 

بغرفة واحدة في السجن».
م ،بوقت سابق، من مأمور سجن «مزرعة  وكان مبارك تقدَّ
طُـرة» نقـل نجلـه عـلاء مبـارك ليرافقـه داخـل مستشـفى 

السجن.
وقال التلفزيون المصري، إن مبارك نزيل مستشفى سجن 
«مزرعـة طُرة» بعـد الحكم عليه بالسـجن المؤبد بقضية قتل 
م اليـوم بطلب إلـى مأمور  متظاهـري الثـورة المصريـة، تقدَّ
السـجن يلتمـس فيه نقل نجلـه الثاني علاء ليكـون برفقته 
مـع نجله الأول جمال، داخل المستشـفى نظراً لتدهور حالته 
الصحيـة وتكرار أزمات نوبـات ضيق التنفـس التى تنتابه 

بشكل دائم.
ويُعاني الرئيس السـابق حسني مبارك (84 عاماً)، الذي 

أُدين يوم السـبت قبل الفائت بقضية قتـل متظاهري الثورة 
المصرية وحُكم عليه بالسـجن المؤبد، من أزمة صحية حادة، 
فيما أشـار تقرير طبي رسـمي إلـى احتمـال إصابته بجلطة 

دماغية في أية لحظة.

مصلحة السجون توافق على التماس مبارك
بنقل نجله علاء ليرافقه بمستشفى السجن

■ القاهـرة - يو بي اي: دعت لجنة شـعبية مصرية 
الإثنـين إلـى ضـرورة اسـتقلال الجمعية التأسيسـية 

لوضع مشروع دستور مصري جديد عن البرلمان.
وشـددت «اللجنة الشعبية للدسـتور المصري»، في 
بيان أصدرته اليوم وتلقت يونايتد برس انترناشونال 
نسخة منه، على ضرورة استقلال الجمعية التأسيسية 
المُناط بها وضع دسـتور جديد لمصر عن البرلمان، وعن 
أية سلطة سواء تنفيذية أو قضائية.وقالت أن استقلال 
اللجنة يشـكل أمراً بالغ الأهمية كونها ستضع ضوابط 

وصلاحيات كل سلطة بمشروع الدستور.
ر منسـق اللجنـة محمـود عبـد الرحيـم مـن  وحـذَّ
خطورة تقسـيم الجمعية (التأسيسـية للدستور) بين 
قـوى مدنية وأخـرى دينية، لافتاً إلى أن من شـأن ذلك 
تكريس التمييز بين أبناء الشـعب المصري على أساس 
ديني بمـا يتنافى مـع مبـدأ المواطنة ومعاييـر الكفاءة 

والنزاهة.
الدينـين  مـع  التعامـل  الرحيـم،  عبـد  رفـض  كمـا 
الإسـلامي والمسـيحي كسـلطة رابعـة في المجتمـع لها 
وكذلـك  للدسـتور،  التأسيسـية  بالجمعيـة  حصتهـا 
المؤسسـة العسـكرية كسـلطة خامسـة لهـا نصيب في 

عضويـة اللجنة،معتبراً أن تلك المحاصصـة «تُعبر عن 
منطق معيب وفاسـد يسـعى لإرضاء أصحاب المصالح 
ومواءمـة لا تصـب فـي مصلحـة الوطن وعلـى نحو لا 
ـد أهـداف الثورة  يتماشـى مـع التطلع لدسـتور يجسِّ
في دولـة ديمقراطية مدنية حديثة ترسـى قواعد دولة 
القانون والمواطنة وتحقق الحرية والعدالة الاجتماعية 

والكرامة الإنسانية للمواطنين».
وكان البرلمـان المصري بدأ ظهر اليوم أولى جلسـات 
اجتماع مشترك لغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) 
مت  لإختيـار أعضاء الجمعية التأسيسـية، بعـد أن تقدَّ
المؤسسـات الدينيـة والحكومـة ومختلـف الفعاليـات 
ـحاً  الدينية والحزبية والقوى السياسـية ب 350 مرشَّ
لعضويـة الجمعيـة، بهدف وضـع دسـتور جديد لمصر 
يحل محل دسـتور 1971 الذي سـقط بانـدلاع ثورة 25 

يناير.
ويُذكـر أن البرلمـان المصـري أخفـق، أوائـل العـام 
الجـاري، فـي اختيـار أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية 
للدسـتور بسبب اعتراضات واسـعة من جانب الأزهر 
والكنائس وقوى وفعاليات شـعبية بسبب هيمنة تيار 

الإسلام السياسي على عضويتها.

■ القاهرة - يو بي اي: إنتقد الأزهر الإثنين الزج 
باســم شــيخه أحمد الطيــب وصوره فــي الدعاية 

الإنتخابية للرئاسة المصرية.
واستنكر شــيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، في 
بيــان مقتضب أصدره اليــوم وتلقت يونايتد برس 
إنترناشونال نسخة منه، الزجَّ باسمه وصوره في 
الدعايات الإنتخابية لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن 
«الأزهر الشــريف يقف على مسافة واحدة من كلا 

المرشحَيْن».

ودعى الطيب اللــه أن يوفق مصر إلى «الأصلح» 
الذي يقود الأمة إلى ما فيه الخير لمصر والمصريين 

وإلى آفاق التقدم والإزدهار والإستقرار.
ومن المرتقب إجراء الجولة الثانية من إنتخابات 
رئاســة الجمهورية المصرية يومي السبت والأحد 
ــح حــزب «الحريــة والعدالة»  المقبلــين بــين مرشَّ
الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد 
مرســي، ورئيس مجلــس الوزراء الأســبق الفريق 

أحمد شفيق.

لجنة شعبية مصرية تدعو إلى ضرورة استقلال 
الجمعية التأسيسية للدستور عن البرلمان

الأزهر ينتقد إستغلال اسم شيخه وصورته
في الدعاية الإنتخابية للرئاسة المصرية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعت لجنة شـعبية 
مصريـة الإثنـين إلى ضـرورة اسـتقلال الجمعية 
التأسيسية لوضع مشـروع دستور مصري جديد 

عن البرلمان.
وشددت «اللجنة الشعبية للدستور المصري»، 
في بيان أصدرته، على ضرورة استقلال الجمعية 
التأسيسـية المُنـاط بها وضع دسـتور جديد لمصر 
عـن البرلمـان، وعن أية سـلطة سـواء تنفيذية أو 
قضائية.وقالـت أن اسـتقلال اللجنـة يشـكل أمراً 
بالـغ الأهمية كونها سـتضع ضوابط وصلاحيات 

كل سلطة بمشروع الدستور.

ر منسـق اللجنة محمود عبـد الرحيم من  وحـذَّ
خطورة تقسـيم الجمعية (التأسيسية للدستور) 
بـين قـوى مدنية وأخـرى دينية، لافتـاً إلى أن من 
شـأن ذلـك تكريـس التمييـز بـين أبنـاء الشـعب 
المصـري علـى أسـاس ديني بمـا يتنافى مـع مبدأ 

المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
كمـا رفـض عبـد الرحيـم، التعامل مـع الدينين 
الإسلامي والمسيحي كسلطة رابعة في المجتمع لها 
حصتها بالجمعية التأسيسـية للدسـتور، وكذلك 
المؤسسـة العسـكرية كسلطة خامسـة لها نصيب 
فـي عضويـة اللجنة،معتبـراً أن تلـك المحاصصة 

«تُعبـر عـن منطق معيب وفاسـد يسـعى لإرضاء 
أصحـاب المصالـح ومواءمة لا تصـب في مصلحة 
الوطن وعلى نحو لا يتماشـى مع التطلع لدستور 
ـد أهداف الثورة في دولة ديمقراطية مدنية  يجسِّ
حديثـة ترسـى قواعـد دولـة القانـون والمواطنة 
وتحقق الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة والكرامة 

الإنسانية للمواطنين».
وكان البرلمـان المصـري بـدأ ظهـر امـس أولـى 
(مجلسـي  لغرفتيـه  مشـترك  اجتمـاع  جلسـات 
الشـعب والشـورى) لإختيـار أعضـاء الجمعيـة 
مت المؤسسـات الدينية  التأسيسـية، بعـد أن تقدَّ

والحكومة ومختلف الفعاليات الدينية والحزبية 
لعضويـة  ـحاً  مرشَّ  350 ب  السياسـية  والقـوى 
الجمعيـة، بهدف وضع دسـتور جديـد لمصر يحل 
محل دسـتور 1971 الذي سـقط بانـدلاع ثورة 25 

يناير.
ويُذكـر أن البرلمـان المصـري أخفــــق، أوائـل 
الجمعيـة  أعضـاء  اختيـار  فـي  الجـاري،  العـام 
التأسيسـية للدستور بسـبب اعتراضات واسعة 
مـن جانـب الأزهـر والكنائـس وقـوى وفعاليات 
شعبية بسبب هيمنة تيار الإسلام السياسي على 

عضويتها.

لجنة شعبية مصرية تدعو إلى ضرورة استقلال الجمعية التأسيسية للدستور عن البرلمان

الإثنـين  القاهـرة  إلـي  وصـل  أ:  ب  -د  القاهـرة    ■
السـيناتور الجمهوري ديفيد دراير رئيس لجنة المشاركة 
الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي قادما من واشنطن 

علي رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. 
يشـارك دراير خلال زيارته في مراقبة جولة الإعادة 
يومـي  تجـري  التـي  المصريـة  الرئاسـة  لانتخابـات 
السـبت والأحد المقبلين في إطار مشـاركة عدة منظمات 

وشخصيات دولية في متابعة الانتخابات الرئاسية في 
مصر . 

وكان درايـر شـارك فـي مراقبـة الجولـة الأولـي مـن 
انتخابـات الرئاسـة ، وصرح خـلال الزيارة بأنه سـعيد 
بالتواجـد فـي مصـر لمتابعـة عمليـة سـير الانتخابـات 
الرئاسـية والتي تعد حدثا تاريخيا فـي مصر وتمثل أحد 

مكاسب ثورة 25 كانون ثان/ يناير .

وفد من الكونغرس الامريكي يراقب جولة
الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية 

شلومو بن عامي تمنى فوز احمد شفيق

دراسة إسرائيلية: إلغاء اتفاق الغاز المسمار الأخير في نعش التطبيع مع مصر
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قالت دراسة إسرائيليّة صادرة عن معهد أبحاث 
الأمـن القومـيّ الإسـرائيليّ في تـل أبيـب إنّ اتفاق 
الغاز بـين الدولـة العبريّة وبين مصر، هـو التعبير 
المهـم، لا بل الوحيـد، عن التطبيع بـين الدولتين في 
المجال الاقتصاديّ، ورأت الدراسة إنّ إلغاء الاتفاق 
تمّ بقرار سياسـيّ واضح، اتخـذ من قبل كبار صنّاع 
القرار في القاهرة، رضوخًا لمطالب الشارع المصريّ، 
الذي يرى في هذا الاتفاق، على حد تعبير الدراسة، 

انبطاحًا مصريًا أمام الدولة العبريّة. 
كما أشارت الدراسة إلى أنّ الجهود التي تبذلها كل 
من مصر وإسـرائيل للتقليل مـن أهمية هذا الحدث، 
لا تُعبّـر فـي حقيقـة الأمر عـن الواقـع الأليـم الذي 
تمر فيـه العلاقات الثنائيـة بين البلديـن، منذ خلع 

الرئيس المصريّ، حسـني مبـارك، لافتة إلى أنّ عبد 
الله غراب وزيـر البترول والثروة المعدنية المصري 
أكد على أنّ الإجراء الذي اتخذ في شأن عقد تصدير 
الغاز لإسرائيل، لا يخرج عن كونه خلافا تجاريا، لا 
تحكمه أية اعتبارات سياسـية، كما أنه لا يعكس أي 
توجهات من قبل الدولـة. وقال إن الإجراء الذي تم 
في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية 
العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية مع شـركة غاز شـرق البحر المتوسط (أيْ 
ام جى) وهى شركة منشـأة طبقا للقانون المصري، 
يعد اسـتخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حال 
إخلال أحـد الأطراف، وهو ما تحكمـه بنود التعاقد 

كعلاقة تجارية بين شركات. 
مـن جانبهـا سـعت إسـرائيل لتفـادي مزيـد من 
الضـرر لعلاقاتها مع مصر وقالت إنها ترى أن إلغاء 
اتفـاق تصدير الغـاز يأتي في إطار نـزاع تجاري لا 

نزاع دبلوماسي. 

أفيغـدور  الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ليبرمـان إن إلغاء الاتفاق ليس مؤشـرا طيبا، لكنه 
أضـاف نريـد أن نفهمـه كنـزاع تجـاري. أعتقـد أن 
تحويل نزاع تجاري إلى نزاع دبلوماسـي سـيكون 
خطـأ، وأضاف أنّ الدولة العبريّـة مهتمة بالمحافظة 
على اتفاقية السـلام ونعتقد أن هذا اهتمام رئيسي 

لمصر، على حد قوله.
ويقضـي العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، 
والـذي تمّ التوقيع عليه في العـام 2005، بأنْ تقوم 
شـركة شـرق المتوسـط للغاز ببيـع 1.7 مليـار متر 
مكعـب من الغـاز المصري سـنويا لمـدة 15 عاما إلى 
شـركة الكهربـاء الإسـرائيلية. وفـي كانـون الأول 
(ديسمبر) من العام 2010، أعلنت شركة إسرائيلية 
أن أربع شـركات إسـرائيلية وقعت اتفاقات لشراء 
غـاز مصري لمـدة عشـرين عامـا بقيمة تـراوح بين 
خمسـة وعشرة مليارات دولار، ولكنّ الدراسة رأت 
أنّ إلغـاء الاتفـاق يتعلـق بالمعركـة الانتخابيّـة في 

مصر، ذلك أنّ هذا الاتفاق تمّ توقيعه في عهد النظام 
البائد، ويُسـتغل من قبل المرشـح الإسـلاميّ محمد 
مرسي ضدّ منافسه أحمد شفيق، كما أنّه من المحتمل، 
قالـت معـد الدراسـة، أنّ مصـر أقدمـت علـى إلغاء 
الاتفاق لعدم مقدرتهـا بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق، 
لأنّها عمليًا فقدت السـيطرة على سيناء، التي باتت 
مرتعًـا للإرهـاب، بحسـب قولـه. وزادت الدراسـة 
أنّـه حتى الآن لم تتعرض مصر لخسـارة سياسـيّة 
بسـبب إلغاء الاتفاق، أمّا بالنسبة لإسـرائيل، فإنّ 
الثمن السياسـيّ بـات باهظًا جـدًا، ذلـك أنّ لإلغاء 
الاتفاق يدق المسـمار الأخير فـي نعش التطبيع بين 
الدولتـين، كمـا أنّ الخطوة المصرية هـي تأكيد على 
التـردي الكبير في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، 
ذلـك أنّه علـى الرغم من مـرور 33 عامًا علـى اتفاق 
السـلام، فـإنّ المصريين ما زالـوا يرون فـي (كامب 
ديفيد) ضرورة إستراتيجيّة، وليس قاعدة للسلام 
بين الشـعبين، عـلاوة على ذلك، أشـارت الدراسـة 

إلـى أنّ إلغـاء الاتفـاق يُحتّم علـى الدولـة العبريّة 
عدم التعلـق بالغز المصريّ ويدفعها إلى البحث عن 
مصادر أخـرى، مع ذلك، إذا طلـب المصريون إعادة 
تجديـد الاتفـاق، فإنّه على إسـرائيل أنْ تسـتجيب 
بسـبب أهميته السياسـيّة، كمـا أنّ الدراسـة تقول 
إنّ مطالبة الأمريكيـين بالتدخل لإلزام مصر بإعادة 
الاتفاق هو توجه غير مقبول، لأنّ الضغط الأمريكيّ 
على المصريين سـيؤدي إلى تردي العلاقات الثانيّة 

مع إسرائيل أكثر. 
على صلة بما سـلف، صرح السـفير الإسرائيلي 
الأسـبق لدى مصر إيلي شاكيد في مقابلة مع القناة 
الثانيـة فـي التلفزيـون الإسـرائيليّ بـأن أحـدث 
التطورات التي طرأت على اتفاقية الغاز الموقعة بين 
بـلاده ومصر إنما تعد بمثابة تذكرة بأن كل أشـكال 
التطبيع في العلاقات مع تل أبيب لا تحظى بشعبية 

داخل مصر.
وأوضـح أن فكرة إعادة طرح الملف الإسـرائيلي 

علـى الطاولـة المصريـة أمر مسـتبعد في المسـتقبل 
القريب.

غير أنه حالما يفرغ المصريـون من كل الإجراءات 
وانتخـاب رئيـس وحكومـة مصرية جديدة سـيتم 

إعادة طرح الملف مرة أخرى. في السياق ذاته.
الإسـرائيليّ،  الـوزراء  رئيـس  تعليمـات  ورغـم 
بنيامين نتانياهو إلى كافة المسـؤولين الإسـرائيليين 
بـألا يحرقـوا أحمـد شـفيق، وأن يكفوا عـن التدخل 
فـي الانتخابـات المصريـة، وعـدم إظهار أي شـهوة 
تجـاه المرشـح أحمـد شـفيق، رغـم تلـك التعليمات 
الرسـمية الصارمة، فقد قال شـلومو بن عامي، وزير 
الخارجية الإسـرائيلي الأسبق، في حديث مع إذاعة 
الجيش الإسرائيليّ إنّه إذا تمّ انتخاب شفيق رئيسًا 
لجمهورية مصر، فإنّ ذلك سيكون ذخرًا استراتيجيًا 
لأن  نفسـه،  مبـارك  مـن  وأجـدى  أهـم  لإسـرائيل، 
شرعيته في هذه الحالة سـتكون أجدر وأقوى، فهي 

شرعية ديمقراطية، على حد تعبيره.

علاء مبارك
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكد إســماعيل هنية رئيــس الحكومة 
المقالــة التــي تديرها حركــة حماس في 
قطــاع غــزة وجــود تحــرك فــي عمليــة 
المصالحة الداخلية، لكنه قال ان الشعب 
الفلســطيني لا يريد أن تكــون المصالحة 
علــى حســاب المقاومة، وتدعــم عمليات 

التنسيق الأمني.
وقــال هنيــة خــلال اســتقباله قافلة 
التــي   «13 الابتســامات  مــن  «أميــال 
مرشــد  برئاســة  الأحــد  غــزة  وصلــت 
الإخــوان المســلمين فــي الأردن الشــيخ 
همام بن ســعيد ان الشــعب الفلسطيني 
مع المصالحــة الوطنية، مضيفاً «ليســت 
مصالحــة على حســاب المقاومــة وعلى 
حســاب الحقوق، أو تؤكد على التنسيق 

الأمني مع الاحتلال».
وأكد أن هذه المصالحة لا بد أن «تعيد 

فلسطين للأمة».
وحمــاس  فتــح  حركتــا  وتخــوض 
توافــق  حكومــة  لتشــكيل  مباحثــات 
وطني برئاســة الرئيس محمود عباس، 
وبحسب ما هو مخطط فمن المفترض أن 
يتم الإعلان عــن هذه الحكومة قبل نهاية 

الشهر الحالي.
وتحدث هنية أمام أعضاء القافلة عن 
عدة نقــاط، منها الحصــار الدولي الذي 

فــرض على حركة حماس بعد فوزها في 
الانتخابات، وكذلك عملية أســر المقاومة 
الفلسطينية للجندي الإســرائيلي غلعاد 

شليط، ومبادلته بأسرى فلسطينيين.
الحصــار  ملــف  إلــى  تطــرق  كذلــك 
المفــروض علــى قطــاع غــزة، وقــال ان 
غــزة انتصرت على هــذا الحصار، وقال 
أمــام الوفــد «نقــف اليوم لنعلــن هزيمة 
إســتراتيجية العــدو فــي غــزة وفشــل 
مؤامــرات العــدو ومــن وقف معــه على 
غزة، بــل نقول ونطمئن الأمة إن المقاومة 
الفلســطينية اليوم هي أقــوى مما كانت 

عليه وقت الحرب».
من جهته قال المرشــد العــام لجماعة 
ورئيــس  بــالأردن  المســلمين  الإخــوان 
القافلة الشــيخ د.همام ســعيد ان قافلته 
هــذه قدمــت إلــى غــزة لـــ «تؤكــد على 
الفلسطيني وتضامنها  للشعب  نصرتها 
وأنه ليــس وحده فــي مواجهة الحصار 
والاحتــلال الإســرائيلي»، مشــيرا إلــى 
ان الشــعب الفلســطيني «صنع نموذجا 
فريدا في الصمــود والتحدي كان ثماره 

الربيع العربي».
وتضم القافلة وفــدا تركيا من عوائل 
شهداء «أســطول الحرية»، الذين قضوا 
للكومانــدوس الإســرائيلي  في هجــوم 

على سفينة مرمرة.
كذلــك تضــم القافلــة وفــدا أجنبيــا 
مــن العديد مــن الشــخصيات المناصرة 

للقضية الفلسطينية في دول أوروبا.

هنية يؤكد أن المطلوب 
مصالحة حقيقية وليست 

مصالحة على حساب المقاومة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إتخـذت جلسـة الحوار التـي انعقدت 
فـي بعبدا امس بعداً مميزاً لجهة مضمون 
بيانهـا الختامـي الـذي جـاء بعكـس كل 
الملفـات  كل  وقـارب  مسـهباً  التوقعـات 
الداهمة والمزمنـة. واعتبر بمثابة «اعلان 
بعبـدا» تلتزمـه جميـع الأطـراف وتبلـغ 
نسـخة منه الـى جامعـة الـدول العربية 
ومنظمة الأمم المتحـدة. فبعد انقطاع دام 
أشـهر وتلبية للدعوة التي وجهها رئيس 
ميشـال  العمـاد  اللبنانيـة  الجمهوريـة 
سـليمان، انعقدت هيئة الحـوار الوطني 
فـي مقـر رئاسـة الجمهوريّـة فـي بعبـدا 
برئاسـة رئيـس الجمهوريّـة ومشـاركة 
أفرقاء الحوار، وقد تغيـب منهم الرئيس 
سـعد الحريـري لوجـوده فـي الخـارج 
وقاطـع الجلسـة رئيـس حـزب القـوات 
اللبنانيـة سـمير جعجـع لعـدم اقتناعه 
بجدوى الحـوار طالما حـزب الله يرفض 
وضـع سـلاحه تحـت إمـرة الدولـة، كما 
تغيـب الوزيـر محمـد الصفـدي بداعـي 

المرض.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لروح 
الراحـل الكبير عميد الصحافـة اللبنانية 
فـي  السـابق  العضـو  توينـي  غسـان 
هيئـة الحـوار، افتتح رئيـس الجمهورية 
التـي  الملحّـة  الحاجـة  بإبـراز  الجلسـة 
دفعتـه للمبـادرة للدعوة الى اسـتئناف 
جـاءت  والتـي  الحـوار،  هيئـة  أعمـال 
الأخيـرة،  المؤسـفة  الأحـداث  لتؤكدهـا 
وتداعياتهـا  الشـمال  فـي  خصوصـاً 
الاقتصـادي  الصعيديـن  علـى  السـلبيّة 
فيـه  يتحضّـر  وقـت  فـي  والاجتماعـي، 
لبنان لموسـم الاصطياف ولزيارة قداسة 
البابـا الرسـميّة لأراضيه منتصف شـهر 
أيلول (سـبتمبر) المقبل، وهو البلد الذي 
يتوجّـب علـى اللبنانيين المحافظـة عليه 
كرسـالة حريـة وعيش مشـترك وحوار. 
وبعدمـا اسـتعرض ما حققتـه الهيئة من 
إيجابيات في جلساتها السابقة ولاسيَما 
منها مواكبة استحقاقات السنوات الاربع 
المنصرمة في أجواء ديموقراطية وهادئة، 
تطرق الرئيس سـليمان إلـى الاعتبارات 
أدّت إلـى توقّـف أعمالهـا، مؤكـداً  التـي 
ضـرورة تذليـل العقبـات التـي تقف في 
وجه نجاحها في تنفيذ قراراتها السابقة، 
وفـي المضـيّ بأعمالهـا بانتظـام وثبـات 

لغايـة تحقيـق كامـل الأهـداف الوطنيّـة 
التـي أنشـئت مـن أجلها.ولفـت فـي هذا 
المجـال إلى مـا حصل من وقائـع وأحداث 
ودوليـة  وإقليميّـة  داخليّـة  وتطـوّرات 

جديدة منذ توقّف أعمال هيئة الحوار.
وقد تمت مناقشـة عامـة لبنود جدول 
الأعمال كمـا طرحها رئيـس الجمهورية، 
ومواقـف  آراء  إلـى  الاسـتماع  تمّ  كذلـك 
أفرقـاء هيئة الحـوار بمواضيـع مختلفة 
ومعالجـات  اهتمامـاً  تسـتلزم  وطارئـة 
فوريّـة. وبنتيجـة التـداول تمّ التوافـق 

على النقاط والمقرّرات الآتية:
1 ـ إلتزام نهج الحوار والتهدئة الأمنيّة 
والسياسيّة والإعلاميّة والسعي للتوافق 

على ثوابت وقواسم مشتركة.
2 ـ إلتـزام العمـل علـى تثبيـت دعائم 
الأهلـي  السـلم  وصـون  الاسـتقرار 
العنـف  إلـى  اللجـوء  دون  والحـؤول 
والانـزلاق بالبلاد إلـى الفتنـة، وتعميق 
البحـث حول السـبل السياسـية الكفيلة 

بتحقيق هذا الهدف.
فئاتهـم  بـكلّ  المواطنـين  دعـوة  ـ   3
إلـى  اللجـوء  بـأن  والتيقّـن،  للوعـي 
السـلاح والعنـف، مهما تكـن الهواجس 
والاحتقانات، يؤدّي إلى خسـارة محتّمة 
أرزاق  ويهـدّد  الأطـراف  لجميـع  وضـرر 
النـاس ومسـتقبلهم ومسـتقبل الأجيال 

الطالعة.
4 ـ العمل على تعزيز مؤسسات الدولة 
وتشـجيع ثقافـة الاحتـكام إلـى القانون 
والمؤسسات الشـرعيّة لحلّ أيّ خلاف أو 

إشكال طارئ.
الصعيديـن  علـى  الجيـش  دعـم  ـ   5
المؤسسـة  بصفتـه  والمـادي  المعنـوي 
والمجسّـدة  الأهلـي  للسـلم  الضامنـة 
للوحدة الوطنيّة، وتكريس الجهد اللازم 
لتمكينه وسـائر القوى الأمنيّة الشرعيّة 
مـن التعامل مع الحـالات الأمنيّة الطارئة 
وفقاً لخطة انتشـار تسمح بفرض سلطة 

الدولة والأمن والاستقرار.
6 ـ دعـم سـلطة القضـاء تمكينـاً مـن 
فرض أحكام القانون بصورة عادلة ومن 

دون تمييز.
7 ـ الدعـوة الـى تنفيـذ خطـة نهوض 
اقتصادي واجتماعي في مختلف المناطق 

اللبنانيّة.
8 ـ دعـوة جميـع القـوى السياسـيّة 
وقـادة الفكـر والـرأي الـى الابتعـاد عن 
والإعلامـي  السياسـي  الخطـاب  حـدّة 
وعـن كل مـا يثيـر الخلافـات والتشـنّج 

بمـا  والمذهبـي،  الطائفـي  والتحريـض 
يحقّـق الوحـدة الوطنيّـة ويعـزز المنعة 
الداخليّة في مواجهة الأخطار الخارجيّة، 
ما منها الخطر الـذي يمثّله العدوّ  ولا سـيَ
الإسـرائيلي، وبمـا ينعكس إيجابـاً على 
الرأي العام وعلى القطاعات الاقتصاديّة 

والسياحيّة والأوضاع الاجتماعيّة.
إلتـزام  ضـرورة  علـى  التأكيـد  ـ   9
ميثـاق الشـرف الذي سـبق أن صدر عن 
هيئـة الحـوار الوطني لضبـط التخاطب 
السياسـي والإعلامـي، بمـا يسـاهم فـي 
خلـق بيئـة حاضنـة ومؤاتيـة للتهدئـة 
ولتكريس لبنان كمركز لحوار الحضارات 

والديانات والثقافات.
10 ـ تأكيـد الثقة بلبنـان كوطن نهائي 
العيـش المشـترك وبضـرورة  وبصيغـة 
الـواردة فـي مقدمـة  التمسّـك بالمبـادئ 
تأسيسـيّة  مبـادئ  بصفتهـا  الدسـتور 

ثابتة.
11 ـ التمسّك باتفاق الطائف ومواصلة 
تنفيـذ كامـل بنـوده، علـى أن ينظـر فـي 
أو  التعديـل  أو  التطويـر  فـي  رغبـة  كلّ 
التفسـير بالتوافق واستناداً إلى الآليّات 
الدستوريّة بعد التهيئة لذلك داخل الأطر 

المتعارف عليها للحوار.
12- تحييد لبنان عن سياسة المحاور 
والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه 
الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات 
الإقليميّـة، وذلـك حرصاً علـى مصلحته 
العليا ووحدته الوطنيّة وسـلمه الأهلي، 
مـا عدا ما يتعلـق بواجب إلتـزام قرارات 
العربـي  والإجمـاع  الدوليّـة  الشـرعيّة 
والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك 
حـقّ اللاجئين الفلسـطينيين فـي العودة 

إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.
13 ـ الحرص تالياً على ضبط الأوضاع 
علـى طـول الحـدود اللبنانيّة السـوريّة 
وعـدم السـماح بإقامة منطقـة عازلة في 
لبنـان وباسـتعمال لبنـان مقـرّاً أو ممراً 
أو منطلقـاً لتهريب السـلاح والمسـلحين، 
ويبقـى الحـقّ فـي التضامـن الإنسـاني 
والتعبيـر السياسـي والإعلامـي مكفول 

تحت سقف الدستور والقانون.
14 ـ إلتـزام القـرارات الدوليّة، بما في 

ذلك القرار1701.
15 ـ مواصلـة دراسـة السـبل الكفيلة 
بوضع الآليّات لتنفيذ القرارات السـابقة 
التـي تمّ التوافق عليها فـي طاولة وهيئة 

الحوار الوطني.
16 ـ تحديـد الخامـس والعشـرين من 

لبنان: حوار بعبدا غاب عنه الحريري وقاطعه جعجع ولم يقارب سلاح حزب الله
والمتحاورون أكدوا على تهدئة الخطاب وتحييد لبنان ورفض اللجوء الى العنف

جانب من طاولة الحوار امس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد نمـر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس بـان ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا تمـارس ضغـوط علنية 
على القيادة الفلسـطينية لمنعها من التوجه للامم 
المتحـدة بما فـي ذلـك الجمعيـة العامـة لمطالبتها 
غيـر  كدولـة  الفلسـطينية  بالدولـة  بالاعتـراف 
عضـو. وتابع حماد قائلا لـ»القـدس العربي» «لم 
يعد سـرا بان الادارة الامريكيـة تمارس كل قواها 
ضد التوجه الفلسـطيني لـلامم المتحدة، واعلنت 
بانها تعارض ليس ذهابنـا للامم المتحدة فقط بل 
لاية منظمة دولية، وهذا موقف واضح من الادارة 

الامريكية».
وكان اجتمـاع لجنـة المتابعـة العربية للسـلام 
اكـد علـى موصلـة الجهـود الفلسـطينية للذهاب 
للجمعيـة العامـة لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية علـى حـدود عـام 1967 كدولـة غير 

عضو، والاعتراف بها كدولة مراقبة.
واوضـح حماد لـ»القدس العربي» بأن القيادة 
علـى  حاليـا  اسـتراتيجيتها  تبنـي  الفلسـطينية 
اسـاس المعارضة الامريكية للتوجه الفلسـطيني 
والتهديد بوقف المساعدات الامريكية عن السلطة 
اذا مـا توجهـت لـلامم المتحـدة مـرة اخـرى فـي 
ظـل توقـف المفاوضـات ورفـض اسـرائيل لوقف 

الاستيطان لاستئناف المفاوضات.
واكـد حماد بـان القيـادة الفلسـطينية تحاول 
تعزيـزي مكانتها فـي مناطق القوة التـي تمتلكها 
«وتقويـة نفسـها في مواجهـة الموقـف الامريكي» 
المعارض للتوجه الفلسـطيني نحو الامم المتحدة، 
مشـيرا الـى ان المطلوب عربيـا وفلسـطينيا الان 
بلورة مواقف الدول الداعمة للتوجه الفلسطيني، 

وضمان البقـاء على موقفها في حال تعالي النبرة 
الامريكيـة المعارضة للتوجه الفلسـطيني الجاري 
حاليا نحـو الجمعية العامـة للمطالبة بالاعتراف 
بدولة فلسـطين على حدود عـام 1967 كدولة غير 
عضـو. وتابـع «علـى الـدول العربيـة ان تجـري 
اتصـالات مـع مختلـف الـدول حتى نعـرف ردود 
الفعـل والتوقيت المناسـب»، مضيفـا «ونعرف كم 
بلـد عربي سـيبقى علـى مواقفه الداعمـة للتوجه 
للامم المتحدة، او سيأخذ الحياد اذا وصلت الامور 
لخلاف مـع الولايات المتحـدة»، متابعا «الموضوع 

ليس سهلا». 
واوضـح حمـاد بانـه لا توجد اتصـالات حاليا 
مـع الادارة الامريكية لاقناعها بضـرورة الخطوة 
الفلسـطينية لانـه «يوجـد موقـف امريكـي ضـد، 
ويعتبـر بوضـوح ان هـذه الخطوة الفلسـطينية 
اسـتفزازية وسـتجعل الولايات المتحدة معزولة» 
اذا ما عارضت التوجه العالمي بضرورة الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية.
وتابـع قائلا «الولايات المتحـدة ما زالت عندها 
موقفهـا بانهـا ضـد الذهـاب الفلسـطيني لـلامم 
المتحدة» فـي ظل توقف المفاوضات مع اسـرائيل، 
مشـيرا الـى ان الاتصـالات الفلسـطينية الجارية 
حاليا مـع الادارة الامريكية هي «لتنفيذ اسـرائيل 
التعهـدات التـي قطعتهـا على نفسـها لواشـنطن 
سـابقا»، في اشـارة الى ازالة البؤر الاستيطانية 
التـي تعتبرهـا اسـرائيل نفسـها غيـر قانونيـة، 
وتسـهيل حياة الفلسـطينيين واعادة صلاحيات 
السـلطة الممنوحـة لها وفـق اتفاق اوسـلو والتي 
صادرتهـا سـلطات الاحتلال منذ انـدلاع انتفاضة 
الاقصى عام 2000، منوها الى انشـغال الامريكيين 

حاليا بالانتخابات الرئاسية القادمة. 
وفي ظل الانشـغال الامريكـي بالانتخابات اكد 
د.محمد اشـتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
الاثنين الحاجـة إلى دور أوروبـي فاعل لتعويض 

الـدور الأمريكي المنشـغل بالانتخابات الرئاسـية 
وذلك للجم إجراءات اسرائيل. 

وجاءت تصريحات د.اشـتية عقب لقاء جمعه 
روزنتـال،  يـوري  الهولنـدي  الخارجيـة  بوزيـر 
بحضـور سـفيرة هولندا لـدى السـلطة الوطنية 

بريجيتا تازيلر.
ودعـا اشـتية اوروبـا إلـى لعـب دور اوروبي 
فاعـل في المنطقة على الصعيد السياسـي والمادي 
وليس فقط عبر «سياسة تقديم الجزر لاسرائيل»، 
فعلـى اوروبـا ملء الفراغ السياسـي رغـم أزمتها 
الاقتصاديـة، وذلك عبر معاقبة حكومة اسـرائيل 

على إغلاقها كل الأبواب أمام عملية السلام.
وطالـب اشـتية هولندا بشـكل خـاص بالقيام 
بدور فاعـل كونها صديقة للشـعبين الفلسـطيني 

والإسرائيلي.
واطلع اشـتية الضيف على الوضع الاقتصادي 
الصعـب الـذي تمر به السـلطة الوطنيـة قائلاً إن 
الازمة ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمية تتمثل 
في غياب السـيولة من يد السلطة واعتمادها على 
المقاصـة من اسـرائيل والمجتمع الدولـي الذي بدأ 

يتراجع عن تقديم الدعم المالي للسلطة.
وأوضـح اشـتية أن كل المحـاولات التـي تقـوم 
بهـا السـلطة من بناء المؤسسـات وتعزيز سـلطة 
القانـون، لم تـأت باسـتثمارات خارجيـة، وذلك 
بسـبب التعثـر فـي المسـار السياسـي ناهيك عن 
أن التـأزم الراهن فـي العملية السـلمية يقف أمام 

استمرار المانحين في دعمهم.
المفاوضـات  أسـاس  أن  علـى  اشـتية  وأكـد 
الناجحـة هـي اعتمادها علـى إطار زمنـي محدد، 

ووسيط نزيه وإجراءات لبناء الثقة.
وأشار اشتية إلى أن اسرائيل تحاول ذر الرماد 
فـي العيون من خلال مقترح بـاراك الذي لن يحل 
المشـكلة لاننـا نبحث عن حـل دائم وهـم يريدون 
حـلا مؤقتا، موضحـا أن اسـرائيل تهـدم 5 بيوت 

ولكنها في المقابل تبني 500.
أوضح اشـتية أنه وفي سـياق التعقيدات التي 
تشـهدها المنطقـة فإن اسـرائيل تحاول اسـتثمار 
الحراك الجـاري في المنطقة من اجل حشـد الدعم 
ضـد ايـران، لكـن مـن الواضـح أنهـا أخفقـت لأن 
هنـاك تباينـاً في المواقـف الامريكية الاسـرائيلية 

والاوربية ايضاً.
وقال ان الانسحاب من الضفة مختلف عما جرى 
في غزة وبدل ان تتحدث اسرائيل عن انسحابات 
وتوسـع  الموقعـة  الاتفاقيـات  تطبـق  ان  عليهـا 
صلاحيات السـلطة فـي الاراضـي الفلسـطينية. 
وفي ذلـك الاتجاه اتهم النائب مصطفى البرغوثي 
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسـطينية 
الاثنين الحكومة الإسـرائيلية بالسـعي لاستبدال 
فكرة الدولة الفلسـطينية المستقلة إلى حكم ذاتي 

بما ينسف حل الدولتين.
إن  صحافـي،  تصريـح  فـي  البرغوثـي  وقـال 
بتصعيـد  وتعهدهـا  إسـرائيل  حكومـة  «تبجـح 
الاسـتيطان في الضفة الغربيـة هو دليل اخر على 

أنها حكومة استيطان ومستوطنين».
واعتبـر البرغوثـي أن «معالـم منظومة الفصل 
العنصـري التي أنشـأتها إسـرائيل فـي الأراضي 
الفلسـطينية باتت جلية للعيان من خلال التوسع 
العنصـري  الفصـل  جـدار  وبنـاء  الاسـتيطاني 
وتهويد القدس والاغوار وتحويل الضفة الغربية 

إلى بانتوستانات».
ورأى أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو وحكومته لا يريدون السـلام ويسـعون 
إلى اسـتبدال فكرة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 

بحكم ذاتي تحت الاحتلال.
إلـى فـرض عقوبـات علـى  البرغوثـي  ودعـا 
إسرائيل لحملها على وقف «جرائمها» في الأراضي 
الفلسـطينية وتجميد الاسـتيطان كمقدمة لإزالته 
وإنهاء احتلالها العنصري وإجراءاتها التعسفية 

في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
واعتبـر البرغوثي أن العالـم «بات مطالبا أكثر 
من أي وقت مضى بفـرض عقوبات ومقاطعة على 
حكومـة لا يوجد على أجندتها سـوى الاسـتيطان 

ونهب الأراضي المحتلة «.
المفاوضـين  كبيـر  طالـب  الأثنـاء  هـذه  فـي 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات، المجتمـع الدولي 
الإسـرائيلية،  الانتهـاكات  لوقـف  بالتدخـل 
وتحميلهـا كامـل المسـؤولية عـن تدميـر عمليـة 
السـلام، بعد اختيارها الإملاءات والمستوطنات، 

بدلا من السلام والمفاوضات.
وقـال عريقـات، فـي بيـان صحافـي، إن قـرار 
وحـدة   3000 إقامـة  الإسـرائيلية  الحكومـة 
اسـتيطانية جديدة في مسـتوطنة جيلو بالقدس 
الشـرقية المحتلة، وفي مسـتوطنة بيـت إيل قرب 
رام اللـه، هـو اسـتمرار للسياسـة الإسـرائيلية 
بتكثيف الاستيطان، وتعميق الاحتلال «بما يعني 

تدمير خيار الدولتين.
وطالـب المجتمـع الدولـي، والإدارة الأمريكيـة 
خاصـة، بالكـف عن التعامـل مع إسـرائيل كدولة 
فوق القانـون، وتحميلها مسـئولية انهيار عملية 
السلام، ومحاسبتها لمخالفاتها المواثيق والقوانين 

والأعراف الدولية.
وذكـر البيان أن عريقـات التقى كلا من مبعوث 
السـكرتير العـام للأمم المتحـدة روبرت سـيري، 
والمبعـوث الإيطالـي لعمليـة السـلام ماوتيسـيو 
دانيـال  العـام  الأمريكـي  والقنصـل  مسـاري، 
روبنستين، وممثل روسـيا لدى السلطة الوطنية 

سيرجي رادكوف، كل على حدة.
وأكـد عريقـات الحـق الفلسـطيني القانونـي 
علـى  الحصـول  فـي  والإنسـاني،  والطبيعـي 
عضويـة الدولـة فـي الأمم المتحـدة عبـر مجلـس 
الأمـن والجمعيـة العامـة، علـى حدود عـام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

حماد لـ«القدس العربي»: الادارة الامريكية تعارض التوجه الفلسطيني لاية منظمة دولية

تصاعد التذمر الفلسطيني من الادارة الامريكية في ظل سعي اسرائيل 
لاستبدال فكرة الدولة الفلسطينية بحكم ذاتي ينسف حل الدولتين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
يواصـل صنـاع القرار فـي تل أبيـب متابعة 
الأحـداث الجاريـة فـي سـورية عـن كثـب، في 
حـين أن الإعـلام العبـري شـدد أمـس الاثنـين 
على أن أيام الرئيس السـوري، د. بشار الأسد، 
باتت معـدودة، في ما قالـت صحيفة (يديعوت 
أحرونوت) الأوسع انتشارا في الدولة العبرية 
إن المعارضة السورية تُعاني حالة من التشرذم 
ومختلفة في ما بينها، مشددةً على أنه لا توافق 
بـين الأطـراف علـى تحديـد هويـة السياسـي 
المعارض الذي سيرث الرئيس الأسد، كما نقلت 
مراسلة شؤون الشـرق الأوسط في الصحيفة، 
بأنهـم  وصفتهـم  إسـرائيليين  مسـؤولين  عـن 

رفيعو المستوى في تل أبيب.
في السـياق ذاته، قالـت صحيفة «معاريف» 
أمـس إن القلـق يسـاور قـادة الأذرع الأمنيـة 
والجيـش الإسـرائيلي علـى ضـوء التطورات 

الميدانية في سورية، وعلى ضوء التقارير التي 
تتحدث عن نجاح الثوار بالسيطرة على إحدى 
قواعد سلاح الجو السوري. وساقت الصحيفة 
قائلةً إن قيادة الجيش الإسـرائيلي يخشى من 
وقـوع أسـلحة إسـتراتيجية بأيـدي منظمـات 
عسـكرية وإرهابية، على حـد تعبيرها. ونقلت 
عـن نائـب رئيـس أركان الجيش الإسـرائيلي، 
الجنـرال يائير نافيـه قوله في هذا السـياق إن 
سـورية هي أكبر مستودع للأسـلحة الكيماوية 
في المنطقة، ولذلك على إسـرائيل أن تظل يقظة 
للغايـة، وبحسـب الصحيفـة فـإن تصريحات 
الجنـرال نافيـه تعكـس الخـوف المتزايـد فـي 
صفوف الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة 
من احتمال وقوع أسـلحة دمار شامل، وبالذات 
أسـلحة كيماوية، الموجودة بكميـات كبيرة في 
سـورية، بأيدي الثـوار والمتمرديـن على نظام 
الأسـد، وبأيـدي منظمـات معادية لإسـرائيل. 
ولفـت الموقع إلى أن الجنرال نافيه كان يتحدث 
فـي سـياق الذكـرى الثلاثـين لمعركة السـلطان 
يعقـوب فـي لبنـان خـلال الغـزو الإسـرائيلي 

للبنـان، وتابع قائـلاً إن الدولـة العبرية كانت 
تعتقـد أنـه بعـد هـذه الحرب، سـيعم السـلام 
طيلـة أربعين عامـا، واليوم يعلم صنـاع القرار 
فـي تل أبيب بـأن آمالهم خابت، وبحسـبه فإن 
أكبر مسـتودع للأسـلحة الكيماوية في موجود 
أن يطـال كل نقطـة فـي  لـه  سـورية، ويمكـن 
إسـرائيل، مشـيرا في الوقت عينه إلى التعاون 
الإسـتراتيجي بين كلٍ من سـورية والجمهورية 
اللـه  حـزب  ومنظمـة  الإيرانيـة  الإسـلامية 

اللبنانية.
 وتنضم هـذه التصريحات إلـى تصريحات 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال بني 
غانتس، الذي حذر من تفاقم انعدام الاسـتقرار 
سـقط،  أو  الأسـد  بقـي  سـواء  سـورية،  فـي 
وتداعيـات ذلـك علـى الحـدود مـع إسـرائيل، 
الاحتـلال  جيـش  قلـق  عـن  غانتـس  وأعـرب 
الإسـرائيلي مـن نقـل أسـلحة من سـورية إلى 
حزب الله، مشددًا على أن هذا الأمر يُقلق اليوم 
أكثـر مـن أي وقت مضـى، لأنه في حـال تفككت 
المؤسسـة الحاكمـة فـي دمشـق يوجـد الكثيـر 

مـن المـواد التـي يمكـن نقلها، علـى حـد قوله، 
ورأى الجنـرال غانتـس أن أي تطور يحدث في 
سورية سـينطوي على سلبيات لإسرائيل، إلى 
جانب الايجابيات، وقال: إذا سقط نظام الأسد 
فسـيحدث هذا شـرخاً فـي المحـور الراديكالي، 
لكن سينشـئ انعدام اسـتقرار في سـورية، أما 
في حال بقاء الرئيس الأسد في منصبه، بحسب 
الجنـرال غانتـس، فسـيكون ضعيفاً وسـتبقى 
الدولـة العبريـة فـي حالـة انعـدام الاسـتقرار 
نفسـها، ويوجد ثمن لحالة عدم الاسـتقرار في 
هـذه المنطقة، متخوفاً من أن يـؤدي ذلك إلى ما 
أسـماها بالنشـاطات التخريبية المعادية، على 
الحدود الشمالية وكرر غانتس الموقف الرسمي 
الـذي تلتـزم بـه المؤسسـة الإسـرائيلية عبـر 
توجيه الاتهام إلى حـزب الله وإيران بالتورط 
بمـا يجري من أحـداث في سـورية، مؤكدا على 
وجـود خشـية كبيـرة لـدى إسـرائيل ولـدى 
السـوريين المعارضـين، إزاء حمايـة المنظومات 
الإسـتراتيجية في سـورية، لافتًا إلى وجود 12 
ألف فار من الجيش السوري، الأمر الذي يشكل 

تحدياً للمؤسسة العسكرية السورية، على حد 
تعبيره.

في سـياق متصل، أكـدت صحيفة «هآرتس» 
العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 
30 عاما علـى الحرب العدوانيـة على لبنان في 
العـام 1982، وبعد 6 سـنوات علـى الحرب عام 
2006، يجري تدريبات مرة أخرى على الدخول 
إلى لبنان. وأضافت أنه شـارك فـي التدريبات 
كتيبـة جوالـة تابعـة للـواء (جفعاتـي)، فـي 
القاعدة العسـكرية (إلياكيـم)، وفي تضاريس 
مماثلة للأراضي اللبنانية، تشـتمل على التقدم 
فـي لبنـان وشـن الهجـوم، إلى جانـب الحرب 
تحت الأرض بالخنادق التي يتم الكشـف عنها، 
كما شـملت التدريبـات سـيناريوهات مواجهة 
مقاتلـين مـن حـزب اللـه مسـلحين بصواريـخ 
مضادة للدبابات وقناصة، إلى جانب صواريخ 

معدة للإطلاق باتجاه إسرائيل.
وأشـار المحلـل للشـؤون العسـكرية إلى أن 
جنـود (غفعاتـي)، التـي تأسسـت فـي العـام 
1983، يشـاركون للمرة الثامنة فـي التدريبات 

التي تجري في أشهر الصيف. ولفتت الصحيفة 
في هذا السياق إلى أنه منذ الحرب التي خاضها 
لواء (غفعاتي) مع حزب الله قام الأخير بتطوير 
قدرات إطـلاق الصواريخ. ونقل عن مصادر في 
قيادة اللواء الشمالي في جيش الاحتلال قولها 
إن سـنوات الهـدوء على الحـدود الشـمالية لا 

تعني نهاية المواجهات بالنسبة لحزب الله.
كمـا نقل عـن مصادر فـي الجيـش قولها إنه 
بالنسـبة لحـزب اللـه وبهـدف تحقيـق إنجـاز 
ملمـوس فإنـه يواصـل بنـاء قوتـه بمسـتوى 
لـم يسـبق لـه مثيـل مـن جهـة أسـلوب حـرب 
العصابـات والقدرات البالسـتية، كما أشـارت 
إلـى أن الجيـش يتسـاءل عن طبيعـة المواجهة 
القادمـة مع حزب الله. وقـال ضابط التدريبات 
في قيادة الشـمال، جنرال احتياط غاي هليفي 
إنه مـن السـهل للجيـش الإسـرائيلي مواجهة 
جيـش آخر، ولكـن حـرب العصابات سـتكون 
مماثلـة لفيتنـام، وتشـتمل علـى مواجهات في 
مناطـق ريفيـة ومعقدة وفي بيئـة مدنية أيضًا، 

على حد وصفه.

وبحسـب القيادات العسـكرية فـإن الجولة 
سـتكون  وأنهـا  مختلفـة،  سـتكون  القادمـة 
قصيـرة، وتشـتمل على مناورات برية واسـعة 
تبـدأ مبكرة، كما لفـت هليفي إلى عامـل الزمن، 
قائـلاً إن الجيـش يتحـدث اليـوم عـن عامـل 
الزمـن، وليس قتالا لنصف سـنة زحفـا، وإنما 
وقف إطـلاق النـار باتجاه إسـرائيل والحدود 
الشمالية. أما قائد لواء الشمال، الجنرال يائير 
غـولان، فنقلت عنـه الصحيفة قولـه إنه عندما 
يُحـارب الجيـش الإسـرائيلي علـى الأرض  لا 
سـيكون أقل إصابات في وسـط الجنود، ولكن 
يجـب عـدم الوقـوع فـي هـذا السـحر، مضيفًا 
وعندمـا لا يصاب الجنود تصـاب العائلات في 

الجبهة الداخلية، على حد قوله.
كتبـت  العسـكرية،  المصـادر  وشـددت 
أبلـغ بهـا  التـي  المهمـة  أن  الصحيفـة، علـى 
الجنود هي السيطرة على المواقع التي يطلق 
منهـا الصواريـخ باتجـاه إسـرائيل، وأنه لا 
يتحدث أحد بمصطلحات احتلال أرض، على 

حد قولها.

الجنرال نافيه: الجيش يخشى من وقوع أسلحة سورية إستراتيجية في أيدي قوى معادية

الجيش الإسرائيلي يُجري تدريبا واسعا لمحاكاة المواجهة مع حزب الله والدخول مرة اخرى للاراضي اللبنانية

حزيران الجـاري موعداً للجلسـة المقبلة 
لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في 

بنود جدول أعمالها.
17 ـ اعتبـار هذا البيـان مثابة «اعلان 
بعبـدا» يلتزمـه جميـع الأطـراف وتبلّـغ 
نسـخة منه إلـى جامعـة الـدول العربيّة 

ومنظمة الامم المتحدة.
فـي  بـدأت  الحـوار  جلسـة  وكانـت 
الحاديـة عشـرة والدقيقـة العاشـرة من 
وابتسـامات  بمصافحـات،  الظهـر  قبـل 
متبادلـة، انتظـر بعدهـا الجميـع وصول 
رئيس الجمهوريـة الى قاعة الحوار، بعد 
خلـوة عقدها مع رئيـس الحكومة نجيب 
ميقاتي، واسـتتبعها بأخرى مماثلة بينه 
وبين ورئيس مجلـس النواب نبيه بري. 
وبعـد كلمـة رئيـس الجمهوريـة تحـدث 
الرئيـس ميقاتـي فـي مداخلـة قـال فيها 
ايجابيـة  رسـالة  التوافقـي  المشـهد  «إن 
للبنانيين في الخارج ودعوة لدول العالم 
لترجمـة اهتمامها وحرصهـا لتمكيننا من 
مواجهـة التحديات، وسـأل: اذا لم نلتق 

ونتحاور بمسؤولية فكيف نحل مشاكلنا 
وما البديل عن الحوار والتفاهم؟». وقال: 
«ان لبنـان قام على تسـويات وطنية منذ 
الاستقلال وبالتالي لا يمكن لأي فريق أن 
يفرض رأيه بالقوة سـواء أكانت معنوية 
أو مادية أو بقوة السـلاح، وأكد ان اتفاق 
الطائف هو أسـاس بناء الدولة ودعا الى 
تطبيقه كاملاً وأكد ان خيار النأي بالنفس 
لا يجعلنا في منأي عن شـظايا ما يحصل 
في سـورية، وقال ليس اسـهل من اطلاق 
والقـاء  المذكـرات،  وتدبيـج  الشـعارات 
تبعـات التقصيـر علـى الغيـر، لافتـا الى 
أننـا اليوم أمام فرصة هي المدخل الحقيق 
للانقاذ، ومن هنا حكومتنا ملتزمة ترجمة 

ما يتم الاتفاق عليه على طاولة الحوار. 
بعده تحدث الرئيس فؤاد السنيورة، 
ثـم الرئيس أمين الجميل الذي شـدد على 
أهمية الحوار والانفتاح في هذه الظروف 
الصعبة، ودعا الى عدم جر لبنان الى أي 

نزاعات دولية والى الالتزام بالحياد.
مـع  ثنائيـة  لقـاءات  كذلـك  وكانـت 

رئيـس الجمهورية ابدى جميـع الأفرقاء 
فيهـا رغبتهـم بعـدم جعـل لبنان سـاحة 
الاولـى  الخارجية.وفـي  للصراعـات 
والدقيقة السـابعة انتهت الجولة الأولى 
مـن الحـوار التـي تضمنـت 6 مداخلات، 
لتسـتأنف بعـد اسـتراحة قصيـرة حيث 
متبقيـة.  مداخـلات   5 الـى  الاسـتماع  تمّ 
وقد حمـل الى هذه الجلسـة النائب وليد 
جنبلاط ملفاً أبيض،وحمل النائب محمد 
رعـد ملفـاً أسـود والرئيس أمـين الجميل 

ملفاً أحمر.
وفـي الثالثة والدقيقة العاشـرة انتهت 
جلسة الحوار، فكان أول المغادرين النائب 
ميشـال عـون الـذي قـال رداً على أسـئلة 
الحـوار  خـلال  «الأجـواء  الصحافيـين: 
كانـت جيدة جـداً، وهناك بيان سـيصدر، 
فانتظروا البيان».كما وصف الرئيس بري 

الحوار بالجدي.
حـزب  رئيـس  الجلسـة:  حضـر  وكان 
الكتائـب الرئيـس أمـين الجميـل، رئيـس 
مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتـي، الرئيس فؤاد السـنيورة، 
والنـواب: فريـد مـكاري، وليـد جنبلاط، 
هاغـوب بقرادنيان، ميشـال عون، اسـعد 
حـردان، ميشـال المـر، سـليمان فرنجيـة، 
محمـد رعـد، جـان اوغاسـبيان، ميشـال 
فرعون وطلال ارسـلان والبروفسور فايز 

الحاج شاهين.
يقـارب  لـم  بعبـدا  بيـان  أن  واللافـت 
ملف سـلاح حـزب اللـه، لكنه أنـاط مهمة 
ضمان السلم الأهلي بالمؤسسة العسكرية 
وسـائر القـوى الأمنية الشـرعية للتعامل 
مـع الحـالات الأمنيـة الطارئة وفقـاً لخطة 
انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن 

والاستقرار.
وتوازياً، تواصلت الاتصالات اللبنانية 
ـ السـورية للافراج عن المخطوفين الجدد، 
بعدمـا اثـارت عمليـات الخطـف المتبادلة 
امـس موجة اسـتياء عارمة في الاوسـاط 
الشـعبية والسياسـية، مذكـرة اللبنانيين 
بالحقبـة السـوداء ابـان الحـرب الاهلية، 
ما وضع المقار الرئاسـية في حال اسـتنفار 

لإرساء الاطر الكفيلة بالمعالجة ومنع تمدد 
حالـة الخطـف الـى مناطـق اخرى.وعلى 
رغـم تأكيد المعنيين فـي المنطقة ان القضية 
طائفـي،  بعـد  بـأي  تتسـم  ولا  شـخصية 
فـإن مصادر وزاريـة اعربت عـن قلقها من 
محـاولات تفجيـر الوضـع علـى السـاحة 
اللبنانيـة فـي ظـل اصـرار علـى افتعـال 
المتتاليـة،  الامنيـة  والخضـات  المشـكلات 
بهدف اشـعال الفتنة ونقـل المواجهات من 
سـوريا الـى الداخـل اللبنانـي، خصوصاً 
ان مفتعلي الحوادث او من خلفهم يلعبون 
على وتر الفتنـة المذهبية التي وان اخفقت 
سـابقاً بين السنة والشـيعة، فإنها انتقلت 
الى المحور السني ـ العلوي علها تجد ارضاً 
خصبة لتنفيذ مآربها.الا ان المصادر اعربت 
عن اعتقادها ان وعي القيادات السياسـية 
الذي تبدى في مشاركتها في جلسة الحوار 
يبعث على الاطمئنان ويرفع نسبة الرهان 
على عدم الانزلاق الى الفتنة واقحام لبنان 
عنوة في وحول الازمة السورية لتنفيسها 

وتخفيف الضغط عن دمشق.
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■ باريـس ـ ا ف ب: هنـأت فرنسـا الاثنـين 
الرئيـس الجديد للمجلـس الوطني السـوري 
الكردي عبد الباسط سـيدا ودعته الى توحيد 
صفوف المعارضة لنظام دمشق «ضمن روح من 
الانفتـاح والاتحاد» بحسـب وزارة الخارجية 

الفرنسية.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة فانسـان 
فلورياني «نهنىء بحرارة عبد الباسـط سـيدا 

لتوليه رئاسة المجلس الوطني السوري». 
واضـاف «ازاء قمـع النظـام الشـديد الذي 
اسـفر عن سـقوط اكثر من 170 قتيلا في خلال 
عطلة نهاية الاسبوع، من الضروري ان تتوصل 
المعارضة السـورية الى توحيد صفوفها ضمن 
روح من الانفتاح والاتحاد حول رؤية مشتركة 

لسورية الغد». 

اكبـر  السـوري  الوطنـي  المجلـس  وكان 
تحالـف للمعارضة انتخب السـبت رئيسـا له 
عبد الباسـط سـيدا الذي يعيش فـي المنفى في 
السويد منذ مدة طويلة، ليخلف برهان غليون 
الـذي كان يحظـى بدعـم باريـس لكنـه تقـدم 
باسـتقالته الشـهر الماضي اثر انتقادات حادة 
واجهها بعد اتهامه بالسماح للاخوان المسلمين 
بالهيمنة داخل المجلس الوطني السـوري. كما 
اخذت عليه لجان التنسيق المحلية التي تحرك 
الشـارع السـوري، عدم التنسـيق بين المجلس 

وناشطيها على الارض. 
الخارجيـة  وزيـر  ان  فلوريانـي  واوضـح 
الفرنسـي لـوران فابيـوس اجنمـع بالرئيـس 
الجديـد للمجلـس الوطني السـوري بعد ظهر 

الاثنين. 

فرنسا تدعو الرئيس الجديد 
للمجلس الوطني السوري 
الى توحيد صفوف المعارضة

■ بيروت ـ دمشق ـ جنيف ـ وكالات:
عنـف  اعمـال  فـي  شـخصا   52 قتـل 
واشـتباكات دارت الاثنـين فـي مناطـق 
مختلفـة مـن سـورية، بحسـب المرصـد 
السـوري لحقوق الانسان الذي افاد عن 
تجدد القصف على مدن تحاصرها قوات 
النظـام فـي محافظتـي حمص (وسـط) 
واللاذقيـة (غـرب)، فيما أبـدى مبعوث 
السـلام الدولي كوفي عنان الإثنين قلقه 
إزاء قصف معاقل المعارضة السورية في 
حمص وتقارير بشـأن استخدام قذائف 
مورتر وطائـرات هليكوبتر ودبابات في 

بلدة الحفة قرب الساحل. 
وقـال أحمـد فـوزي المتحـدث باسـم 
عنان فـي بيان صـدر في جنيـف «هناك 
مؤشرات على أن عددا كبيرا من المدنيين 

محاصر في البلدتين.» 
ودعـا عنـان إلـى السـماح للمراقبين 
العسكريين الدوليين بدخول الحفة التي 
تقـع فـي محافظـة اللاذقيـة المطلـة على 

البحر المتوسط. 
المبعـوث  «يطالـب  البيـان  وقـال 
المشـترك الخـاص الطرفـين باتخـاذ كل 
مـا يلزم لضمـان عدم الاضـرار بالمدنيين 
ويطالب أيضا بالسماح بدخول المراقبين 
العسـكريين التابعين للأمم المتحدة بلدة 

الحفة على الفور.» 
وأجـرى عنـان محادثات في دمشـق 
مع الرئيس السـوري بشـار الأسـد قبل 
نحو اسبوعين في محاولة لوقف العنف 
المتصاعد وتطبيق خطة المبعوث الدولي 
للسـلام المكونـة من سـت نقـاط. وتلقي 
الحكومـة السـورية باللـوم فـي العنف 

على «إرهابيين» مدعومين من الخارج. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان إن القـوات السـورية قصفـت 
معاقـل المعارضـة فـي محافظـة حمـص 
بوسـط البلاد وفي دير الزور في الشرق 
اليوم واشـتبكت مع معارضين مسلحين 
في معارك قتل فيها 29 شخصا في أنحاء 

البلاد. 
وسـجل قصـف صباحـا علـى مدينة 
الرسـتن فـي محافظة حمـص المحاصرة 
منـذ اشـهر والتـي تشـكل احـد معاقـل 
الجيـش السـوري الحـر، وقـد تسـبب 
القصـف بمقتـل اربعـة اشـخاص بينهم 

طفلة. 
ويسـتمر منـذ الصباح القصـف على 
حـي جـورة الشـياح في مدينـة حمص، 
واشـار المرصد الى ان القـوات النظامية 

السـورية «تحـاول اقتحـام الحي وحي 
الخالدية واحياء اخرى في المدينة». 

ومنـذ سـقوط حـي بابـا عمـرو فـي 
(مـارس)،  آذار  مـن  الاول  فـي  حمـص 
تتعـرض احيـاء عدة فـي المدينة لقصف 
يعنف حينا ويتراجع احيانا، بينما نزح 

معظم سكان هذه الاحياء. 
وقتـل مواطن فـي حـي الحميدية في 
المدينـة، وشـخصان آخـران فـي مدينة 
القصيـر وقريـة البويضـة الشـرقية في 

ريف القصير، بحسب المرصد. 
الاثنـين  النظـام  قـوات  واسـتأنفت 
والقـرى  الحفـة  مدينـة  علـى  القصـف 
اللاذقيـة  محافظـة  فـي  لهـا  المجـاورة 
(غـرب)، مـا تسـبب باصابـة 10 مدنيين 
ومقاتلـين معارضـين بجـروح. وجـرت 
والقـوات  المعارضـين  بـين  اشـتباكات 
النظامية السورية على مشارف المنطقة. 
وتتعـرض الحفـة للقصـف منذ سـتة 
ايـام علـى التوالـي، وهي منطقـة وعرة 
تقع قـرب الحـدود السـورية الشـمالية 
الغربيـة مـع تركيا، ويتحصـن فيها عدد 

كبير من المنشقين. 
مـن  نصـار  سـيما  الناشـطة  وقالـت 
اللاذقية لوكالة فرانس برس ان الوضع 
في منطقة الحفة سـيء جدا، مشيرة الى 
وجـود طبيب واحد في المنطقة، والى ان 
«غالبيـة السـكان البالغ عددهـم ثلاثين 

الفا نزحوا» من المنطقة. 
المنشـقون  الثـوار  «بقـي  واضافـت 
الذيـن  المسـلحين  المدنيـين  وبعـض 

يساعدونهم في الدفاع عن المدينة». 
وفـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق)، 
قـال المرصد ان خمسـة اشـخاص بينهم 
قصـف  فـي  قتلـوا  منشـق،  عسـكري 
تعرضـت له بلدة العشـارة مـن القوات 

النظامية السورية. 
فجـرا  شـهدت  المنطقـة  ان  واضـاف 
اشـتباكات عنيفة بين القـوات النظامية 
ومقاتلـين معارضـين، ما اسـفر عن مقتل 
مـا لا يقل عـن سـتة عناصر مـن القوات 

النظامية. 
وفـي مدينـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
قتل ثمانية اشـخاص هم مدني وسـبعة 
عناصر من القوات النظامية، اثر انفجار 
عبوة ناسفة اسـتهدفت دورية امنية في 

شارع الثورة. 
وفـي تـل الذهب قـرب بلـدة دركوش 
التابعـة لجسـر الشـغور، قتل مـا لا يقل 
عن سـتة عناصر مـن القـوات النظامية 

واصيـب اخـرون بجـروح اثـر انفجـار 
عبـوة ناسـفة بشـاحنة عسـكرية كانت 

تقلهم. 
معارضـين،  مقاتلـين  ثلاثـة  وقتـل 
مـع  اشـتباكات  فـي  المرصـد،  بحسـب 

القوات النظامية في سهل الغاب. 
كمـا قتـل ثمانيـة مدنيين فـي مناطق 
اخـرى مختلفـة مـن محافظـة ادلـب في 

قصف واطلاق رصاص. 
وفـي محافظـة حمـاة (وسـط)، قتل 
ثلاثـة مدنيين علـى الاقل وعسـكري في 
عملية عسكرية تنفذها القوات النظامية 
في قرى قسـطون وشاغوريت واللج في 

الريف. 
وقتـل مواطـن في حـي الاربعـين في 
مدينة حماة برصاص القوات النظامية. 
وفي العاصمة دمشق، انفجرت عبوة 
ناسـفة وضعت في اسفل سيارة في حي 
برزة اسـفرت عـن مصرع شـخص، ولم 
يتبين ما اذا كانت السـيارة عسـكرية او 

مدنية، بحسب المرصد. 
وقالت وكالة الانباء الرسمية «سانا» 
متهمـة  عنصر من الجيـش،  القتيـل  ان 
بوضـع  مسـلحة»  ارهابيـة  «مجموعـة 

عبوتين بسيارتين في حي برزة. 
وفـي ريـف دمشـق، اغتيل مسـؤول 
بعـد  داريـا  مدينـة  فـي  محلـي  بعثـي 
منتصـف ليـل الاحـد الاثنين اثـر اطلاق 
الرصـاص عليه من مسـلحين مجهولين، 

بحسب المرصد. 
افـاد المرصـد عـن مقتـل مدنـي  كمـا 
برصاص قناص في مدينة دوما في ريف 

دمشق. 
ان  سـانا  افـادت  اخـرى،  جهـة  مـن 
فجـرا  احبطـت  السـورية  السـلطات 
محاولـة «مجموعـة ارهابيـة مسـلحة» 
تفجير سيارة بكمية كبيرة من المتفجرات 
في شـبعا بالقرب من منطقـة جرمانا في 

ريف دمشق. 
واشارت الوكالة الى ان العبوة المعدة 
للتفجير تزن نحو 700 كلغ، مشـيرة الى 
ان وفـدا مـن المراقبـين الدوليـين عايـن 

السيارة المفخخة. 
وتحدثـت الوكالة عن اشـتباكات مع 
«مجموعات ارهابية مسـلحة» في انحاء 

مختلفة من البلاد. 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
السورية (سـانا) ان «مجموعة ارهابية 
مسلحة» اقدمت فجر الاثنين على تفجير 
خـط للغـاز بواسـطة عبـوة ناسـفة، ما 

اسـفر عن تسرب 400 الف متر مكعب من 
الغاز.

وذكرت الوكالـة ان «مجموعة ارهاب
ية مسلحة استهدفت بعبوة ناسـفة فج
ر الاثنين خـط نقل الغـاز الممتد من حقل 

العمر التابع لشـركة الفرات للنفط في 
دير الزور (شـرق) الى حمص (وسـط) 

على بعد 20 كيلومترا من الحقل». 
واشارت الوكالة الى ان الانفجار ادى 
الى تسرب «نحو 400 الف متر مكعب من 

الغاز دون حدوث حريق». 
حصلـت  الماضيـة  الاشـهر  وخـلال 
بنـى  اسـتهدفت  عـدة  تفجيـر  حـوادث 
تحتية فـي سـورية نسـبتها السـلطات 
الـى «مجموعات ارهابية مسـلحة» ومن 
بـين هذه البنى خطوط عـدة لنقل النفط 
في حمص (وسـط) واخرى بين مدينتي 

حمص وبانياس الساحلية السورية. 
واقـر الاتحـاد الاوروبـي والولايـات 
المتحـدة سلسـلة عقوبات على سـورية 
النفـط  واسـتيراد  تصديـر  تتنـاول 
والمشـتقات البتروليـة علـى خلفية قمع 
الحركـة الاحتجاجيـة التـي انطلقت في 
منتصـف اذار (مـارس) من العـام 2011 
واسـفرت عـن مقتـل اكثـر مـن 14 الـف 

شخص. 
وادت العقوبـات الـى خسـارة قطاع 
النفـط السـوري نحـو اربعـة مليـارات 

دولار. 
سـورية  فـي  النفـط  انتـاج  ويبلـغ 
بحسب الارقام الرسمية 380 الف برميل 

في الاثنين. 
وبلغـت حصيلـة اعمـال العنـف فـي 
سـورية الاحد بحسـب المرصد، 60 قتيلا 
هـم 38 مدنيـا و16 عنصـرا مـن القـوات 
النظاميـة، بالاضافـة الـى سـتة مقاتلين 

معارضين. 
غـداة  هـذه  العنـف  اعمـال  وتأتـي 
للمجلـس  الجديـد  الرئيـس  دعـوة 
الوطني السـوري المعارض عبد الباسط 
سـيدا «المسـؤولين فـي الادارات المدنية 
والعسـكرية الى الانشـقاق عـن النظام 
لان  الشـعب  صفـوف  الـى  والانضمـام 
المواجهة باتت في مرحلة الحسـم ولا بد 

من تحديد المواقف». 
وكان سـيدا اعتبر في حديـث لوكالة 
فرانـس بـرس ان نظـام الرئيس بشـار 
الاسـد «بات في المراحل الاخيرة» بعدما 
«فقـد السـيطرة» على دمشـق وعدد من 

المدن. 

عنان بعبر عن قلقه ويطالب بالسماح «على الفور» بدخول المراقبين الى مدينة الحفة

52 قتيلا في اعمال عنف في سورية وتفجير خط للغاز بين دير الزور وحمص

سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا في كفرنبل

■ باريس ـ أنقرة ـ ا ف ب ـ يو بي آي: قالت 
وزارة الخارجية الفرنسـية الاثنين ان فرنسـا 
سـتجري «هذا الاسـبوع اتصالات جديدة مع 
روسـيا» حول الدعـوة التي وجهتها موسـكو 
لعقـد مؤتمـر دولـي حـول سـورية بمشـاركة 
ايـران، بينمـا تعـارض باريـس اي مشـاركة 

لطهران.
وقال فانسان فلورياني احد الناطقين باسم 
الـوزارة فـي لقاء مـع صحافيين «نتشـاور مع 
شـركائنا في الاسـرة الدولية الذيـن يدعمون 
تطبيقـا فعليا لخطة النقاط السـت التي قدمها 
الموفـد المشـترك كوفـي عنـان بهـدف انتقـال 
ديمقراطي يلبي التطلعات المشـروعة للشعب 

السوري». 
وكان وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافـروف صـرح فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
فـي موسـكو «ندعو الـى مؤتمر حول سـورية 
لتطبيـق خطـة كوفـي عنـان»، مشـددا علـى 

التأثيـر فـي  ضـرورة دعـوة كل الـدول ذات 
سورية بما فيها ايران. 

واقتـرح لافـروف مشـاركة الـدول الخمس 
الدائمـة العضوية فـي مجلس الامـن الدولي، 
وفرنسـا  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  اي 
والصين وروسـيا، اضافة الـى اعضاء جامعة 
الـدول العربية والدول المجاورة لسـورية بما 

فيها ايران. 
ورأى ان «القول ان ايران ليس لها مكان لان 
مسؤولية كل شـيء تقع عليها ولانها جزء من 
المشكلة وليس الحل (...) هو غير منطقي على 

اقل تقدير من وجهة النظر الدبلوماسية». 
واضـاف «نريـد ان يحصـل نقـاش صريح 
يحـدد مـا اذا كان ممكنـا التوافق علـى تدابير 
منسقة (...) تتصل بالحكومة وكل مجموعات 
المعارضة» السـورية، مؤكدا وجـوب عقد هذا 

المؤتمر «في اسرع وقت». 
وكانت باريس وواشـنطن ولنـدن رفضت 

الاربعاء اشـراك ايران فـي مؤتمر حول الازمة 
السـورية، وذلـك خـلال اجتماع دولـي بحث 

هذه الازمة في اسطنبول. 
وأعلنت موسكو الاثنين أن لافروف سيزور 
إيـران الأربعـاء لمناقشـة الاقتـراح الروسـي 
المتعلـق بعقـد مؤتمـر دولـي حـول وسـورية 
إيـران  ملـف  حـول  السداسـية  والمحادثـات 

النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» 
عـن مكتب الإعـلام فـي وزارة الخارجية «إننا 
ننطلق مـن واقع أن إيران يجـب أن تكون بين 
المشـاركين إلى جانـب دول مجاورة لسـورية 
وغيرهـا مـن الـدول المؤثـرة علـى الأطـراف 

السورية».
وتابع «من دون مشـاركة إيـران، لن تكون 
احتمـالات حصـول تأثيـر دولـي بنـاء علـى 

سورية كاملةً».
وتأتـي زيـارة لافـروف إلى طهران عشـية 

جولـة جديـدة مـن المفاوضـات حـول الملـف 
النـووي الإيراني بـين إيران والـدول الكبرى 
حزيـران  و19   18 فـي  موسـكو  تسـتضيفها 

(يونيو) الحالي.
ونقلت وكالـة «إيتار تاس» عـن مصدر إنه 
سـيتم التركيـز علـى الاسـتعدادات لاجتمـاع 
ثـان بـين الممثلـة العليـا للعلاقـات الخارجية 
والأمـن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشـتون 
وأمـين عـام المجلـس الأعلـى للأمـن القومـي 
سعيد جليلي تشارك فيه الدول الست الكبرى 
(الـدول الخمس دائمـة العضويـة في مجلس 

الأمن زائد ألمانيا).
وزارة  فـي  مسـؤولون  قـال  ذلـك  الـى 
روس  دبلوماسـيين  إن  التركيـة  الخارجيـة 
يعملـون في أنقـرة أبلغـوا نظراءهـم الأتراك 
بالاقتراح الروسـي المتعلق بعقد مؤتمر دولي 

حول سورية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤولين 

فـي وزارة الخارجية التركية أن دبلوماسـيين 
فـي السـفارة الروسـية فـي أنقـرة زاروا مقرّ 
الـوزارة الأسـبوع الماضـي لإبـلاغ السـلطات 
التركيـة عن محتـوى المؤتمر وعن المشـاركين 

المحتملين.
إلـى ذلـك، بحـث وزيـر الخارجيـة التركي 
المشـترك  والمبعـوث  أوغلـو  داوود  أحمـد 
للجامعـة العربية والأمم المتحدة إلى سـورية 
كوفي عنان هاتفياً الوضع في سورية، ودعوة 

موسكو إلى عقد مؤتمر دولي.
وكانـت روسـيا قد دعـت إلى مؤتمـر دولي 
حول سـورية بمشـاركة الدولة المؤثـرة بينها 
إيـران والدول المجاورة لسـورية علـى الرغم 
للمشـاركة  المتحـدة  الولايـات  معارضـة  مـن 

الإيرانية.
ويـزور وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف إيـران الأربعـاء لبحـث عقـد المؤتمر 

الدولي.

لافروف في طهران الأربعاء.. ودبلوماسيون روس يبلغون السلطات التركية باقتراح المؤتمر الدولي

اتصالات فرنسية روسية جديدة لعقد مؤتمر مع ايران حول سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
«صور الشهداء على جدران السوق تقول 
القصة» عنوان من مدينة طرابلس في شـمال 
لبنـان اختـاره روبـرت فيسـك فـي تقريـره 
لصحيفـة «اندبندنت» حيث حاول فيه تقديم 
صـورة عـن تداعيـات الحـرب فـي سـورية 
واثرها علـى العلاقات السـنية ـ العلوية في 
لبنـان، وذلـك بعد انـدلاع مواجهـات ومقتل 
العديـد فـي المواجهـات المسـلحة بين سـكان 

جبل محسن العلويين وحي التبانة السنة.
ويتهم السـنة اهالي جبل محسن بتلقيهم 
اسلحة من سورية وايران فيما يقول الطرف 
الآخـر ان جهاديـين من السـعودية وقطر هم 
مـن يقومـون بالعمليـات وان اسـلحة تهرب 
الـى الاحياء السـنية مـن اجل اشـعال حرب 

اهلية في لبنان.
وفـي رحلتـه الـى طرابلس التقى فيسـك 
مع مسـؤول الحزب العربي الديمقراطي علي 
فودة الـذي كان يجلس تحت صورة لبشـار 
الاسـد، «سـورية اللـه الاسـد، اللـه حامـي 
الاسـد» واشـتكى فـودة مـن الحصـار الذي 
يعانيه سكان جبل محسـن والفقر وانه لولا 
الجيـش اللبنانـي الذي يحضر لهـم الطحين 
لحصلت ازمـة، وفي اثناء الحديث معه فلتت 
كلمـة من فـودة وقـال انه ذهب الـى بيروت، 
وتسـاءل فيسـك كيف ذهـب الى هنـاك وهو 
محاصـر، فـرد فـودة انه ذهـب عبـر الطرق 
السـرية، وربما تكـون هذه الطـرق التي يتم 

فيها تهريب السلاح.
ليسـوا  المدينـة  سـكان  ان  علـي  ويقـول 
الارهابيـين  او  الجهاديـين  لكـن  طائفيـين 
هـم الذيـن يريـدون نشـر الفوضـى وعـدم 
الاسـتقرار والعـداء فـي المدينة، واسـتخدم 
علي نفـس الوصف الذي يسـتخدمه النظام 
فـي  يجـري  مـا  ان  ويؤكـد  «الارهابيـون». 

سـورية ليسـت حربـا مشـيرا الـى مـا قالـه 
وزيـر الخارجيـة الامريكي هنري كيسـينجر 
تفتيتهـا،  ويمكـن  احتلالهـا  يمكـن  لا  انـه 
واضـاف ان المجانين ـ المقاتلـين من المعارضة 
ـ لـن يسـتطيعوا تقطيع البلاد كمـا فعلوا في 
مصـر وليبيـا علـى حد قولـه. ويـرى طبيب 
سـني مصطفـى علـوش ان هنـاك محاولات 
مـن جماعات لـزرع الحرب،  قائـلا ان نجيب 
ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية يدعم طرفا 
سـنيا ويرسـل له السـلاح فيما يدعـم حزب 
الله طرفا آخر. ويعلق فيسـك على ما سـمع، 
عن ان حـزب الله يدعم جماعات سـنية فيما 
تدرب المخابرات السورية اهالي جبل محسن 
ان هـذا حديـث مبالـغ فيه لكن الذي لا يشـك 
احـد فيه هـو ان طرابلس التـي يتواجد فيها 
الكثيرون من معارضي الاسد اصبحت معبرا 
لتهريب السلاح لداخل سـورية وقد اكتشف 
الجيش اللبناني شـاحنات محملة بالاسلحة 
بعـد افراغهـا من سـفينة صغيـرة تحمل علم 

سيراليون في غرب افريقيا. 

شبيحة يخرجون عن الطوق

كما انه لا شـك في انه مـن مصلحة النظام 
في دمشق تصدير الازمة بعد ان بدأت الامور 
تخرج من يديـه تدريجيا وتتحول الى حرب 
طائفيـة، بدأ فيها العلويون بالشـك في قدرة 
الاسـد على سـحق الانتفاضة التي تدور منذ 
خمسة عشر شـهرا. وحسب تقرير في «ديلي 
تلغـراف» فعـدم قـدرة النظـام علـى انهـاء 
الازمة ادت بجماعات الشـبيحة التي شـكلت 
فـي اثناء حكـم حافـظ الاسـد، الاب وعادت 
الى النشـاط اخذت تتصـرف بطريقة فردية 
خاصة انهـا مع عدد كبيـر من ابنـاء الطائفة 
ينظـرون الـى بشـار كحاكـم ضعيـف ليـس 
كوالـده الـذي انهـى ثورة قـام بهـا الاخوان 

بتدميـر حماة عـام 1982. ويقـول التقرير ان 
الشـبيحة ارتكبـوا جرائـم كثيـرة وبمباركة 
مـن دمشـق. لكن عـددا مـن افـراد المعارضة 
يتفق ان الجرائم الاخيرة في الحولة والقبير 
انها ارتكبت بدون الرجوع الى دمشـق. ومن 
اجل مواجهة جرائم ميليشـيات الاسـد قامت 
الجماعـات المقاتلـة بالاعـلان عـن ميليشـيا 
متخصصـة بتعقبهم وقتلـت منهم 13 عنصرا 
فـي دير الـزور فيمـا طلـب مـن العلويين في 

دمشق مغادرتها والا تعرضوا للقتل. 

نقل المعركة لدمشق

ويخشى ان تزداد وتيرة الاحداث خاصة 
بعد ان بدأ الجيش الحر يظهر قدرات وكفاءة 
نوعيـة،  عمليـات  وتنظيـم  المواجهـة  علـى 
والحديـث عـن انشـقاق كتيبـة صواريخ في 
حمص يشـير الى قـدرات هـذا الجيش الذي 
يقـول افـراده انهـم تلقـوا اسـلحة وذخائـر 
جديدة. ووسـع الجيش الحر مجال المواجهة 
مـع النظام فـي ادلب وحمص وحمـاة ودرعا 

واللاذقية.
«ديلـي  عنهـم  نقلـت  ناشـطون  وقـال 
دول  مـن  الاسـلحة  تلقـوا  انهـم  تلغـراف» 
الخليج. ونقلت عن ناشـط في دوما قوله ان 
الاسـلحة اصبحت متوفرة بشـكل كبير وكذا 
المقاتلـين مما يعنـي قدرة الجيـش الحر على 
ادارة عمليـات معقـدة. ويقـول الناشـطون 
انهـم نقلوا المعركـة الى دمشـق وانها تقترب 
مـن الوقـوف الـى جانبهـم، حيـث قالـوا ان 
اكثر من خمسـين مظاهرة خرجـت في احياء 
دمشـق. ومع زيادة قدرة المعارضة المسـلحة 
الذيـن  وشـبيحته  النظـام  شراسـة  تـزداد 
يقاتلون معركة بقاء، مما يعني استعار حرب 
طويلة الامـد، وتعبر تحذيـرات ويليام هيغ، 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي، لقناة سـكاي 

ان الوضـع في سـورية اصبح يشـبه الحرب 
الاهلية في البوسـنة قبل عشـرين عاما، ولم 
يسـتبعد الحـل العسـكري، علـى الرغـم من 
ان الـدول الغربيـة لـم تتدخل فـي الازمة الا 
بعـد مـرور عامـين ومقتـل اكثر مـن 100 الف 
الصربيـة  الميليشـيات  وارتـكاب  شـخص 
جريمـة جماعيـة فـي سبرينتشـا. والمقارنة 
مـع البوسـنة يعيـد الـى الاذهـان النقـاش 
الـذي جرى فـي تلـك الفترة، حيـث تصرفت 
الحكومـة الصربيـة وحلفاؤها في البوسـنة 
بطريقة لم يخشـوا فيها مـن التدخل، كما ان 
الامم المتحدة لـم تتحرك لوقف تزود الصرب 
بالاسـلحة فيما منعت وحظرت تزود الجيش 
علـى  الوقـوف  وادى  بالسـلاح.  البوسـني 
الحيـاد ومحاولة الحـل الدبلوماسـي لانهاء 
الحرب الـى اعطاء وقـت للطـرف القوي كي 
يمـارس عملياتـه ويحتـل اراضـي واسـعة. 
صحيح ان الخيار العسكري اصبح جزءا من 
اللغة الدائـرة فقد جـاءت تصريحات مارتن 
ديمبسـي، رئيس هيئة الاركان الامريكية، ان 
الحل العسـكري ليس مسـتبعدا لكن الموقف 
الامريكـي لا يـزال مـع الحـل الدبلوماسـي. 
مختلـف  سـورية  فـي  الوضـع  ان  صحيـح 
خاصـة ان الحـرب في سـورية تحولـت الى 
حرب بالوكالة بين السـعودية ودول الخليج 
مـن جهة وايـران من جهة اخرى، واسـتمرار 
الحرب قد ينتشر الى خارج سورية كما تظهر 
الاحـداث في طرابلس. ومـع ذلك فقد اعترف 
المجتمع الدولي ان ثمن الحياد كان باهظا في 

البوسنة وقرر التدخل.

خسر الحرب الاعلامية

تنتشـر  التـي  المناظـر  بشـاعة  وأمـام 
الصحـف  تمتنـع  والتـي  «يوتيـوب»  علـى 
ومحطـات التلفزة عن عرضها لـم يعد العالم 

يصـدق مزاعـم النظام عـن المؤامـرة الكبرى 
والارهابيين المدعومين من الخارج، فقد كانت 
الحولـة الشـهر الماضـي والقبير هذا الشـهر 
منعطفا مهما في مسـار الثورة السورية التي 
ادت الـى مقتـل اكثر من 10 الاف شـخص من 

بينهم عدد كبير من الاطفال والنساء.
وجاءت خسـارة الاسـد المعركة الاعلامية 
علـى الرغـم مـن الجهـود الكبيـرة التـي قام 
بهـا وزوجتـه لتلميـع صورتهما فـي الغرب، 
عـن رئيـس منفتـح وحداثي وزوجـة جميلة 
متعلمـة فـي الغـرب وعملـت في مؤسسـات 
راقية. واستعان الاسد وزوجته بكبار خبراء 
العلاقـات العامـة ممـن عملـوا مـع رؤسـاء 
امريكيـين سـابقين. وفتح ملف جهود الاسـد 
وزوجته هذه بعد الكشف عن علاقة شهرزاد 
جعفري ابنة سفير سـورية في الامم المتحدة 
بشـار جعفـري مـع بربـارة وولتـرز كبيـرة 
مقدمي برامج محطة «اي بي سـي» الامريكية 
والتي كانت اول صحافية غربية تلتقي الاسد 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) العـام الماضي. 
فقد اظهـرت صحيفة «ديلي تلغـراف» علاقة 
صداقة قوية بـين الصحافية الامريكية وابنة 
الجعفـري التي عملت مستشـارة اعلامية مع 
الرئيـس الاسـد، حيـث عرضـت الصحافيـة 
الامريكيـة مسـاعدتها فـي البحث عـن عمل. 
وكان الاسد وزوجته يتصرفان كنجوم حيث 
اسـتقبلا كبار الصحافيين الاجانب والممثلين 
الذين زاروا دمشق مثل انجلينا جولي وبراد 

بيت وبونو المغني المشهور.
اللقـاءات  علـى  جهودهمـا  تقتصـر  ولـم 
دولار  الاف   5 مبلـغ  العائلـة  ودفعـت  بـل 
شـهريا لشـركة العلاقـات العامعـة «بـراون 
لويـدز جيمس» كي تنسـق مع مجلـة «فوغ» 
الشـهيرة والتي قابلت  اسـماء قبل شـهر من 
انـدلاع الانتفاضـة، وعادت بعد سلسـلة من 
الانتقـادات لاسـماء التي لم تشـجب العنف 

وسحبته من موقعها على الانترنت.
وكانت الجعفري التـي حصلت على مقعد 
فـي جامعـة كولومبيـا قـد عملـت كمتدربـة 
فـي شـركة العلاقـات العامـة هذه. وكشـفت 
عـن  تفاصيـل  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
جهود العلاقات العامة لعائلة الاسـد مشيرة 
الى مراسلات بين شـهرزاد ومايك هولتزمان 
الذي عمل مع كلينتون وفي وزارة الخارجية 
الامريكيـة اثنـاء فتـرة بوش حيـث كتبت له 
قائلـة انها اخبرته دائما ان الاسـد هو «رجل 
يحبه شـعبه» وعبرت عن فخرها بهولتزمان 
وتمنت وجوده في سـورية ولم يـرد الخبير 

على مراسلاتها.
لتحسـين  الاسـد  اسـماء  جهـود  وتعـود 
الصـورة الـى عـام 2006 عندمـا اتصلـت مع 
شـركة «بيـل بوتينـغ» فـي لندن، حيـث قال 
مسـؤول ان اسـماء كانـت ترغـب ان تدخـل 
فـي نادي زوجات الرؤسـاء مثل لـورا بوش 
اللاتي بـدأن يعقدن اجتماعـات ومؤتمرات. 
ونصحت الشـركة اسـماء ان تنشـىء مكتب 
اتصـالات فـي دمشـق يعمـل علـى تحسـين 
صورتها. وادت الجهود الى ان ظهرت اسماء 
علـى غلاف المجـلات الراقية من مثـل «ايلي» 
الفرنسـية التـي اثنـت علـى طريقة لباسـها  
وذلك عـام 2009. وكما اعتبرتهـا فوغ «وردة 
فـي الصحـراء» عـام 2011 وهو الذي سـبب 
للمجلة مشاكل وجدلا ادى بها لاصدار بيانات 
وتصريحات لشبكات التلفزة تشجب اسماء 

وموقفها من الانتفاضة.
واضطرت وولترز الدفاع عن نفسها والاعتذار 
حيـث اعترفت ان هناك تضـارب مصالح، خاصة 
ان الاسـد اختارها من بين العديد من الصحافيين 
مـن  توصيـة  علـى  بنـاء  تقابلـه  كـي  العالميـين 
الجعفري الذي يعرفها منذ سـبعة اعوام. وقالت 
وولتـرز انهـا ذهبت الى دمشـق واجـرت مقابلة 

قوية مع الاسد التي لم تعجبه.

اسماء وبشار قاما بحملة تلميع صورة ودفعا 5 الاف دولار شهريا لشركة امريكية
الشبيحة يتصرفون بدون الرجوع لدمشق والجيش الحر انشأ ميليشيا متخصصة بملاحقتهم 

طرابلس قد تصبح الجبهة القادمة والعالم انتظر عامين قبل ان يتدخل في البوسنة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
فيمــا يجــري تشــكيل الحكومــة الســورية المقبلــة التي 
سيرأســها رياض حجــاب بعيداً عن أية تســريبات، تســير 
مشاورات تأليفها في القصر الرئاسي السوري بين الرئيس 
بشــار الأسد وكبار مسؤوليه ومستشاريه ورئيس الحكومة 
المؤلــف وبعض قــادة الأحــزاب الحليفة والمعارِضــة أيضاً، 
دون ضجــة تُذكر حتى في الأوســاط الإعلامية والأكاديمية 

السورية.
اللافت، ماتم تداوُله في الســاعات الأخيره حول تكهنات 

بأن يتســلم د. فيصل المقداد نائب وليــد المعلم حالياً منصب 
وزير الخارجية خلفاً للوزير المعلم الذي تقول ذات التوقعات 

ذاتها بأنه ستجري تسميته «نائباً» للرئيس بشار الأسد.
ومن المرتقب ان يحتفظ وزير الدفاع العماد داوود راجحة 
بمنصبه في الحكومــة القادمة، وفي ذات التوقعات الوزارية 
ذكر موقع «عكس السير» انه من المعتقَد أن تحتفظ التشكيلة 
الجديــدة بعدد مــن الــوزراء الموجودين في حكومة تســيير 
الأعمال الحالية بعضهم يتسلمون حقائب خدماتية وأبرزهم 

وزير الصحة وائل حلقي ووزير الكهرباء عماد خميس.
ونقل الموقع عن مصادر توقعاتها بأن يحتفظ كل من وزير 
الإعلام عدنان محمود ووزيــر الداخلية اللواء محمد ابراهيم 

الشعار بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.

وكان الرئيــس الســوري بشــار الاســد قد كلــف رياض 
فريد حجاب بتشــكيل الحكومة الجديدة، وسيشكل حجاب 
حكومــة خلفــا للحكومة الحالية برئاســة عادل ســفر الذي 
شــكل حكومته في نيسان (ابريل) 2011، بعد شهر على بدء 

حركة الاحتجاج ضد النظام السوري.
وكان حجاب يشــغل منصــب وزير الزراعــة في حكومة 
ســفر وهو من مواليد محافظة دير الزور (شرق) العام 1966 
وحاصــل على شــهادة الدكتــوراه فــي الهندســة الزراعية، 
وشــغل حجــاب منصب أمــين فــرع حــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي فــي دير الــزور بــين عامــي 2004 و2008 وكان 
محافظــا للقنيطرة مــن 2008 حتــى شــباط 2011 ومحافظا 

للاذقية حتى تكليفة بوزراة الزراعة في 2011.

الأسد يشاور مستشاريه وكبار مسؤوليه حول تشكيلة حكومة حجاب 
وتوقعات بتسلّم المقداد خلفاً للمعلم

خطف لبنانيين وسوريين 
في عمليات انتقامية 

■ بيروت ـ رويترز: خطف سـبعة مواطنين لبنانيين وسـوريين 
على الأقل في شمال لبنان قرب الحدود مع سورية في أول حوادث 
من هذا النوع ترد تقارير بشأنها تذكيها التوترات بسبب الانتفاضة 

في سورية وقد امتدت هذه التوترات إلى لبنان المجاور. 
وقال سـكان اليوم الاثنين إن عمليات الخطف بدأت يوم السبت 
عندمـا خطـف علويـون لبنانيـون لبنانيـا سـنيا متشـددا مؤيدا 

للانتفاضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد. 
وقالوا إن سلسـلة من جرائم الخطف الانتقامية بسبب الانتماء 

الطائفي أعقبت هذا الحادث خلال مطلع الأسبوع. 
وفـي منطقـة الحـدود الشـمالية للبنـان يعيـش كل من السـنة 

والعلويين والذين تمتد انتماءاتهم لما وراء الحدود. 
وأدت الريبـة المتزايدة والعداء بين الاغلبية من السـنة والأقلية 
من العلويين في شمال لبنان إلى موجات قتال في مدينة طرابلس. 

وقتل العشرات وما زالت التوترات متصاعدة بالمنطقة. 

طلب الإعدام 
لـ3 لبنانيين قتلوا أحد
 أفراد الجيش السوري 

■ بيروت ـ يو بي آي: طلب قاضي التحقيق العسكري في لبنان 
الاثنين، الإعدام لـ3 لبنانيين موقوفين بتهمة قتل أحد أفراد الجيش 

السوري.
وطلـب قاضي التحقيق العسـكري عماد الزين فـي قرار إتهامي 
أصـدره الاثنـين، إنـزال عقوبة الإعـدام بحق 3 لبنانيـين موقوفين 

بتهمة قتل أحد رجال الهجّانة السورية.
وأشـار القـرار الـى أن اللبنانيـين الثلاثـة اشـتبكوا فـي 19 آب 
(أغسـطس) العـام الماضـي مـع عناصـر مـن الجيـش السـوري 
(الهجانـة) وتبادلـوا إطـلاق النار معهم فـي محلة مشـاريع القاع 
على الحدود اللبنانية ـ السورية في وادي البقاع شرق لبنان، قتل 

خلالها أحد عناصر الهجانة.
وأحال القاضـي الزين الموقوفين الثلاثة الى المحكمة العسـكرية 

لمحاكمتهم بموجب مواد تصل عقوبتها الى حد الإعدام.
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■ عواصم ـ وكالات: حذر الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند من 
خطـر «تمركز مجموعات ارهابية» في شـمال مالـي الواقع حاليا في 
ايـدي قوات الطوارق والاسـلاميين وذلك في ختـام لقاء في باريس 

مع نظيره النيجري محمدو يوسوفو.
بتمركـز  تهديـد  «هنـاك  للصحافيـين  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
مجموعـات ارهابيـة في شـمال مالي. هنـاك تدخل خارجـي يزعزع 
اسـتقرار مالي وينصب مجموعات مهمتها تدخل يتجاوز مالي بكثير 

الى افريقيا وقد يكون ابعد من ذلك». 
وتابع هولاند «هذا التهديد قائم ويعود الامر للافارقة ان يتجنبوا 
خطره وان يقرروا. المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا هي في 

الوقت نفسه الة قضائية والة يمكن ان تكون عسكرية». 
وقـال الرئيـس الفرنسـي «يعود الامـر للافارقة لكـي يلجأوا الى 
مجلس الامن الدولي ونحن سندعم القرار الذي ستعرضه المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب افريقيا». 
واضـاف «في حال تقرر القيام بتدخـل، فيعود الامر للافارقة لكي 
يقوموا بذلك وفرنسـا مثل القـوى الاخرى تضع نفسـها في تصرف 

الامم المتحدة». 
من جهته اكد رئيس النيجر المجاورة لمالي المعلومات التي اشارت 
الى وجود «جهاديين افغان وباكستانيين وفي مطلق الاحوال غرباء 

عن مالي يقومون بتدريب مجموعات ارهابية». 
وقال «اؤكـد هذه المعلومات، انه تهديد ليـس فقط للمنطقة وانما 
ايضا للعالم» مشددا على ان الدول الافريقية (المجموعة الاقتصادية 
لـدول غرب افريقيا او الاتحاد الافريقي) تسـتعد للجوء الى مجلس 

الامن في مهلة لم يحددها». 
وتابـع «اذا تمكنا مـن ايجاد حـل تفاوضي فهذا امر جيـد واذا لم 
نسـتطع (...) فسـنكون مضطريـن للجوء الى الحـرب بهدف اعادة 

الديموقراطية في مالي واعادة وحدة اراضي مالي». 
واضـاف يوسـفو «نحـن نسـتعد لكنني لا اعـرف كم مـن الوقت 

سيستغرق ذلك». 

وبحـث يوسـفو وهولاند فـي وضع الرهائن الفرنسـيين السـتة 
المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 

وقال الرئيـس النيجري ان المعلومات المتوفرة تؤكد انهم «احياء 
وبصحـة جيـدة». واضـاف «نبحـث عـن شـروط اطلاق سـراحهم 

وهناك مبادرات جارية». 
من جهته اكتفى هولاند بالقول «اثق بالسلطات النيجرية للتحرك 

بطريقة تؤدي الى اطلاق سراحهم في اسرع وقت ممكن». 
الـى ذلـك شـكل «تجمـع دول السـاحل والصحراء» خـلال دورة 
اسـتثنائية لـوزراء خارجيتـه فـي الربـاط الاثنـين لجنـة تنفيذية 
مصغرة من تسع دول مهمتها العمل على اعادة هيكلة المنظمة لمواكبة 
التحولات التي تشهدها المنطقة منذ انقلاب 21 آذار/مارس في مالي. 
وقـال وزير الخارجيـة والتعاون المغربي سـعد الديـن العثماني ان 
«تجمـع دول السـاحل والصحـراء مدعو اليوم الى اعـادة النظر في 
قانونـه التأسيسـي والتنظيمي واجهزتـه، وايضا اعطـاء دينامية 

جديدة للحوار السياسي بين الدول». 
ودعـا الوزير الاعضاء الى «ايجاد الحلـول الكفيلة بضمان الامن 
والاسـتقرار كدعامة اساسـية للجهود التي تبذلهـا دول المنطقة من 
اجـل النهـوض باقتصادياتهـا وتوفير العيـش الكريم لشـعوبها»، 
معتبرا ان المبادرات التي اتخذت في المنطقة من اجل محاربة ظاهرة 

الارهاب والجريمة المنظمة رغم اهميتها، «صارت متجاوزة». 
السـاحل  امنيـة تعرفهـا منطقـة  انزلاقـات  المغـرب مـن  وحـذر 

والصحراء قد تحولها الى بؤرة تهدد الامن والاستقرار في افريقيا.
وأكـد وزيـر الخارجيـة المغربـي أن المبـادرات التـي اتخـذت في 
منطقـة دول تجمـع السـاحل والصحـراء، والتي تضم المغـرب، من 
أجـل محاربة ظاهـرة الإرهاب والجريمـة المنظمة٬ رغـم أهميتها٬ لم 
تكن كافية٬ بحيث زاد انتشـار رقعة هذه الظاهرة في اتجاه الجنوب 
والشرق والغرب وتداخلت عناصرها «حيث أصبحت تلك المبادرات 

اليوم متجاوزة».
وقال العثمانـي ان ما تعرفه المنطقة من «انزلاقات أمنية خطيرة» 

تهدد مسـتقبل الدول المعنيـة والمحاذية لها تغذيها شـبكات متعددة 
عابرة للحدود تنشط في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب والتجارة 

غير المشروعة بما فيها تجارة الأسلحة والمخدرات.
وأضـاف العثمانـي فـي افتتـاح الـدورة الاسـتثنائية للمجلـس 
التنفيذي لتجمع السـاحل والصحراء صباح امس الاثنين بالرباط٬ 
ان دول التجمع مطالبة بالتأسيس لمنظمة قوية وعصرية قادرة على 

إيجاد الحلول الناجعة والملائمة للمشاكل التي تعرفها المنطقة. 
مشـيرا إلى أن المغـرب٬ بحكم انتمائـه للاتحـاد المغاربي وتجمع 
السـاحل والصحراء٬ معني كباقي دول المنطقـة بالتهديدات الأمنية 
وآثارها المباشـرة وغير المباشـرة٬ وتتابع عن كثـب مضاعفات هذه 

الأحداث وتحاول التخفيف من آثارها.
وسـجل وزير الخارجية المغربي أن الأحداث التي عاشتها منطقة 
شـمال إفريقيا زادت من حدة عدم الاسـتقرار هذه ومكنت من ظهور 
متدخلـين جدد٬ خاصة في مالي٬ حيث تمكنت مجموعات مختلفة من 
احتلال مناطق كاملة والاستقرار بها وتوجيه أنشطتها منها وخلقت 

بذلك عدم استقرار امتدت آثاره إلى دول الجوار.
وقـال أن هـذه المجهـودات لـن يتأتـى لهـا النجـاح إلا فـي إطـار 
سياسـات وطنيـة تتوخى النهـوض بحقـوق الإنسـان وبالحكامة 
الجيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية والكرامة 

الإنسانية.
ويضـم تجمع دول السـاحل والصحراء٬ 28 بلدا٬ ويعمل أساسـا 
مـن أجـل تحقيـق الاندمـاج الاقتصـادي بـين أعضائـه٬ ومحاولـة 
مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة٬ والمتمثلة٬ أساسا٬ في عدم 

الاستقرار والأزمة الغذائية والتصحر.
وتعقـد هذه المنظمة الإقليمية التي تأسسـت سـنة 1998 بمبادرة 
من الرئيس الليبي السـابق معمر القذافـي بطرابلس ويوجد مقرها 
بليبيا٬ أول اجتماع لها بالرباط بعد الأحداث التي قادت إلى سـقوط 

نظامي بن علي والقذافي٬ أحد مؤسسي تجمع (س ص).
السـاحل  منطقـة  فـي  الافارقـة  علـى  ان  مغربـي  مسـؤول  قـال 

والصحـراء مواجهـة تحديـات حقيقية تواجـه دولهم فـي مختلف 
الميادين في الوقت الذي تجتاز فيه المنطقة فترة فريدة من تاريخها، 
لاسـيما مـا يتعلق بعدم الاسـتقرار السياسـي والأزمات الإنسـانية 

والغذائية والتحديات البيئية.
وأكـد ناصر بوريطة الامين العام لـوزارة الخارجية المغربية على 
الـدول الاعضـاء في تجمع السـاحل والصحراء المعـروف اختصارا 
ب(س ص) أكثـر مـن أي وقت مضـى مواجهة التحديـات والقضايا 
التـي تواجـه المنطقة اليوم وأصبـح بحاجة للإصـلاح عبر مراجعة 

نصوصه الأساسية وإعادة تقييم وتعزيز مهامه وأهدافه.
وقـال بوريطـة أن تجمع السـاحل والصحراء تجمـع عبر إقليمي 
يهدف إلى تحويل منطقة تطبعهـا التهديدات والتحديات إلى فضاء 
للازدهـار والفرص، فـي إطار مقاربـة جماعية ومتضامنة وشـاملة 

ومتعدد الأبعاد.
قدراتـه  التجمـع  هـذا  يبنـي  لكـي  الوقـت  حـان  أنـه  وأضـاف 
المؤسسـاتية قصد احتواء كل هذه التحديـات، والبحث عن الآليات 
المناسـبة لإيجاد الأجوبة الشـافية، عبر توجه استراتيجي واضح، 
وآليات تعاون فعالة ومبادرات عملية وملموسـة، وذلك بالاسـتناد 
على المكاسـب المحرزة وتقويتها والاسـتفادة من الخبرات المشتركة 

والممارسات الجيدة وتعزيز القدرات الوطنية.
ودعـا الـى تطويـر السياسـات القطاعيـة المنتقـاة، ذات القيمـة 
المضافـة الحقيقية ولها أثر ملمـوس وتأثير على المواطنين، من خلال 
مجـالات متنوعة مثـل مكافحـة التصحر والأمـن الغذائـي وتطوير 
البنية التحتية والتعاون العلمي ودعم الكفاءات ومكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية، وحرية تنقل الأشـخاص والسـلع والخدمات، 
من أجل جعل المنطقة فضاء آمنا سياسيا، ومستقرا أمنيا، ومستداما 

بيئيا، ومتكاملا وجذابا اقتصاديا.
مـن جانبـه قـال ابراهيـم سـاهي اباهـي الامـين العـام بالنيابة 
للمجلس التنفيذي لمنظمة تجمع الساحل والصحراء ان مؤتمر قادة 
الـدول والحكومـات الـذي عقد في نجامينـا في تموز/يوليـو 2011، 

سجل بشكل واضح «نقصا في الرؤية العملية» لهذا التجمع، معتبرا 
ان «اصلاحا هيكليا بات ضروريا». 

ومـن بين المجالات التي ينكب التجمع علـى التعاون فيها محاربة 
التصحر والأمن الغذائي والبنيـات التحتية الاجتماعية-التربوية 

ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. 
وقـال ناصر بوريطـة الكاتـب العام لـوزارة الخارجيـة المغربية 
خـلال الاجتمـاع التحضيـري للمجلـس ان «التطورات التـي عرفها 
المشـهد الإقليمي في الآونـة الأخيرة يتطلب التسـريع باعادة تقييم 

مهمات واهداف تجمع دول الساحل والصحراء». 
وجرى الاجتماع التحضيري في الرباط السـبت والاحد بحضور 
الخبراء الذين تدارسوا في الوضع الامني في المنطقة واعادوا تقييم 

اهداف هذه المنظمة لمواكبة التطورات الاقليمية. 
واضـاف المسـؤول المغربي انه «يجب القيام باصلاح عام يشـمل 
مجـالات الشـراكة الاقتصاديـة والتجاريـة والمجـالات ذات الطابع 
السياسـي والأمني»، مشـيرا الى انه ولهذه الغاية تم تشـكيل لجنة 
تنفيذية مصغرة من تسع دول اعضاء «مكلفة بتحديد وبحث محاور 

اعادة هيكلة المنظمة». 
ومـن المقرر أن يبحث المجلس التنفيـذي الاثنين توصيات اللجنة 
على ان يعرض لاحقا مشـروعا شـاملا للاصلاح على مؤتمر رؤساء 

الدول والحكومات من اجل اقراره. 
ويعتبر المشـاركون انه «لم يسـبق للمنطقـة ان واجهت مثل هذه 
المجموعة من التحديات»، في اشارة الى الانفلات الامني الذي اعقب 
انقلاب مالي وسقوط شمال هذا البلد تحت سيطرة اسلاميين اعلنوا 
ولاءهـم لتنظيـم القاعدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي، وكذلك ايضا 

تداعيات سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 
ويضـم تجمـع دول السـاحل والصحـراء، الـذي تأسـس سـنة 
1998 بطرابلـس 28 بلـدا، ومـن مهامه الاساسـية تحقيـق الاندماج 
الاقتصـادي بين اعضائـه ومحاولة مواجهة مشـكلات الاضطرابات 

الامنية والازمة الغذائية والتصحر التي تواجه المنطقة. 

المغرب يحذر من من تحول منطقة الى بؤرة تهدد الامن والاستقرار في افريقيا

هولاند يخشى «تمركز مجموعات ارهابية» في مالي... والاضطرابات تدفع تجمع دول الساحل والصحراء لهيكلة نفسه

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

عندما قـرر الوزير الأردني الأسـبق محي الدين توق 
وضع إسـم المركز الوطنـي لحقوق الإنسـان ضمن أربع 
مؤسسـات إعتبرها مسؤولة مباشـرة عن قضية «ذوي 
الإعاقة» قرأ بعض الخبراء هذا السلوك على أنه محاولة 
تنطوي على «مناكفة» ملموسة من رئيس لجنة التحقيق 
الخاصة بالملـف الوزير توق لبعض الجهات ذات الصلة 

بإبعاده سابقا عن سدة الرئاسة في المركز المشار إليه.
عمليـا لا توجـد أدلـة علـى هـذه المناكفـة وإن كانـت 
المناكفات السياسـية مألوفة وأحيانا شـرعية في العمل 
السياسـي الأردنـي حيث يعلـم الأردنيون بـأن الوزير 
توق كان مسؤولا مهما في المركز الوطني لحقوق الإنسان 
يصر على التشـدد في الرد علـى أي إنتقادات للمركز في 
عهـده قبـل ان يخضـع للإقصـاء لأسـباب غيـر مفهومة 
بسبب جديته وملاحظاته النقدية للحكومة والسلطات 
آنـذاك ثـم يعود مـن النافذة ليـرأس تحقيقا في مسـألة 

«إنتهـاكات الأطفـال ذوي الأعاقـات» ويصـدر تقريرا لا 
يكتفـي بإدانة وزارتي الصحـة والتنمية الإجتماعية بل 

أيضا المركز الذي تركه قبل عدة أشهر فقط.
فكرة توق الذكية سياسيا أن الوطني لحقوق الإنسان 
يملـك بموجب القانون صلاحيات الرقابة والمتابعة على 
كل مـا يجري في المؤسسـات الحكومية وأنـه إمتنع عن 
إسـتخدام صلاحياته وبالتالي قصر في واجباته عندما 
تعلـق الأمـر بالرقابة علـى مراكز التأهيـل التي تفجرت 

قضيتها بعد البرنامج الشهير لبي بي سي.
ويفسـر سـلوك توق ما إسـتغربه كثيرون مـن الزج 
بإسـم المركـز الوطنـي لحقـوق الإنسـان وهـو الـذراع 
الرسـمية الأكثـر أهمية في مجال حقوق الإنسـان ضمن 
التحقيـق في ملف مراكز التأهيـل وهو ملف أثار عاصفة 
مـن الجدل إنتهت بالتشـكيك بمجمل المعطيـات الإدارية 
فـي غالبيـة مؤسسـات الدولة وبدخـول القصـر الملكي 

مباشرة على الخط.
ضمنيا يحاول توق «تحفيز» المؤسسات والأفراد على 
دعم صلاحيات الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم بعهد 
توق تحديدا شـهادة مثيـرة عن تزويـر الإنتخابات في 

الماضي.  وضمنيا يضرب الرجل عصفورين بحجر واحد 
فهـو يناكف من أقصوه سـابقا عـن موقعه فـي الوطني 
لحقوق الإنسـان ويحاول في الوقت نفسـه التذكير بأن 
تفعيـل دور هـذه الـذراع الحقوقية التي كانـت مدعومة 

ملكيا يضمن للدولة رقابة أفضل على مؤسساتها.
وفـي الواقـع تهمش دور المركـز بعدما غـادره رئيس 
الوزراء الأسـبق أحمد عبيدات الـذي كان أول من أداره 
فيما توارى المركز خلف الأضواء بعدما كلف به الرئيس 
الأسـبق عدنـان بدران الذي منع حسـب مصـادر عاملة 
معـه عـدة مـرات ذراع الدولـة الحقوقيـة مـن الإهتمام 
بملف سحب الجنسيات بسـبب الحرص على حسابات 
بيروقراطيـة وأمنية فيما لم تصـدر بعد عبيدات ولاحقا 
بعد تـوق حيثيـات يعتد بها حـول دور رقابي أساسـي 

للمركز في الحياة العامة.
لكن تأثيرات تقرير التحقيق الذي عرف محليا بإسـم 
«تقريـر توق»طرح علـى مسـتوى الإدارة العليا للدولة 
تحديات أكثر شـمولية من مسـألة المعاقين والإنتهاكات 
بحقهم فقد تسـبب التقرير بصدمة للجميع بعد إعترافه 
بفظائـع وجرائـم لـم تكـن متوقعـة تحصـل فـي بعض 

المؤسسـات التابعـة لـوزارة التنميـة الإجتماعية حتى 
أن الكاتـب الصحفـي فهـد الخيطـان إقتـرح تمرير توق 
على بقية الوزارات والمؤسسـات لإستكشـاف المزيد من 

الجرائم التي ترتكب وإرتكبت بحق المواطن والوطن.
الخيطان طرح سـؤالا معقدا: ترى ما الذي كان يفعله 
وزراء التنميـة الإجتماعية السـابقون مـا دامت أحوال 
مراكـز التأهيـل كمـا يصورها تقريـر تـوق ؟... يبدو أن 
الطريقة التي تعامل بها وزير التنمية الإجتماعية الحالي 
وجيـه العزايزه سـاهمت بدورها في إضفـاء مصداقية 
على التحقيق فالأخير تجاوز الأجوبة الكلاسـيكية التي 

تحاول نفي وجود مشكلة أو تخفف منها .
ويمكـن طـرح السـؤال بصـورة موازيـة :لـو قيـض 
لصحفيـين شـباب مـن طـراز حنـان خندقجـي تصوير 
مـاذا  سـرية..  بصـورة  أخـرى  ووزارات  مؤسسـات 
الجهـاز  أهـوال  عـن  وللعالـم  للأردنيـين  سيتكشـف 
البيروقراطي والحكومات المتعاقبة؟... بالنسبة لخيطان 
الجـواب واضـح فما كشـفه تقرير توق وقبـلا تقرير بي 
بي سـي في بعـض المراكـز التابعة للتنميـة الإجتماعية 

سيكتشف مثله أو أسوأ منه في بقية المؤسسات.

الوطني لحقوق الإنسان توارى عن الأنظار بعدما تركه عبيدات وتوق:

الأردن: محاولات فردية لنفض الغبار عن الذراع الرسمية لحقوق الإنسان
عمان ـ «القدس العربي»  والتحقيق بملف «مراكز التأهيل» أصبح نموذجا يكشف الأهوال البيروقراطية

من طارق الفايد:

تبــرأت نقابــة الفنانــين الأردنيــين أمس 
من هتافات مؤيدة للرئيس الســوري بشار 
الأسد أطلقها رئيس رابطة الكتاب الأردنيين 
داخل خيمــة إعتصام خصصهــا الفنانون 

لمطالبهم المهنية.
وثارت مشكلة بين نجوم الدراما الأردنية 
ونشطاء سياســيين في الحراك بعد إطلاق 
هتافات تؤيد حزب البعث الســوري عندما 
إستغل رئيس رابطة الكتاب موفق محادين 

المناسبة وأدلى بخطابات سياسية.
وأعلــن نقيــب الفنانين حســين الخطيب 
أن خيمة الإعتصام ليســت منبرا للسياسة 
بــل مخصصــة للقضايــا المطلبيــة والمهنية 
الخاصة بهيئة الفنانين مســتنكرا إستغلال 
الخيمة من قبــل محادين للإدلاء بمزاودات 

سياسية.
وأصدرت نقابــة الفنانين توضيحا قالت 
فيــه أنهــا نصبــت خيمــة إعتصــام مهنية 

تخصها ووجهت الدعوة لجميع أصدقائها 
من الإعلاميين ولم تكن الدعوة موجهة لفرد 
محدد مؤكدة على ان الفنان الأردني لا يقبل 

مناصرة نظام يقتل شعبه.
وأثار محادين موجة غضب في أوســاط 
الفنانين والسياسيين والحراك عندما أطلق 
هتافــات تؤيــد البعــث الســوري واليســار 
والقومية والنظام السوري وسارعت نقابة 

الفنانين للتنصل من هذه الهتافات.
وكانــت رابطــة الفنانين قــد أقامت أول 
خيمــة إعتصام دائمة بتاريــخ الفن الأردني 
داعية وسائل الإعلام للتضامن مع مطالبها 

النقابية والمهنية.
وأعلنــت الرابطــة فــي وقــت ســابق أن 
اٌلأقــل  علــى  متعاقبــة  حكومــات  خمــس 
الفنــان  لدعــم  ملكيــة  مبــادرات  تجاهلــت 
الأردنــي الــذي يعانــي مــن نــدرة الإنتــاج 
وإنغلاق ســوق الخليج وعدم وجود رعاية 
حقيقية للإبداع الفني. ومســاء الثلاثاء زار 
مقر خمية الإعتصام المئات من السياســيين 
والنشــطاء والنقابيين تضامنــا مع أعضاء 

رابطة الفنانين.

نقابة الفنانين الاردنيين تتبرأ
من هتافات أيدت بشار الأسد في خيمتها

حاوره عبد الرزاق الجمل

مر شهرٌ ونصف شهرٍ آخر على الثمانية 
والأربعين ساعة التي وعدت وزارة الدفاع 
اليمنية بحسـم المعارك خلالها واستعادة 
كامل محافظة أبين من تحت سيطرة أنصار 
الشريعة، لكن شيئا مهما لم يستجد، غير 
امتداد الثمانية والأربعين سـاعة لتصبح 
أسـابيع وأشـهرًا، وامتـداد يـد التنظيـم 
لتطـال أهدافا في العاصمـة صنعاء. وإذا 
كان المسـئول العسـكري لتنظيـم قاعـدة 
الجهاد في جـزيرة العـرب قاسـم الريمي 
المعـروف باسـم أبـو هريـرة الصنعاني، 
يقصـد جيدا ما قاله في حـواره التالي مع 
«القدس العربي» فـان المعارك الدائرة في 
محافظة أبين قد تمتد لسـنوات، وقد تصل 
إلـى حيث لا يُـراد لها أن تصـل، كما حدث 
فـي محافظـة صعدة مـع جماعـة الحوثي 

قبل أعوام. 
■ هل تجــدون فرقــاً بين حــرب صالح 

وحرب هادي ضدكم؟
■ الحمـد للـه والصلاة والسـلام على 
أشـرف خلـق الله وعلـى آله ومـن والاه، 
وبعـد: رب اشـرح لـي صدري ويسـر لي 
أمـري واحلـل عقـدة مـن لسـاني يفقهوا 

قولي ..اللهم أمين.
أمـا عن سـؤالك هل تجـدون فرقـاً بين 
حرب صالح وحرب هادي، فلا هذا بصالح 
ولا ذاك بهـاد، وكلاهما منقـادان ومنفذان 
للرغبـة الأمريكيـة، إلا أن عبدربـه والذي 
تسـميه بعض القبائل عندنا ومن ضمنها 
قبيلته «عبد أوربا» جاء الأمريكان به إلى 
الحكـم وكلفوه بمهمـة محددة وهي شـن 
الحرب ضـد كل مـن يريد الإسـلام حكماً، 
ومحاولـة القضـاء عليه خلال ما أسـموه 
«المرحلة الانتقالية»، وهذا تماماً هو الذي 
صرح به السـفير الأمريكـي أو قل الحاكم 
الفعلـي في اليمن في مقابلـة له مع إحدى 
القنوات حيث قال ما نصه: «القضاء على 
الإرهـاب هـو نجـاح المرحلـة الانتقالية» 
فعبـد ربـه لا يملك مـن المكر مـا كان يملكه 
علـي صالح ولذلك ظهرت تبعيته سـريعاً 
للأمريكان، حتى صارت الصحف الغربية 
تسـميه كرزاي اليمـن، وهم لـم يوصلوه 
إلى كرسـي الرئاسـة إلا بشـرط العمالة، 
فهـو اليـوم يفي بذلـك الشـرط، ولا يملك 
إلا أن يقول «سـمعنا وأطعنا» وشخصيته 

الضعيفة تلعب دوراً فاعلا في ذلك.
فــي  عســكرياً  تراجعتــم  لكنكــم   ■
ومواجهتكــم الأخيــرة في مدينتــي زنجبار 

وجعار؟
■ هـذا الحديث من كيـس الإعلام، ولا 

أظـن أن هنـاك أكـذب مـن إعـلام حكومة 
وأحـزاب الوفاق، وهـم بذلك يظنون أنهم 
يؤثّـرون على الرأي العـام، ويصلون إلى 
نفـوس المجاهديـن، وفـي الحقيقـة أنهـم 
يخدمون المجاهدين من حيث لا يشعرون؛ 
فكم مرة أقنعوا أنفسهم ثم صاروا يقنعون 
النـاس أنهـم اسـتعادوا زنجبـار ووقـار 
وغيرهـا، ثـم إذا ظهـرت الحقيقـة حـاق 
بهـم مكرهـم ودارت بهـم دوائرهم، وظهر 
المجاهدون بنصر عظيم سـببه الرئيسـي 
ادعـاءات الخصـم الموهومـة والمزعومة.. 
كمـا أنهـم بسلسـلة أكاذيبهـم المفضوحة 
وتناقضاتهـم يثبتـون بمـا لا يـدع مجـالا 
للشـك أنهـم مجرد إعـادة صناعـة لنظام 

المخلوع السابق، مع زيادة في العمالة.
وتغييـر  الكـذب  أن  فنـرى  نحـن  أمـا 
الحقائـق فشـل وهزيمـة، ولذلـك لا نقول 
إلا الصـدق وبالصـدق وحـده نحاربهـم، 
وهـذا هو السـبب الذي يجعـل الكثير من 
الناس وحتى بعضاً من خصومنا العقلاء 
ينتظـرون كلمتنا، لأنهـم يعلمون أنها هي 

الحقيقة.
■ ولمــاذا انســحبتم من لــودر إن لم يكن 

هناك تراجع عسكري؟
■  نحـن لـم ندخـل لـودر أصـلاً حتى 
يقـال بأننـا انسـحبنا منهـا، والـذي كان 
أننـا قمنا بضربة اسـتباقية لقوة الجيش 
المتمركـزة بمحيط لـودر لإحبـاط خطتها 
التوسعية حينذاك باتجاه مناطقنا، وكان 
الهدف الرئيسي من عمليتنا هذه هو كسر 
وتأديب تلك القوات، وهذا الذي كان ولله 
الحمـد والمنة، وفي اللحظـة التي رأينا أن 
هدفنـا الذي جئنا من أجلـه قد تحقق وأنا 
قـد كسـبنا الوقـت فـي ترتيـب وتحصين 
سـالمين  إليهـا  عدنـا  ومناطقنـا  مواقعنـا 
وعـدد  بقذائفهـا  دبابـات  ثـلاث  غانمـين 
مـن المدافع والآليـات والأطقم العسـكرية 
وكميـات هائلة من الذخائر المتنوعة وهذا 

محض فضل الله علينا.
■ فــي كل الأحوال أنتم تخوضون حرباً 
غيــر متكافئــة، وتدركــون ذلــك جيــدا. هل 
العودة إلى وضع ما قبل الســيطرة وارد أم 
أنكم وصلتم إلى مرحلة اللاعودة كما يقول 

بعض قادة التنظيم؟.
■ نحـن نقـوم بفريضة شـرعية أمرنا 
اللـه بها، ولـن يضيعنا سـبحانه، والذي 
أمرنـا بهـذه الفريضـة وعدنـا وتكفـل لنا 
بالنصـر (ولينصـرن اللـه مـن ينصره)، 
وأخبرنـا سـبحانه أنـه لـن يكلفنـا فوق 
بتكاليـف  القيـام  أن  والمعنـى  طاقتنـا، 
هـذه الفريضـة هـو فـي مقدورنا، ثـم إن 
كيـد الشـيطان وصفـه اللـه تعالـى بأنه 
ضعيـف وهـو واللـه عين مـا رأينـاه قال 

تعالـى (الذين آمنـوا يقاتلون في سـبيل 
اللـه والذيـن كفـروا يقاتلـون في سـبيل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 

الشيطان كان ضعيفا ).

نحن نقاتل الحملة الأمريكية
■  بصفتك المســؤول العســكري ما هو 
تقييمك لســير المواجهات منــذ بدأت الحملة 

الأخيرة وما هي قراءتك لمستقبلها؟
■  المواجهـات الأخيرة طابعها أمريكي 
بامتيـاز فالتخطيط والتكتيك والتسـليح 
والطيـران وغيـر ذلـك أمريكي وقـد بثت 
القنـوات الرسـمية صـور قائـد العمليات 
الخاصـة الأمريكيـة وهو يشـرح الخطط 
لضبـاط الأركان فـي المنطقـة الجنوبية.. 
فنحن نقاتـل الحملة والرغبـة الأمريكية، 
وهـذه حـرب صليبيـة يخوضهـا أوبامـا 
ضدنا نحن المسلمين كدعاية انتخابية له، 
ومسـتقبل هذه الحملة فشلها واندحارها 
والنصـر لنـا بحول اللـه وقوتـه. وبإذن 
الله وقوته سـيهزم الجمع ويولون الدبر، 
سـيهزم الجمـع ويولـون الدبـر، سـيهزم 

الجمع ويولون الدبر.

حال اليمن أسوأ من حال الصومال 
■ يرى البعــض أن التنظيم يعيش ورطة 
حقيقة! فــلا هو قادر أن يعود بســهولة إلى 
وضعه الســابق بســبب كثــرة مقاتليه، ولا 
هو قــادر على مواجهــة كل أولئك الخصوم 
وكل ذاك الحشــد، إلى أي مــدى هذا الكلام 

صحيح؟.
ويتزايـد  دعوتنـا  تنتشـر  عندمـا   ■
ويكثـر  شـوكتنا  وتقـوى  مناصرونـا 
مقاتلونا وتتوسـع مواردنا وتكثر - ولله 
الحمـد والفضـل ـ انتصاراتنـا، ويعـرف 
النـاس حقيقتنـا ولا ينفصـل أحدنـا عـن 
الآخر، عندما نكسـب هذه كلهـا هل نكون 
في ورطـة؟! إن كانت هذه ورطـة فيا حيا 

هلا.
التـي  الحالـة  هـي  الحقيقـة  الورطـة 
تعيشـها هبـل العصـر أمريـكا وعملاؤها 
فـي بلادنا، أمريكا اليوم لم تعد تسـتطيع 
أن تتسـتر عـن ريادتهـا وقيادتهـا لحرب 
المجاهديـن بـل باشـرت القتـال بنفسـها 
وهـذه هـي أعظـم ورطـة، أن تخـرج مـن 
العـراق وأفغانسـتان دون أن تحقـق إلا 
الهزيمـة وذهاب هيبتهـا، أن تنكمش على 
نفسـها وقد كانت تزعم أنها سـيد العالم، 
وأن تسـحب قواعدهـا العسـكرية في كل 
مـكان من العالـم أو تقلصهـا، وأن يعيش 
اقتصادها على سـرير الموت، وأن ينتشـر 
فيها المـرض والبطالـة، هذه هـي الورطة 

الحقيقة.

فـي  لعملائهـا  الحقيقيـة  والورطـة 
بلادنـا أنهـم يسـارعون فيهـا لإرضائها، 
وهذه المسـارعة هي سـقوط فـي الهاوية 
وسـعي إلى الهـلاك والخـراب، مصائبهم 
لا تعد ولا تحصى، شـركاء متشاكسـون، 
متناحـرة،  وأحـزاب  متعـددة،  ومذاهـب 
ودعاة لذواتهم ومصالحهم، الأمن يسـوء 
مـن لحظة إلـى أخـرى، والاقتصـاد ينهار 
ويتهاوى، بـل إن بعض التقارير تقول إن 
حال اليمن اليوم أسوأ من حال الصومال، 
وهيهـات  الحقيقيـة،  الورطـة  هـي  هـذه 
هيهـات أن يخـرج منهـا هـؤلاء العمـلاء 
وهـم لا هم لهـم إلا تنفيذ رغبـة الأمريكان 
السـعي الحقيقـي  بـدلاً مـن  وأولياتهـم، 
فـي معالجـة هـذه المصائـب والمصاعـب، 
وأنـا أقـول: إن عـلاج هـذه الأمـور كلهـا 
هـو بالرجوع إلـى الله وإلى شـرعه، فهو 
المخـرج وهـو المنقذ، ولـن يوفقنـا الله عز 
وجـل إلا بذلـك، قـال الله تعالـى (ولو أن 
أهـل القرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا عليهم 

بركات من السماء والأرض). 
■  بعيــدا عن المواجهــات الأخيرة.. لماذا 
عملية الســبعين ولماذا أريد لها أن تكون في 

ذلك التوقيت؟
■  عمليـة السـبعين هـي عبـارة عـن 
رسالة يسيرة مبسطة، عشرة كيلو جرام 
مـن المتفجرات تحملهـا العقيدة الصادقة، 
هذه الرسـالة البسيطة تنبيه وتحذير لمن 
غررت بهـم أمريـكا ودفعتهم لقتـال أبناء 
بلدهـم نيابـة عنها، أننـا قـادرون بحول 
اللـه وقدره على نقـل المعركـة إليهم، ولو 
كنـا نريد كثـرة الدماء كما يـروج الإعلام 
لذلـك لجعلنا العشـرة كيلو جرام عشـرة 
طن وأدخلناها عليهم بشاحنة وهي أيسر 
وأسـهل علينا من عمليـة اختراق صفوف 
العدو من الداخل، ثـم هذه العملية تذكير 
لعبـد ربه الذي قال قبلها بأيـام قليلة أننا 
لا نفهـم إلا لغة القتل؛ ونحن نقول له: هذا 
هو القتـل، والذي أريـد أن أقوله وأهمس 
بـه فـي أذن وزير الدفـاع وهيئـة الاركان 
خاصـة: إن مصيبتكم تكمـن في أن بعض 
أفراد القوات المسـلحة باتوا فعلاً يتبنون 
قضيتنـا، ومسـتعدون للموت في سـبيل 
ذلـك، وقبـل أن تنطلقـوا لقتالنـا احمـوا 
حصونكـم  داخـل  وعسـكركم  أنفسـكم 
ثـم  عليهـا،  تسـيطرون  التـي  والمناطـق 
اذهبـوا بعـد ذلـك حيـث شـئتم، قولـوا 

لأسيادكم الأمريكان ذلك.
■ ألا تعنــي أنكــم تعيشــون ضغطاً غير 
مســبوق في محافظة أبين، وأنكم تحاولون 
تخفيفــه بمثــل هــذه العمليــات كمــا تقول 

الحكومة؟
■  نحـن لا نعـول علـى عمليـة كهـذه 

لتخفـف الضغط كمـا يزعم العـدو، وإنما 
هي رسـالة فقـط، وأما عمليـات التخفيف 
حقاً فنحن نعـرف بتوفيق الله تعالى أين 
نضع أيدينا، واللـه غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.
■ لكــن لمــاذا اســتهدفتم قــوات الأمــن 
المركــزي بينمــا الجيش هو الــذي يحاربكم 

في أبين؟
ليـس  بالوكالـة  يحاربنـا  الـذي   ■
والأمـن  الجيـش  بـل  وحـده  الجيـش 
المركـزي والحـرس الجمهـوري واللذان 
أمـن وحـرس عائلـي كمـا يعـرف  همـا 
الجميـع وكذلـك انضمـت أخيـراً لقتالنا 

الفرقة الأولى مدرع.
وبغـض النظـر عن كـون المسـتهدف 
القيـادة العسـكرية أم غيرهـا فـإن هذه 
السـرية المسـتهدفة مـن الأمـن المركـزي 
التـي  الكتائـب  بعـض  مـن  جـزء  هـي 
كان مـن المقـرر لهـا أن تنـزل إلـى أبـين 
لقتـال المجاهديـن، ولكنهـا تأخـرت إلى 
بعـد العـرض العسـكري، فـرد اللـه عن 
المجاهدين وأهالي مدينة وقار كيد هؤلاء 
قبـل وصولهـم، والحقيقـة أن المحصلـة 
واحدة سـواءً قتلوا في صنعاء أو ذهبوا 
إلـى أبـين فسـيهلكهم اللـه علـى أيـدي 
المجاهديـن وللعلم أن عمليـة باجدارفي 
جبهـة زنجبـار بأبين التـي قتـل فيها 69 

جندياً كانت في يوم عملية السبعين.
■  ماذا جنيتم من عملية السبعين أكثر 
من فقدان ما كنتم كســبتموه من التعاطف 
بعــد إفراجكم عن أســرى الجيــش الثلاثة 

والسبعين؟
■ بالنسـبة لمناطقنـا أعتقـد أن الأمـر 
على النقيض مـن ذلك، فالتعاطف اكتمل 
ووثـق الناس واطمئنوا أن أي يد امتدت 
لمناطقهـم سـتقطع بحـول اللـه وقدرته، 
وقـد كان عرسـا لهم لما لاقـوه من ويلات 
على أيـدي جنـود الأمـن المركـزي، وأما 
بالنسـبة للمناطق الأخـرى فالناس بين 
متعاطـف ومتحامـل ومؤيـد ومسـتنكر 
وإن كان الأغلـب في ارتياح شـديد لهذه 
العمليـة، فلـو رجعنا إلـى الـوراء قليلاً 
لرأيناالأمـن المركـزي لـم يتـورع لحظـة 
واحـدة وسـفك دماء المئـات مـن القتلى 
والآلاف مـن الجرحى إلى جانب الحرس 
الجمهـوري، مـن أجـل بقـاء فـرد واحد، 
وكلنـا يعلـم مـن هو الأمـن المركـزي وما 
هو عمله، وأما عـن إطلاق الجنود الذين 
أسـرناهم فنحن قـوم نعفو عنـد المقدرة 
فبعد أسرهم نقوم بتوعيتهم وتبصيرهم 
بحقيقـة الحـرب، وبعـد إعـلان توبتهم 
وبراءتهـم مما كانـوا عليه نفـرج عنهم، 
وقـد كان لمشـايخ القبائل يد فـي إخراج 

ثلاثـة وسـبعين منهـم، وللحقيقـة فـإن 
كل العسـكر الذين خرجوا من سـجوننا 
وا لنا، وهذا ما شـجعنا فعلاً أن نطلق  وفَّ
كل أسـير لدينـا، وقـد تجـاوزت حـالات 
الإطـلاق 170 عسـكرياً، بـل مـن وفائهم 
وصدقهـم لنا أن حكومـة الوفاق عرضت 
لكل واحـد منهم 50 ألف ريـال أي ضعف 
راتبهم لكي يعودوا عسكراً لهم، فرفضوا 
وأن  توبتهـم  يتقبـل  أن  اللـه  ونسـأل 

يجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين.
وهنـا أجدها فرصـة لدعـوة زملائهم 
الآخريـن أن يسـلموا أنفسـهم لأنصـار 
الشـريعة فلن يجـدوا منهـم إلا كل خير، 
ومن سـلم نفسـه قبـل المعركـة طواعية 
فسلاحه له، أما أن نشتريه منه، وإما أن 

يأخذه معه كيف ما شاء.
■  تقولــون : إن هناك تدخلاً عســكرياً 
أمريكياً وغيره بينما وزيــر الإعلام اليمني 
نفــى أن يكون هناك حتى مجــرد دعم، من 

نصدق؟
■ اثنـان فـي حكومـة الوفـاق عندما 
أراهما وأسمع كلامهما أعرف تماماً مقدار 
المعاناة التي تعيشها هذه الحكومة الأول 
علي سـعيد عبيـد الناطق باسـم اللجنة 
العسـكرية والثاني علي العمراني وزير 
الإعلام، وأعلـم علم اليقين أن حكومتهما 
لو وجدت غيرهما لبادرت بعزلهما لكنها 

لا تملك بديلا.

■  مــا الفــرق بين التدخل في الســابق 
والتدخل اليوم؟

■  ربمـا كان التدخـل السـابق غيـر 
واضـح أمـا اليوم فهـو فاضح ومـا قدمه 
المجرم علي صالح في عشر سنوات قدمه 
عبـد ربه فـي شـهر واحـد، وتصريحات 
السياسـيين شبه مجمعة على أن الحاكم 

الفعلي لليمن هو السفير الأمريكي.

الدين يحارب باسم الدين
■  أكثــر من مائة وخمســين عالماً أفتوا 
قبــل ســنتين بوجــوب الجهــاد فــي حال 
تدخلــت أمريــكا عســكرياً، لمــاذا صمتــوا 
إن كان التدخــل اليــوم أدهــى وأمــر كمــا 
تقــول ولم يكــن ضرورة كمــا تقول بعض 

الجهات؟
■  هـم لـم يصمتـوا ورفضـوا ذلـك 
وبشـدة، ولكن الإعلام ليـس في أيديهم 
وعليهـم حـرب ضـروس نسـأل الله أن 
يعينهـم وأن يثبتهـم، ودعنـي أخاطـب 
العلمـاء في هـذه المرحلة الصعبـة: أيها 
العلمـاء الأفاضـل: المعركـة اليـوم أكبـر 
وأعظـم ممـا تتصـورون، فالديـن اليوم 
يحـارب باسـم الديـن ويـراد لنـا ديـن 
ترضـاه بل تصوغه اليهـود والنصارى، 
فعليكـم أيهـا الأفاضل أن تتصـدوا لهذه 
الدعـاوى الهدامة، وعليكـم أن تلتحموا 
بالأمـة وأن تملأوا الفـراغ الحاصل، وأن 

تقطفـوا ثمـرة وجهد شـباب الأمـة، وأن 
تفوتوا فرصة تسـلق اللصـوص ودعاة 
الضلالـة علـى أعنـاق الأمـة وأحداثهـا، 
ممـن  الحـذر  كل  تحـذروا  أن  وعليكـم 
يريد عزلكـم عن المجتمع، فهي سياسـية 
إقصائية ممنهجة لعزل الناس عن الدين، 
وعليكم أيها الأفاضل أن توضحوا للناس 
حقيقـة المعركـة وأن تنحـازوا إلى صف 
الشـريعة، واعلموا أيهـا الأجلاء أن هذه 
الأحداث ليسـت بأكبر منكـم فأنتم أهلها 
ورجالها، وفرسـان الإسـلام فـي الميدان 
وآن لشـرع اللـه أن يعـود ويسـود، إما 
ذلك وإما الشـهادة، ومـا أعظمه من دين 
لـو كان له رجـال، ولنحذر جميعـاً – إن 
غفلنـا – أن تكون فرصة إسـقاط طاغية 
إنما هـي بداية طاغية أكبـر نفاقاً وأعظم 

عمالة وأشد حربا على الإسلام وأهله.
■ هل من رسالة أخيرة:

■  الرسـالة الأخيـرة للصحافيـين.. 
بغيتـه  حـر،  نزيـه  صحافـي  كل  أشـكر 
الحقيقة أيـاً كانت، لسـانه وقلمـه أغلى 
ما يملك فـي مهنته، لا يرضى أن يُسـاوم 
في ذلك فضلاً أن يسـتأجره أو يشـتريه 
أحـد، وإن ممـا يؤلمنـا جـداً أن يكون في 
يمن الإيمان من الصحافيين من يشـتري 
ويبيـع بمهنتـه وأقـول لأمثـال هـؤلاء: 
قـدر  علـى  وكونـوا  بأنفسـكم  أرتقـوا 

المسؤولية التي تحملتموها.

المسؤول العسكري لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قاسم الريمي المعروف باسم أبو هريرة الصنعاني في حديث خاص لـ«القدس العربي»:

بعض أفراد القوات المسلحة في اليمن يتبنون قضيتنا ومستعدون للموت في سبيل ذلك
أوباما يخوض حربا صليبية ضدنا كدعاية انتخابية له... والحاكم الفعلي لليمن هو السفير الأمريكي

القائد قاسم الريمي
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن مسـؤول فـي مكتب 
المدعـي العام في طرابلس لوكالـة فرانس برس ان 
اربعـة من اعضـاء وفد المحكمـة الجنائيـة الدولية 
الموقـوف منـذ الخميـس فـي ليبيـا، وضعـوا فـي 

التوقيف الاحتياطي لمدة 45 يوما.
وقال هذا المسـؤول طالبا عدم كشف هويته «لقد 
وضعـوا في التوقيـف الاحتياطي لمـدة 45 يوما في 

اطار التحقيق». 
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الانتقالية 
ناصـر المانـع ان «علاقـة ليبيـا بالمجتمـع الدولـي 
والمحكمـة الجنائيـة الدولية لن تكون على حسـاب 

المصالح العليا لليبيا او التفريط في مصالحها». 
واكـد المانـع انـه يتوقـع مـن المحكمـة الجنائية 
الدولية ان «تتفهم الموقف الليبي وتتعاون من أجل 

تحقيق حيادي نصل به الى العدالة». 
وتابـع «ننتظر التحقيقات التـي يقوم بها مكتب 
النائـب العـام وعلـى ضـوء ذلـك سـوف نتصرف 

وبحيادية جدا». 
وقـال محـام ليبـي وميليشـيا إن فريقـا تابعـا 
للمحكمة يضم أربعة أفراد احتجز في بلدة الزنتان 
فـي غـرب البلاد بعدمـا اكتشـف أن إحـدى أفراده 
وهـي المحامية الاسـترالية مليندا تيلـور تحمل الى 

سيف الاسلام وثائق اعتبرت مريبة.
واستمر النزاع امس الاثنين بين المحكمة الجنائية 

الدولية وليبيا بشأن فريق المحكمة المكون من أربعة 
أشـخاص والذي ظل محتجزا في ليبيا في ظل عدم 

توصل الطرفين لاتفاق بشأن هؤلاء الأشخاص. 
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة الليبيـة ناصر 
المنـاع في تصريـح لوكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ» 
امـس إن ليبيا تقـدر العلاقـات الطيبة مـع المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة والمجتمـع الدولـي بشـكل عـام 

«ولكن ليس على حساب المصالح الليبية العليا». 
وكشـفت المحكمـة الجنائيـة الدولية السـبت أن 
السـلطات الليبيـة تحتجـز فريقـا تابعـا للمحكمة 

يتألف من أربعة أشخاص. 
ودعـا رئيس المحكمة الجنائية الدولية سـانج-
هيـون سـونج إلـى الافـراج الفـوري  عـن فريـق 

المحكمة. 
وكان الفريـق قد سـافر إلى ليبيا يـوم الخميس 
الماضي للقاء سـيف الإسـلام القذافي نجل الرئيس 
المعمر القذافـي الراحل المحبوس على ذمة التحقيق 

في اتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية.     
وقال رئيس المحكمة «نحن قلقون للغاية بشـان 
سلامة فريقنا في ظل غياب أي اتصال معهم. يتمتع 
هؤلاء الموظفون الدوليون بالحصانة عندما يكونوا 

في مهمة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية». 
وأضـاف  قائلا «أدعـو السـلطات الليبية إلى أن 
تتخـذ فـورا كافـة الاجـراءات الضروريـة لضمان 

سلامتهم وأمنهم وتحريرهم».    
وجاء هذا النبأ عقب تقرير صدر في وقت سـابق 
أفـاد بإن ليبيـا اعتقلـت محاميـة تابعـة للجنائية 
الدوليـة لحملها وثائق «مريبة» لتسـليمها لسـيف 

الاسلام القذافي حسبما قال محام ليبي. 
وتـردد أن المحاميـة الاسـترالية  ملينـدا تايلور 
حاولت تسـليم وثائق «تشـكل خطـرا على المجتمع 
الليبـي» بينما كانت في زيارة لسـيف الإسـلام في 
مركـز الاعتقال وفقا لما نقلته وكالـة أنباء التضامن 

الليبية المستقلة عن المحامي أحمد الجهاني. 
ولم يكشـف الجهـاز المسـئول عن قضية سـيف 

الإسلام، عن فحوى تلك الوثائق. 
والمحاميـة عضو في فريق مـن الجنائية الدولية 
سـمحت له السـلطات الليبية بزيارة نجل القذافي 
فـي بلـدة الزنتـان التـي يحتجـز فيهـا، بحسـب 

الوكالة.
وهناك خلاف بين المحكمـة التي تتخذ من لاهاي 
مقرا لها وقادة ليبيا الجدد حول المكان الذي ينبغي 

أن يحاكم فيه سيف الإسلام (39 عاما).
وتـرددت أنبـاء عـن مطالبـة الجنائيـة الدولية 
بتسـليم نجـل القذافي. غيـر أن السـلطات الليبية 
تصر على أن يحاكم في الداخل بناء على الاتهامات 
المنسـوبة إليـه خـلال الثـورة التـي اندلعـت ضـد 

والده. 

وألقى الثوار القبض على سيف الاسلام القذافي 
الـذي كان ينظـر إليـه يوما بانـه خليفـة والده في 
السـلطة فـي تشـرين ثـان (نوفمبـر) الماضـي فـي 

جنوب ليبيا. 
وتم نقله إلى الزنتان الواقعة على بعد نحو 160 

كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس. 
وطالبت الحكومـة الألمانية بالإفراج الفوري عن 
الفريق التابع للمحكمة الجنائية الدولية المكون من 

أربعة أشخاص محتجزين حاليا في ليبيا. 
وقال جيدو فيسـترفيله وزير الخارجية الألماني 
امس الاثنين إن موظفي المحكمة الجنائية يتمتعون 
بالاسـاس بالحماية من أي ملاحقـة قانونية خلال 

رحلات عملهم. 
وأضـاف الوزيـر الألمانـي أن بـلاده تصـر علـى 

احترام هذه الحصانة. 
ودعت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد 
الاثنين السـلطات الليبية الى اطلاق سراح محامية 
اسـترالية مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة متهمـة 

بالتجسس وموقوفة منذ الاسبوع الماضي.
وقالـت غيـلارد للصحافيـين «اننـي قلقـة جـدا 
مـن احتجـاز (ملينـدا) تايلـور». واضافـت «ندعو 

الحكومة الليبية الى وقف اعتقالها وفرا».
واضافت ان كانبيرا ارسـلت سـفيرها المعين الى 

هذا البلد.

برلين وكانبيرا تدعوان لاطلاق سراح الموقوفين.. واستمرار الخلاف بين الليبيين والمحكمة الجنائية الدولية 

ليبيا: المحامية الاسترالية ومترجمتها اللبنانية
مدريد ـ «القدس العربي»تواجهان الحبس 45 يوما على ذمة التحقيق

من حسين مجدوبي:

خلفت الجولة الأولى من الانتخابات 
التشريعية الفرنسـية تقدم اليسار في 
مواجهة اليمـين، الأمر الذي سيسـاعد 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند على 
تطبيـق برنامجـه الإصلاحـي خاصـة 
في المجال الاقتصـادي، في حين تنتظر 
الجالية المغاربية وصول سياسيين من 

أصل مغربي وجزائري الى البرلمان. 
ويتتبـع المراقبون مدى قـوة اليمين 
الوطنيـة  «الجبهـة  المتطـرف  القومـي 
« وهـل سـتنجح فـي الدخول الـى هذا 

المجلس التأسيسي.
التشـريعية  الانتخابـات  وتتـم 
الفرنسـية علـى جولتـين، وينجح في 
الجولة الأولى أولئك الذين يتجاوزون 
50٪ من الأصوات في دوائرهم، حيث 
نجـح كل مـن رئيـس الحكومـة جـان 
مارك أيرولـت ووزير الخارجية لوران 
فابيـوس بينمـا لـم تنجـح أحـد أبـرز 
وجـوه الحزب الاشـتراكي سـيجولين 
روايال في الـدور الأول وعليها انتظار 

الدور الثاني. 
وتبرز اسـتطلاعات الـرأي ونتائج 

يوم الأحد أن الحزب الاشتراكي وبدعم 
من باقي اليسـار سـيحقق الأغلبية في 

البرلمان الفرنسي.
ويرغـب الرئيس الفرنسـي الجديد 
فرانسـوا هولنـد فـي أغلبيـة مريحـة 
حتـى يتمكن مـن خـوض الإصلاحات 
السياسـية والاقتصاديـة فـي فرنسـا 

والاتحاد الأوروبي.
الدائـرة  عبـر  للتصويـت  ونظـرا 
بـه  جـاري  هـو  كمـا  النسـبة  وليـس 
العمل في بعض الـدول الأوروبية مثل 
اسـبانيا، فاليمين القومـي المتطرف لم 
يسـتطع الدخـول الـى البرلمـان خلال 
الانتخابات الماضية، لكن هذه المرة فقد 
تأهـل للجولـة الثانية 61 مرشـحا عن 
هـذا الحزب، وهذه أول مرة تحقق فيها 
الجبهة الوطنية مثـل هذا الرقم المرتفع 
تأهـل  عندمـا   1997 سـنة  باسـتثناء 
للجولـة الثانيـة 131 مرشـحا ونجـح 
واحد منهم فقـط للدخول الى البرلمان. 
ومن المنتظر أن ينجح بعض المرشحين 
الأحـد المقبـل ليدخل الحـزب المتطرف 
الى البرلمان، وقد يحقق حوالي خمسة 
أو سـتة مقاعـد. وتم تسـليط الأضواء 
على المواجهـة التي عرفتهـا منطقة «با 
دو كالي» شـمال البلاد لأنـه تقدم فيها 
مرشـحون من ضمنهـم زعيمـة اليمين 

المتطـرف مـاري لوبـين وزعيـم جبهـة 
اليسـار الراديكالـي جـان ميلنشـون، 
وذلـك بسـبب الخطاب المتعـارض بين 
الطرفين، فيم تدافـع ماري لوبين بطرد 
العـرب يعتبرهم ميلنشـون ضروريين 
ميلنشـون  واحتـل  فرنسـا.  لمسـتقبل 
المركز الثالث بعد من مرشـح اشتراكي 
فـي المركـز الثانـي ومـاري لوبـين فـي 

المركز الأول حيث قاربت ٪50.
وعمومـا، حصل الحزب الاشـتراكي 
علـى 34،43٪ مـن الأصـوات متبوعا 
بــ  الشـعبية  الحركـة  اتحـاد  بحـزب 
34،10٪ ثـم الجبهـة الوطنيـة بقرابة 
14٪، لكن أغلبية الأصوات سـتذهب 
الـى الحـزب الاشـتراكي فـي الجولـة 
الثانيـة الأحد المقبل، وهو ما سـيمكنه 

من الحصول على الأغلبية المطلقة.
وتراهـن الجاليـة المغاربيـة كثيرا على 
البرلمـان  الـى  لتدخـل  الانتخابـات  هـذه 
لأول مـرة، والمفارقـة أنـه وصـل عـدد من 
أفـراد هذه الجاليـة الى الحكومـة كوزراء 
وآخرهـم نجـاة بلقاسـم الناطقـة باسـم 
الحكومة أو رشـيدة الداتـي وزيرة العدل 
السابقة. ووفق الأرقام المتوفرة، فالوضع 
صعـب بالنسـبة لأغلبيـة المرشـحين مـن 
أصل مغاربي رغم ترشـح بعضهم للجولة 

الثانية.

الانتخابات الفرنسية: تقدم اليسار 
وصعوبات أمام المغاربيين لولوج البرلمان

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اتهـم معارضـو الأمـين 
العام لجبهة التحرير الجزائرية الحاكمة عبد العزيز 
بلخادم،الأخيـر بطلـب دعـم الامريكيـين في سـعيه 

للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العام 2014.
وقـال الوزيـر السـابق عضـو اللجنـة المركزيـة 
للحزب بوجمعة هيشـور «بحوزتنـا معلومات تفيد 
بـأن كاتبة الدولـة الامريكيـة للشـؤون الخارجية، 
هيـلاري كلينتـون، اسـتقبلت عبـد العزيـز بلخادم 
بصفـة شـخصية، في مكان مـا خارج البـلاد، أربعة 
أشـهر قبل موعـد الانتخابـات التشـريعية...اللقاء 
تناول مسـائل داخلية حساسة تتعلق بالاستحقاق 

الرئاسي المقبل».
ولم يسـتبعد هيشـور وهـو أحد أشـد المعارضين 
لبلخـادم فـي تصريـح لصحيفـة «الشـروق» امس 
الاثنـين أن يكـون بلخـادم قـد تلقـى ضمانـات مـن 
كلينتـون، بدعـم ترشـحه للإنتخابـات الرئاسـية 
العـام 2014، لافتـا إلـى أن مواقف بلخـادم الأخيرة 
تـدل على أنه «أصبح يتصـرف وكأنه الرئيس المقبل 
للبلاد، ويتعنـت في رفض الاحتـكام إلى الصندوق 
في الـدورة العادية للجنة المركزيـة المرتقبة الجمعة 

المقبل».
وقـارن هيشـور لقاء بلخـادم بكلينتـون بزيارة 
الأمـين العام السـابق لجبهة التحريـر الوطني علي 
بن فليس لفرنسـا في وقت كانـت تعيش البلاد على 
وقع سباق محموم حول الإنتخابات الرئاسية العام 
2004، وهـي الزيـارة التي انتهت بإعـلان بن فليس 
ترشـحه للرئاسـة ووقوفه ضد ترشـح عبـد العزيز 
بوتفليقة، إلا أن بن فليس خسـر المعركة وانسـحب 

نهائيا من العمل السياسي.
وأشار هيشور إلى أن بلخادم لم يخف استعداده 

لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن رحلة بلخادم إلى فرنسا في آذار/مارس 
الماضـي كانت بهدف السـعي للقاء فرانسـوا هولاند 
(الرئيـس الفرنسـي حاليا) ، باعتباره كان المرشـح 

الأوفر حظا.
وفي خطوة تشير إلى احتدام الصراع بين بلخادم 
ومعارضيه الذين يسعون لإسقاطه من قيادة الحزب 
خلال اجتماع اللجنة المركزيـة الجمعة المقبل، قررت 
أمانة الحزب إقصـاء 16 قياديا معارضا لبلخادم من 
حضـور هـذا الإجتماع بينهـم وزير التكويـن المهني 

الحالـي الهـادي خالـدي ووزير السـياحة السـابق 
محمد الضغير قارة وهو ما يعني أن الدورة ستنعقد 

بحضور 335 عضوا بدل 351 عضوا.
وعـزت قيـادة الحزب هـذا الاسـتبعاد الى رفض 
خالـدي وقارة الرد على الاسـتدعاءات الثلاثة التي 
وجهتهـا لهمـا لجنـة الانضبـاط، إضافة إلـى الذين 
ترشـحوا في أحزاب أخرى أو ضمن قوائم مسـتقلة 

في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ووصف قـارة القرار ب»غيـر القانوني والمخالف 
للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب» مشيرا 
إلى أن بعض من طالهم الإقصاء تعرضوا لمساومات 
مـن طرف أنصار بلخادم للتوقيع على لائحة لصالح 
تثبيـت الثقـة فـي بلخـادم، ولمـا رفضـوا حرموهـم 
مـن الاسـتدعاءات لحضور الـدورة العاديـة للجنة 

المركزية بحسب قوله.
وكان الوزير والقيادي السابق في جبهة التحرير 
الوطني كمال بوشـامة وصف بلخادم بالسلفي، في 

إشارة إلى تدينه وإصراره على إبقاء لحيته.
ويتعرض بلخـادم المقرب من الرئيـس بوتفليقة 
لحملـة دعايـة مـن طـرف معارضيـه فـي سـعيهم 

لإسقاطه من قيادة الحزب التي تولاها العام 2004.
وتعقـد اللجنـة المركزيـة للحـزب (أعلـى هيئـة 
قياديـة) اجتماعـا فـي 16 حزيران/يونيـو الحالـي 
تتناول مسـألة سـحب الثقة من بلخادم بعدما أعلن 

معارضوه بأنهم جمعوا التواقيع اللازمة لذلك.
يذكر أن جبهة التحرير تحت قيادة بلخادم فازت 
بالانتخابـات البرلمانية التي جـرت في 10 مايو/أيار 
الماضـي بحصولهـا علـى 208 مقاعـد مـن أصـل 462 

مقعدا.

معارضو بلخادم يتهمونه بطلب دعم واشنطن
 في سعيه للوصول الى رئاسة الجمهورية

اصــدرت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
حكمــا  الاثنــين  جزائريــة  محكمــة 
غيابيا بالســجن 20 عاما بحق طبيب 
نفسي جزائري عمل خبيرا دوليا في 
مجــال مكافحة الارهاب فــي العراق 
بعدما ادانته بالتجســس واكتشاف 
انتحاريــة  عمليــات  عــن  معلومــات 

«حاول تزويدها لدول اجنبية».
ونطق القاضي عمر بن خرشي في 
محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة 
بالحكم «عشــرين ســنة علنيا غيابيا 
على نــور الديــن بــن زيــان» بجناية 
«التعامل مع دولة أجنبية في مسائل 

تضر بمصالح الدولة». 
وكانت النيابة طالبت بانزال هذه 
العقوبــة بالمدعى عليه بعــد ان اكدت 
ان «كل اجراءات التخلف (اســتدعاء 
المتهــم والبحــث عنــه) تمــت بصفة 

قانونية»، كمــا ان محاميه لم يحضر 
الجلسة. 

وكان بــن زيــان اعتقل فــي 2007 
وحكم عليه في 2009 بالســجن اربع 
ســنوات، لكــن المحكمة العليــا ألغت 
هذا الحكم بعــد طعن النيابة والدفاع 

وقررت إعادة المحاكمة. 
وفي 15 كانون الثاني/يناير تغيب 
المتهــم عــن جلســة المحاكمة بســبب 
«تعرضه لازمة قلبيــة نقل على اثرها 
الى فرنسا للعلاج»، كما اكد محاميه 

شريف شرفي. 
واضاف شرفي لفرانس برس انه 

«لا يعلم مكان تواجد موكله». 
وبحســب قــرار الاحالة فــان نور 
الديــن بــن زيــان كان رئيســا لبعثــة 
دولية لاطباء نفســانيين سافروا الى 
العــراق في 2007 في مهمة إنســانية 

للتكفل النفسي بالاطفال العراقيين. 
واعترف المتهم اثناء التحقيق معه 
بانــه «اكتشــف بمحافظــة الموصــل 
(350 كلــم شــمال بغداد) معســكرا 
لتدريــب انتحاريــين مــن جنســيات 
للقيــام  يخططــون  كانــوا  مختلفــة، 

بعمليات خارج العراق». 
الجزائرية  الانباء  وكالة  وبحسب 
فانــه لدى عــودة المتهم الــى الجزائر 
وجه مراســلات الــى عدة ســفارات 
اجنبية «بغــرض تزويدها بمعلومات 
حصــل عليها من معســكرات تدريب 
انتحاريــين» بحســب وكالــة الانباء 

الجزائرية. 
ولــم يتلق بن زيــان اي رد من هذه 
الســفارات الا مــن ســفارة قطر وقد 
القي عليه القبض لدى خروجه منها، 

بحسب المصدر نفسه. 

محكمة جزائرية تحكم غيابيا على خبير
عمل بالعراق بالسجن 20 عاما بتهمة التجسس

عبد العزيز بلخادم

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قالت مصادر من داخل حركة مجتمع السلم (إخوان) 
أن قيادة الحركة تخشـى من إقـدام الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة على تعيين عمار غول الوزير السابق والقيادي 
في الحزب رئيسا للوزراء، خاصة بعد أن قررت الحركة 
مقاطعـة الحكومـة القادمة، كرد فعل علـى النتائج التي 
سـجلتها في الانتخابـات البرلمانية الأخيـرة، واتهامها 
جبهـة  حـزب  لصالـح  الانتخابـات  بتزويـر  السـلطة 

التحرير الوطني الذي حصد أغلبية المقاعد.
 وأشـارت المصادر ذاتها إلى أن حركة مجتمع السـلم 
دخلـت فـي تيـه سياسـي منـذ الإعلان عـن قـرار عدم 
المشاركة في الحكومة القادمة، موضحة أن القرار اتخذه 
المجلس الشـورى في لحظة انفعال وصدمة، وأن الذين 
دفعوا إليه أو اتخذوه لم يحسـبوا لعواقبه وتداعياته 
جيدا، ولم يحضروا خطة عمل لتنفيذه وتجسيده، لأن 
الحركـة قررت الذهـاب إلى المعارضة، قبـل أن تتأكد إن 

كان لها مكان في هذه المعارضة.

وذكرت الحركة دخلت في حالة شلل منذ الإعلان عن 
نتائج الانتخابـات البرلمانية الأخيـرة، والصدمة التي 
خلفتهـا لـدى الكثيرين، معتبـرة أنه من غيـر الطبيعي 
أن يختـزل الحـزب في سـؤال يرعـب الكثيريـن:» ماذا 
سنفعل، لو أن الوزير السابق والقيادي عمار غول كلف 
بمنصـب فـي الحكومة القادمـة»؟، وتعاظمـت المخاوف 
فـي ظـل تزايـد الإشـاعات عـن احتمـال تعيـين غـول 
رئيسـا للوزراء، علمـا وأن غول لم يتحـدث مطلقا منذ 
الانتخابـات البرلمانية، ولم يكشـف عن موقفه صراحة 

من الحكومة القادمة. 
وتزايدت حـدة هذه الإشـاعات بعد الزيـارات التي 
قـام بهـا عمـار غول إلـى ولايـات غـرب البـلاد، والتي 
التقى خلالها شـيخ الزاوية القادرية البلقايدية بمنطقة 
«سـيدي معروف» بولايـة وهـران (400 كيلومتر غرب 
الدعـاء،  التبـرك وطلـب  العاصمـة) وذلـك مـن أجـل 
ومعـروف عـن شـيخ هـذه الزاويـة نفـوذه وقربه من 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة، ليطيـر بعدها غول إلى 
البقـاع المقدسـة مـن أجـل أداء مناسـك العمـرة، تاركا 
الحركة في حالة غليان وسـؤال واحـد يؤرقها: «يدخل 

الحكومة أو لا يدخل»؟

وأشـارت نفس المصادر إلى أنـه من غير الطبيعي أن 
تتوقـف عنـد هذا الأمـر، وأن تكـون قد بدأت فـي تنفيذ 
خطة عمـل تأخذ في الاعتبـار كل العوامل الموجودة في 
المشـهد السياسـي، لأنه بصـرف النظر عـن صحة قرار 
مقاطعـة الحكومـة مـن عدمـه، فـإن الحركـة كان يجب 
أن تواصـل العمـل بطريقة عاديـة، وألا تبقـى في حالة 
شلل، مثلما هو الأمر في الفترة التي أعقبت الانتخابات 

البرلمانية.
واعتبـرت أن الطريقـة التـي يتصـرف بهـا أبو جرة 
وصفهـا  يمكـن  الأخيـرة،  الانتخابـات  منـذ  سـلطاني 
بالهـروب إلـى الأمام، لأن سـلطاني مسـتعد لتقديم كل 
التنـازلات لإخمـاد أي محاولـة لتحميلـه مسـؤولية ما 
جرى، ولمنع أي صـوت يرتفع للمطالبة بتغيير القيادة، 
وذلـك كان أمرا طبيعيا، لأنه من غير المنطقي أن القيادة 
التي شـاركت فـي الحكومة ودافعت على السـلطة، هي 
نفسـها التي تتمرد على السلطة وتخرج إلى المعارضة، 
مشـيرة إلى أن أبو جرة سلطاني الذي لم يكن متحمسا 
لقـرار عـدم المشـاركة في الحكومـة، والذي لـم يصوت 
داخل المجلس الشـوري، تنازل لصالـح التيار الغاضب 
والدافـع نحـو مقاطعـة الحكومـة القادمـة، فالمهم لأبي 

جـرة سـلطاني هـو أن يبقـى علـى رأس الحركـة حتى 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014.

وحـذرت المصـادر نفسـها مـن أن السياسـة المتبعة 
داخل الحركة خـلال الفترة الأخيرة، تضاف إليها حالة 
التيـه التـي توجد فيهـا الحركـة، يمكن أن تتسـبب في 

حالة نزيف داخلي يكون الأخطر في تاريخ حمس.
وأوضحـت أن التكتـل الأخضـر، الـذي يضـم ثلاثة 
أحـزاب إسـلامية، والـذي يراهـن عليـه سـلطاني، لا 
يمكن أن يخرج عن إطار التنسـيق البرلماني في أحسـن 
الأحوال، مشـيرة إلى أن حركة النهضة (تيار إسلامي) 
نفسـها بـدأت تعرف دعوات، محتشـمة حتـى الآن، من 
أجل تغيير القيـادة الحالية، وعودة أسـماء مثل محمد 
علـي بوغـازي وعبـد الوهـاب دربـال ولحبيـب آدمي، 
وحتى عز الدين جرافة إلى الواجهة، أما حركة الإصلاح 
فتقول المصـادر ذاتها، بأنـه لم يتبق منهـا إلا العنوان، 
معتبـرة أن حلـم أبو جرة سـلطاني بأن يكون مرشـحا 
للتيـار الإسـلامي فـي الانتخابـات الرئاسـية القادمة، 
سـيصطدم بإصـرار عبـد الله جـاب الله رئيـس جبهة 
العدالـة والتنمية على أن لا يدخل في أي تحالف، إلا إذا 

كان هو زعيمه ومرشحه لانتخابات الرئاسة.

بعد أن قرروا مقاطعة الحكومة القادمة

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـرر المجلـس الوطنـي «إخوان الجزائر» متخوفون من تعيين غول رئيسا للوزراء!
لجمعية القضاة التونسـيين بدء إضراب عن العمل 
لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من الأربعاء المقبل، احتجاجا 
علـى التأخير في سـن قانـون الهيئـة المؤقتة التي 

ستشرف على القضاء العدلي.
وأوضـح المجلس فـي بيان نُشـر امـس الاثنين، 
إن هذا الإضـراب الذي سـيتواصل لغاية الخامس 
عشـر من الشـهر الجـاري، يأتـي أيضـا إحتجاجا 
على تواصل عمل القضـاة في غياب أدنى ضمانات 
الإستقلالية ،ودفاعا عن المطلب الشعبي في إرساء 

قضاء مستقل.
ودعا المجلس في بيانه كافة القضاة التونسـيين 
العمـل،  عـن  الإضـراب  «لقـرار  الإسـتجابة  إلـى 
والتحصن بوحدتهم لما تقتضيه متطلبات المرحلة، 
ومواصلة كافة أشـكال النضال المتاحـة للدفاع عن 
مطلبهم المشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة 
طبـق المعاييـر الدولية بوصفـه أحد اسـتحقاقات 

الثورة».
وحملوا السـلطة السياسـية «مسـؤولية تردي 
سـير العدالة وتأزم وضعية القضـاء والقضاة في 
ظـل فـراغ مؤسسـاتي وغيـاب ضمانات اسـتقلال 
تكريـس  فـي  التمـادي  الـى  أدى  مـا  القضـاء، 
وصايـة وهيمنـة السـلطة التنفيذية على السـلطة 

القضائية».
ومـن جهـة أخرى،شـدد القضـاة التونسـيون 
علـى تمسـكهم بموقفهم المبدئـي الرافـض لإعتماد 
آلية الإعفاء «كمدخل لغيـاب الضمانات التي تكفل 
المواجهـة وتضمـن كشـف الحقيقـة ومحاسـبة كل 
مـن يثبت تورطه فـي إطار عادل وشـفاف وضامن 

لحقوق الدفاع».
وطالبوا في هذا السـياق وزارة العدل بالإسراع 
فـي إحـداث اللجنة التـي أعلنت عنهـا لفتح ملفات 
القضـاة المشـمولين بالإعفـاءات، والذيـن تظلموا 
مـن ذلك القرار لتمكينهم من حقوق الدفاع بحضور 

ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين.
وكانـت وزارة العـدل التونسـية قـد أعلنت في 
السـادس والعشـرين من الشـهر الماضـي عن قرار 
يقضـي بإعفـاء 82 قاضيـا مـن مهامهـم، وذلـك في 
خطـوة وُصفـت بأنهـا تنـدرج فـي سـياق عمليـة 

تستهدف تطهير القضاء من الفساد.
وأثار هذا القرار في حينه ردود فعل متباينة،فيما 
سارع القضاة التونسـيون إلى رفضه، بإعتبار أن 
«اللجـوء إلى آلية إعفاء القضـاة يتنافى ومقومات 
العدالـة الإنتقاليـة التـي تقتضـي كشـف الحقيقة 
للشـعب ومحاسـبة مـن إنتهـك حقـه، مـع توفيـر 

ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة حق الدفاع». 

قضاة تونس يقررون بدء إضراب لمدة ثلاثة أيام

والـد  قـدم  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الجهـادي محمـد مراح الـذي قتل في 
اذار/مارس الماضي ثلاثة عسـكريين 
فرنسـيين وثلاثه فرنسـيين يهود في 
جنـوب غـرب فرنسـا، شـكوى ضـد 
مجهول الاثنين في باريس تسـتهدف 
جهاز الشرطة الذي اصدر الامر بشن 

الهجوم الذي قتل فيه ابنه.
وقالـت المحاميـة ايزابيـل كوتـان 
بيـر التـي تعمل مـع زاهيـة مختاري 
المحامية الجزائرية لوالد محمد مراح 
انها «شـكوى ضد مجهول في جريمة 
قتل مع ظروف مشـددة تستهدف في 
الواقـع الذيـن اصـدروا الاوامـر في 

قيادة الشرطة الوطنية». 
واضافـت «لديكم ما بين 300 و400 
شخص مدججين بالسلاح وشخص 
واحـد محتجز في شـقته. هذا وحده 

يكفي لطرح تساؤلات». 
واكـدت المحامية ان الاسـرة لديها 
تسـجيلات فيديـو «سـتوضع تحـت 
تطلـب  عندمـا  السـلطات  تصـرف 

ذلك». 
وكانـت زاهية مختـاري اكدت في 
مطلـع نيسـان/ابريل ان لديهـا ادلة 

على «تصفية» لقاتل تولوز. 
وكان محمـد مراح (23 سـنة) قتل 
هجـوم  خـلال  اذار/مـارس   22 فـي 
للشرطة على شقته في تولوز بعد ان 

حاصرتها لمدة 32 ساعة. 
اذار/مـارس  و19  و15   11 وفـي 
قتـل محمـد مراح سـبعة اشـخاص: 
ثلاثـة جنود مظليـين، وثلاثة تلاميذ 

ومعلم يدينـون باليهودية في تولوز 
ومونتوبان، جنوب غرب فرنسا. 

وخـلال حصـار شـقته فـي تولوز 
اعلـن محمد مراح مسـؤولية عن قتل 
هـؤلاء مؤكـدا انه فكر فـي اعتداءات 
بحركـة  علاقـة  علـى  وانـه  اخـرى 
طالبـان وفقا لنـص تحقيـق اطلعت 

عليه فرانس برس. 

والد الجهادي محمد مراح يرفع دعوى
 ضد مجهول في قضية قتل ابنه في فرنسا

محمد مراح

فرنسا: الحزب الاشتراكي يحذر
 أنصاره من الركون لنتيجة الاقتراع

■ باريـس ـ د ب ا: حـذر الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي امـس الاثنين أنصـاره من  
الركـون لنتيجة الجولة الأولى مـن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الاحد و أظهرت 

تقدم الحزب. 
وقد فاز الحزب الاشتراكي الذي ينتمى له الرئيس فرانسوا أولاند وحلفاؤه ومنهم 
حزب الخضر بنسبة 47 ٪ مقارنة بنسبة 34 ٪ لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية 

اليميني  وحلفائه بحسب ما ذكرت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية. 
وبهـذه النتيجـة يقترب الاشـتراكيون وحلفاؤهـم من تحقيق أغلبيـة فى الجمعية 

الوطنية (مجلس النواب) فى البرلمان خلال جولة الإعادة المقررة الأسبوع المقبل. 
وكان أولاند الذي انتخب رئيسـا لفرنسا الشهر الماضي وركز فى حملته على زيادة 
الضرائب على الأغنياء قد طالب بتحقيق حزبه أغلبية فى الجمعية الوطنية لتسـهيل 
مهمتـه فى تنفيـذ وعوده الانتخابية. وحذرت المتحدثة الحكومية   نجاة فالو بلقاسـم  
اليـوم «لا يوجد أمر مؤكد بعد ولكن ما حدث فى السـادس من  آيار/مايو الماضي (عند 

انتخاب أولاند) يبدو أن على وشك التبدل». 
ومازال السباق مستمرا للفوز بـ541 مقعدا فى الجمعية المؤلفة من 577 مقعدا. ويأمل 
حـزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف برئاسـة مارين لوبـان فى الفوز بأصوات فى 
منطقـة بـاد كاليه التي كانت تشـتهر بالتعدين و منطقة جارد بجنـوب البلاد و أماكن 
أخرى.  ولم يمثل فوز اليسـار فى انتخابات الاحد مفاجأة حيث اعتاد الفرنسيون منذ 

عام 2002 اختيار نفس المعسكر للرئاسة والبرلمان. 

الجيش الجزائري يقتل مسلحاً باشتباك شرق البلاد
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قتلت قـوات الجيـش الجزائري مسـلحاً في اشـتباك مع 

مجموعة مسلحة بولاية بومرداس (60 كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية).
ونقـل الموقع الإخباري الجزائري الخاص (كل شـيئ عن الجزائر) عن مصدر أمني، 
قولـه إن قـوات الجيش قتلت المسـلح ليل السـبت الماضـي بمرتفعات منطقـة زموري 
الواقعـة بالجهة الجنوبية الشـرقية لولايـة بومرداس، وذلك «باشـتباك مع مجموعة 

إرهابية».
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعرّفت على جثة المسلح الذي كان التحق بالجماعات 

المسلحة وهو في سن الـ 17، وتم القضاء عليه وهو في الـ 30.

الرباط ـ «القدس العربي»:

الـى  الـدول الاوروبيـة  المغـرب  دعـا 
عادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالهجرة 
والاندمـاج فـي وقت تتحـدت تقارير عن 
ممارسات لا انسـانية للسلطات المغربية 

تجاه المهاجرين الافارقة.
الوزيـر  الشـوباني،  الحبيـب  وقـال 
المكلـف بالعلاقـات مع البرلمـان والمجتمع 
للحـوار  الثالـث  المؤتمـر  أمـام  المدنـي، 
(جنوب-شمال المتوسط )، الذي اختتم  
مسـاء الأحـد بالعاصمـة التونسـية ان 
علـى البلـدان الأوروبيـة إعـادة النظـر 
بـين  بالعلاقـة  المتعلقـة  المفاهيـم  فـي 
بلـدان وشـعوب ضفتي جنوب وشـمال 
المتوسـط ومن بينها مفهوما «الهجرة» و 

«الاندماج».
وقال الشوباني أن مصطلح «الهجرة» 
أصبـح مرتبـط بمضامـين تكـون أحيانا 
«تمييزيـة  أخـرى  وأحيانـا  «تحقيريـة» 
وسـلبية»، فيمـا الحديـث اليـوم، يـدور 
حـول «التنقل والتعـارف والتواصل بين 
الشـعوب» و»حتى فـي حالـة الضرورة 
الاقتصاديـة والاجتماعية ، فـإن الكرامة 
الإنسانية تأبى أن تكون موضوع تحقير 

تحت أي مسمى» .
مفهـوم  أن  المغربـي  الوزيـر  واعتبـر 
اليـوم، «أبعـادا  «الاندمـاج» بـدأ يأخـذ 

تمييزيـة تعطـي تراتبية فـي العلاقة بين 
المواطن القادم مـن الجنوب والذي عليه 
أن يندمـج فـي مجتمـع الشـمال» وقـال 
إن هـذا «الاندمـاج يكون أحيانـا مرتبط 
بالتخلـي عن الكثير مـن مقومات الهوية 
الوطنيـة والانتماء الحضـاري»، معتبرا  
أن عنـوان «نجـاح المندمج يكـون أحيانا 
بمقـدار مـا يتخلـى عـن ثقافتـه وهويته 

ومكوناته الشخصية «.
وشـدد الشـوباني علـى ضـرورة أن 
يكون الحديث عن «التعايش والشـراكة 
والتعـاون وليس عـن الاندمـاج بمعناه 
السـلبي والـذي أثـر على أجيـال عديدة 
وتفتقـد  المتوسـط  شـمال  فـي  تعيـش 
التوازن النفسي والاجتماعي لأنها كانت 

ضحية مفهوم مغلوط للاندماج».
المجتمـع  المغربـي  المسـؤول  ودعـا 
المدنـي فـي بلـدان شـمال المتوسـط إلى 
الضغـط علـى حكوماتهـا لإدمـاج لغات 
بلـدان الجنوب فـي برامجهـا ومقرراتها 
التعليميـة «لكـي تصنـع نخبـا تتواصل 
مباشـرة مع أهل الجنـوب جميعا بلغتهم 

الأصلية مثلما يفعل هؤلاء مع الشمال».
واكد علـى ضـرورة «مراجعـة قواعد 
الحـوار والعلاقـة بـين شـعوب ضفتـي 
التكامـل  تحقيـق  أجـل  مـن  المتوسـط، 
فـي  الحضـاري  والتعايـش  الثقافـي 
الفضاء  المتوسطي، يكون قائما على مبدأ 

المسـاواة». من جهة اخرى قال ناشطون 
حقوقيـون مغاربـة ان اربعـة مهاجريـن 
افارقـة مـن دول جنوب الصحـراء قتلوا 
ان  بعـد  الجزائـري  الـدرك  برصـاص 
رحلتهم السـلطات المغربية قسرا باتجاه 

الحدود مع الجزائر.
وأفـاد بلاغ الجمعيـة المغربية لحقوق 
الـدرك  الإنسـان بمدينـة تاوريـرت، أن 
الجزائـري قتـل رميـا بالرصـاص أربعة 
دول  مـن  ينحـدرون  أفارقـة  مهاجريـن 
جنـوب الصحـراء، وذلك يـوم الأربعاء 
الماضي، بعدما رحلتهم السلطات المغربية 

إلى الحدود الجزائرية.
المهاجريـن  هـؤلاء  أن  البـلاغ  وذكـر 
كانـوا  النيجيريـة  الجنسـية  يحملـون 
ضمن مجموعـة من المهاجريـن اعتقلتهم 
الشـرطة المغربية خلال الأسبوع الماضي 
في إطار الحملة التمشـيطية التي شنتها 
ضدهـم السـلطات المحليـة وتم ترحيلهم 
فـي ظـروف «لاإنسـانية» إلـى الحـدود 

المغربية الجزائرية.
وأضـاف البـلاغ أنـه قبـل ذلـك بيوم 
واحـد أنه في إطـار حملة المطـاردة التي 
شـنتها مختلـف المصالح الأمنيـة، بترت 
يـد مهاجر آخر ينحدر من دولة نيجيريا، 
بعـد سـقوطه من إحـدى عربـات القطار 
أسفرت حملة المطاردة عن إعتقال ثمانية 

مهاجرين من جنسيات مختلفة.

المغرب يدعو الدول الاوروبية الى اعادة النظر
في المفاهيم المتعلقة بالهجرة والاندماج
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خفايا ترشيح الاخوان
 وامكانية حل مجلس الشعب

 ونبدأ بحيرة تسـبب فيها أداء المجلس العسكري المتردد والضعيف للمرحلة 
الانتقاليـة، فقد صـرخ زميلنا في «الأخبـار» حازم الحديدي أمـس، وهو يتمنى 
خـروج الإخـوان مـن المشـهد بقولـه: «أعتقـد أن المحكمة الدسـتورية سـتحكم 
بحـل مجلس الشـعب واعتقد أيضا انها سـتحكم بعدم دسـتورية قانون العزل 
السياسـي وهـذا معنـاه أن المجلس «بخ» وأن شـفيق «عو» مسـتمر في سـباق 
الرئاسـة، ومعنـاه أيضا أن الإخوان للأسـف كانـوا بيفكروا صـح لأنهم عملوا 
حساب اليوم ده ودفعوا منذ البداية بالمرشح الاحتياطي حتى إذا خرج المرشح 
الأساسي كما حدث وإذا فقدوا كرسي المجلس كما سيحدث يبقى لديهم الأمل في 
كرسـي الرئاسـة ومن ثم يعود إلينا الأمل في تحرير مجلس الشـعب من قبضة 
الاحتلال الإخواني لأن هذا هو المهم سواء كان رئيس مصر مرسي كما اعتقد، أو 
شـفيق كمـا لا اعتقد، فلا يهم من هو الرئيس ولا من أيـن وكيف جاء بقدر ما يهم 
جدا أن يكون مجلس الشـعب من مصر وليس من الإخوان. وفي حالة صحة كل 

هذه الاعتقادات اعتقد أن بكره هيبقى أحلى».
ومـن المصادفات الغريبة التي تحتاج الى تفكيـر عميق وبحث دقيق، انه في 
نفس اليوم كان زميلنا الرسـام بجريدة «الاسـبوع» الاسبوعية المستقلة محمد 
الصباغ، مارا في أحد الشـوارع وشـاهد على احدى الغرز اثنين من الحشاشـين 

يقول أحدهما:
- يا راجل اسكت أنت متعرفش لو الإخوان مسكوها هيعملوا فينا إيه.

 فرد عليه الثاني: الحمد لله، أنا وحيد ما ليش إخوان.

احزاب ترفض طريقة
 تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

وتوالـت الأزمـات، فقـد رفضـت بعـض الأحـزاب مـا تم الاتفـاق عليـه على 
طريقة تشـكيل اللجنة التأسيسـية للدستور بسـبب عودة الإخوان والسلفيين 

للاستحواذ على أغلبيتها حتى تتمكن من كتابة الدستور الذي تريده.
كمـا بـدأت بـوادر أزمة أخـرى تنفجر بـين الصحافيـين والإخـوان من خلال 
مجلـس الشـورى الذي يسـيطرون عليه مع السـلفيين بسـبب معاييـر اختيار 
رؤسـاء تحريـر الصحف القومية التي يفتـرض تبعيتها للمجلـس، واتهاماتهم 
للإخوان بالعمل على السـيطرة عليهـا، وقد عاد زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» 
والأديـب الكبيـر، ورئيـس مكتبـة القاهـرة الكبرى التي يترأسـها بـدون أجر، 
جمـال الغيطاني، لمهاجمة المجلس وقوله عنه أمـس: «الآن بدأت معركة الإعلام 
للسـيطرة على المؤسسـات القوميـة خاصة «الأهـرام» و»أخبار اليـوم» و»دار 
الهـلال» و»الجمهورية» و»روزاليوسـف»، بدا هذا واضحـاً منذ مجيء الدكتور 
الصيدلي أحمد فهمي الذي ورث مجلساً هلامياً لا وظيفة ملموسة له إلا السيطرة 
على الصحافة، الخطوة الأولى وضع معايير جديدة لاختيار رؤسـاء التحرير، 
الشروط سوف أوردها مفصلة حتى يقف الصحافيون على الكارثة التي تحدق 
بهم وهم في حالة صمت غريبة وبدون رد فعل، وكأنهم منقطعو الصلة بالشعب 
المصـري الذي لا يقبل الإهانة ويرفض التجاوز على أي مسـتوى، وأضرب مثالا 
النائب السلفي المتهم بارتكاب الفعل الفاضح، كان الاتجاه هو جره بدون محضر 
لكن الجمهور هو من أجبر الشـرطة على بدء خطوات الاتهام. الدكتور الصيدلي 
صهر المرشـح الرئاسـي ورئيس حـزب الإخوان يوجه الإهانة تلـو الأخرى إلى 
الصحافيين فيعترض على مقال لكاتب كبير وشـجع هـذا بعض الآخرين فقرأنا 
أول أمس في «أخبار اليوم» لأحد مسـاعديه يهاجم مؤسسـة روزاليوسف لأنها 
تتخذ موقفاً ناقدا لجماعة الإخوان، ويطالب السـيد الذي أطالع اسمه لأول مرة 
بنشـر مقـالات مؤيدة، هذا تدخل علني في التحرير لـم يحدث في أحط الفترات 
التي مررنا بها، أما الشـروط التي وضعت لاختيار رؤسـاء التحرير فقد صيغت 
بحيث تنطبق على أشـخاص محددين وتقصي آخرين ، وساهم في ذلك النقيب 
الحالـي إخواني الاتجاه. أمـا معايير الاختيار فتحوي شـروطاً غريبة مناقضة 
لـكل ما عرفتـه الصحافـة المصرية وتمهـد لأخونة المهنـة وطـرد الموهوبين منها 

وإفساح الطريق لمن تربوا على السمع والطاعة».

لهجة التعالي والعدوانية لرئيس مجلس الشورى
وفي الحقيقة فقـد فوجئت بلهجة التعالي والعدوانية التي تحدث بها رئيس 
مجلـس الشـورى الدكتـور أحمد فهمـي، عندمـا قـال: «ان المعايير جـاءت بعد 
اسـتطلاع آراء الجماعة الصحافية  ومجلس نقابة الصحافيين، رغم أن مجلس 

الشورى كان من الممكن ألا يرجع لهم باعتباره المالك للصحف القومية».
وكان مـن الممكن أن يتحكم في أعصابه قليـلا ولا يقول عبارة، كان من الممكن 
ألا يرجـع لهم باعتباره المالك للصحف القومية، لأنها كشـفت نزعة اسـتبدادية 
مرعبـة، وتوالي أخطائهم سـوف يدفعـون ثمنها، وعلى الأقل، سـيتم إجبارهم 
على التراجع، والبحـث عن عبارات مصالحة، فهم لم يتعظوا من تجربة النظام 

السابق عندما اصطدم أكثر من مرة بالصحافيين، واضطر للتراجع.

تداعيات ضبط البرلماني
 السلفي مع فتاة في وضع مخل

والى المسلسـل الجديـد الذي بدأ يلطف مـن حرارة الجو، وسـخونة المعارك 
الدائـرة الآن علـى كل الجبهـات، وأقصد به مسلسـل ونيـس، أي حادثة عضو 
مجلس الشـعب السـلفي علي ونيس، وضبطه في سـيارة هيونداي ماتريكس 
مع فتاة في وضع مخل، والاسـم يذكرنا بالمسلسل التليفزيوني متعدد الأجزاء، 
يوميـات ونيـس، بطولة الفنان المبـدع محمد صبحي، ويبدو اننا سـنكون أمام 
مسلسل آخر بنفس الاسم، والذي قال عنه يوم الأحد زميلنا سعيد الشحات أحد 
مديري تحرير «اليوم السـابع»، اليومية المسـتقلة وهو فـي غاية الغضب: «من 
واقـع انتمائي وتواجدي فـي الدائرة التي يمثلها ونيس، لـم ينقطع هذا الجدل 
حول دور هذا الرجل تحديدا، لأنه نجح باكتساح في الانتخابات البرلمانية رغم 
آرائه السـلبية في الديمقراطية، وموقفه السـلبي من ثورة الخامس والعشرين 
مـن ينايـر وقولـه القطعـي: «لا يجـوز نقـد الإسـلاميين لأنهـم الإسـلام ذاتـه، 
واسـتخدام أنصاره لسـلاح الدين أثناء فترة الدعايـة الانتخابية له، وبالرغم 
مـن قدر الطيبـة والنوايا الحسـنة التي عليها هـؤلاء الأنصار، فـأن فكرة النقد 
السياسـي للشـيخ لم تكـن مقبولة أبداً عندهـم، وذلك بحصانة منابر المسـاجد 
التـي يصعد إليها، القصة كلها تنقلنا إلى الجملة اللافتة التي تقول، السـلفيون 

أيضـاً يدخلـون النار، وهـي عنوان كتاب لم أقـرأه بعد للكاتـب الصحافي وليد 
طوغان، والجملة اللافتة تنقلك الى قضية مهمة، وهي أن كل المسـلمين لا ينفعهم 

أمام الله سبحانه وتعالى غير عملهم الصالح في الدنيا».

السلفي المتلبس الذي يقول دائما:
انه لا يجوز نقد الإسلاميين

ومـن الذين شـاهدوا المسلسـل وعلقـوا عليه في نفـس العـدد، زميلنا محمد 
الدسـوقي رشـدي سـكرتير عـام التحريـر وكان رأيـه فيه هـو: «الشـيخ علي 
ونيـس، الـذي يمنعه علمـه -  ان كان متعلمـاً أصلاً -  من أن يقـول جازماً على 
فضائية الحافظ الدينية في حوار سـابق، انه لا يجوز نقد الإسـلاميين العاملين 
في مجال السياسـة لأنهم الإسـلام نفسـه، هكذا تجرأ سـيادة النائـب على الله 
وعلـى النـاس أجمعين، وأفتى بأن الإسـلام، هـذا الدين العظيم صـار ممثلا في 
الأحزاب والحركات الإخوانية والسلفية الموجودة في الساحة السياسية الآن، 
وبالتالي لا يجوز نقدهم أو التعرض لهم وكأن سـيدنا الشيخ كان يخطط لليلة 
الماتريكس ويحصن نفسـه مسـبقاً بما يتم اكتشـافه من خطايا شخصية. طبعاً 
لا داعـي للقـول بأن تصرف النائب علي ونيس سـواء تم إثباتـه أولا، مثله مثل 
تصـرف أنور البلكيمي سـيظل تصرفاً شـخصياً، وسـيكون من الجـور تحميله 
وتعميمه على الأحزاب السـلفية، ولكن ستظل قناعة الشيخ النائب علي ونيس 
هي الخطر الأكبر الذي يزحف نحونا، خاصة وان كانت رؤيا ونيس فيما يخص 
نقد الإسـلاميين يعتبر نقداً للإسلام نفسـه جزءاً من عقيدة الأحزاب الإخوانية 

والسلفية».
وأحـب أن أطمئن الدسـوقي، إلى أن هـذه فعلا هي عقيدتهـم، وتصريحاتهم 
ومقالاتهم تكشـف ذلك، انهم ملائكة السماء، لا يخطئون ولا يكذبون، فما بالكم 
بالمعاصي -  والعياذ بالله -  فهذه متروكة لنا نحن بني البشـر، لكن المشـكلة، 
ولماذا هبطوا من السماء ليرشحوا أنفسهم على الأرض بدلا من السماء؟ ويقبلوا 

أن ينتخبهم العصاة من أهل الأرض؟
وأقوالهـم هـذه تذكرنـا بحادثة وقعـت في الخمسـينيات من القـرن الماضي 
عندمـا قبض على اثنين من المشـايخ في القضاء العشـري، هما سـيف، والفيل، 
وحوكمـا بتهمة ترويـض النسـاء صاحبات القضايـا عن أنفسـهن، وبعدها تم 
إلغاء القضاء الشـرعي، ضمن خطة كانت نتيجة دراسـات ومطالب للقانونيين 
بتوحيد القضاء، ولا علاقة لها بهذه القضية، ومع ذلك لا يزال البعض حتى الآن 

كلما تذكروا توحيد القضاء بتهمون خالد الذكر بأنه كان يحارب الإسلام.

كيف سيدافع حزب النور السلفي عن
 «حتة ضلمة على الطريق الزراعي»؟!

ونعـود إلى مشـاهدي المسلسـل وتعليقاتهـم، وكان منهم في نفـس اليوم -  
الأحد -  زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل عبدالقادر محمد علي وقوله عن الحلقة 
التي شاهدها: «يواجه موقفاً لا يحسد عليه فهو مطالب الآن بأن يتحدث للناس 
ويشرح موقفه من ضبط النائب الشيخ علي ونيس متلبساً بارتكاب فعل فاضح 
مع فتاة داخل سـيارته، في حتة ضلمة على الطريق الزراعي، وهي المرة الثانية 
التي يرتكب فيها نائب سـلفي عملا غير أخلاقـي بعد واقعة البلكيمي الذي كذب 
بشأن ادخال تعديلات على مقاس مناخيره وفصله الحزب من عضويته حفاظا 
علـى القيـم والأخلاق، فهل يقوم الحزب أيضاً بفصل الشـيخ ونيس كما فعل مع 
البلكيمـي أم يدافـع عنه باسـتماتة حتـى لا يختفي معظم النواب السـلفيين من 

تحت القبة قبل انتهاء الدورة البرلمانية».
لا، لا، لن يختفوا واحداً وراء الآخر، وإنما هناك خسارة أخرى قالت عنها في 
نفس العدد زميلتنا الجميلة ورئيسـة تحرير جريدة «أخبار الأدب» الاسبوعية 

عبلة الرويني:
« ما خسـره تيار الإسلام السياسـي طوال عام ونصف منذ الثورة الى اليوم 
وصعودهم اللافت في الحياة السياسية لا حاجة له إلى إضافة فضائح جديدة، 
انصرف الناس عنهم وتكشـفت صورهم وأكاذيبهـم وألاعيبهم، بلكيمي آخر أو 
سلفي آخر في سلسـلة السقوط المدوي للإسلاميين حيث الكذب سمة عامة وقد 
نجـح عام ونصف منـذ قيام الثـورة بفضح أكاذيبهم والكشـف عـن ادعاءاتهم 

وحجم متاجرتهم بالدين وحجم التلاعب بالقيم والأخلاق».

ابنة عبدالناصر تهاجم الاخوان
وإلـى المعـارك المتعلقة بالإخوان المسـلمين حيث جددت الدكتـورة هدى ابنة 
خالـد الذكر هجومها ضدهـم بقولها في «أهرام» السـبت: «والآن أتسـاءل، أين 

الجهاز السري لجماعة الإخوان المسلمين؟
وإذا كان هـذا الجهـاز السـري قـد أمكن نموه وتزايـدت قوته فـي أثناء حكم 
جمـال عبدالناصر القوي، بحيث يخطط لهذه المؤامرة الكبرى، أليس من المؤكد 
أنـه الآن في إطار حكم مبـارك الضعيف، أكثر قدرة من السـتينيات؟ وإذا كانت 
جماعـة الإخـوان المسـلمين تتلقى التمويل مـن الخارج، ألا يسـتخدم من جانب 
الجهـاز السـري فـي تكديس الأسـلحة لتنفيـذ مخططاتهـم في الاسـتيلاء على 

السلطة؟ وإذا كانت هذه الأموال.
كمـا هو ظاهـر للجميع، تسـتخدم ببذخ في الدعاية لمرشـحي التيـار الديني 
أليـس من المنطقي أن يوجه جزء منها الى التسـليح الذي هو جزء أساسـي من 

عقيدتها ووسائل تحقيق أهدافها؟».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟

توجس من الإخوان والتيار الديني
وفي حقيقة الأمر، فان للدكتورة هدى تختار موقفها السياسي، وتوجسها من 
الإخوان والتيار الديني هو توجس أصبح يجتاح قطاعات متزايدة من الشعب، 
أدى الى تآكل متواصل في شـعبيتهم، لكن هذا شـيء، وتوجيه اتهامات محددة 
تسـتوجب الإحالة للمحاكمات شـيء آخر مختلف لا تنفع فيـه المواقف والآراء 
السياسـية، وإنما الأدلـة المثبتة التي تقدمهـا أجهزة الأمن والنيابـة العامة إلى 
المحاكم، وأعيد التأكيد هنا، أن الإخوان منذ عودتهم للعمل العلني من عام 1974، 
لم تثبت عليهم واقعة واحدة، عن التخطيط لاسـتخدام العنف أو المشـاركة فيه 
رغم اندلاع الأعمال الإرهابية لسـنوات طوال، منذ اغتيال وزير الأوقاف الشيخ 
الذهبـي فـي منطقـة حدائق حلوان علـى يد جماعة المسـلمين المسـماة بالتكفير 
والهجرة بزعامة شـكري مصطفى، وقبله حادث الفنية العسكرية بقيادة صالح 
سرية، وبعدها اغتيال السادات، بواسطة تحالف الجهاد والجماعة الإسلامية، 

وانعقـاد المحاكمات العلنية، ولم يحدث ان تم توجيه اتهام للجماعة بالمشـاركة 
فـي كل هـذه العمليـات، وكل الأدلـة التـي أوردهـا كتـاب وصحافيـون لاتهـام 
الإخـوان، هـو أن أولئك المشـاركين فـي العمليـات الإرهابية كانوا في السـابق 
إخوانـا، أو تأثروا بفكرها، وخاصة سـيد قطب، وهـو كلام أبعدته أجهزة الأمن 
ولـم تتخذه دليلا على تورط، وبالتالي فجميـع الاتهامات التي وجهت لقيادات 

وأفراد لم تخرج عن المشاركة في تأسيس جماعة محظورة قانوناً.
وأنـا هنا لا أدافع عن الإخوان ولكن يسـتحيل توجيـه اتهامات جنائية دون 
أدلة ووقائع، وألا نخلط بين الموقف السياسي وبـــــين أدلة الاتـــهامات، وإلا 
فإننا سـوف تركـب نفس ما نعيبـه عليهم، حيـث فبركوا وثائـــــق وحكايات 
كاذبـة مـن صنعهم أو بالاتفاق مع أجهـزة مخابرات أجنبيـة وعربية، أما واقعة 
سيد تنظيم عام 1965، فانها حقيقية، وليســـت ملفقة كما ادعوا بضمائر باردة 
هدفها ضرب الإسـلام، لأنها مثبتة من جانب زميــلنا وصديقي وأخــــي الذي 
لـم تلده أمي، المرحوم جابـر رزق، العضو القيادي فـي التنـــظيم والذي صدر 
ضـده الحكم بالسـجن خمس عشـرة سـنة وأفـرج عنـه عـــام 1974، وأصبح 
المسـؤول الإعلامي فـي الجماعة، وأصـدر أول كتبه بعنـوان -  مذابح الإخوان 
في سـجون ناصر -  حكى فيه قصة التنظيم وتسـليحه وعناصره، أي لم تكن 

قضية ملفقة.
أنـا أعلم مـدى خوفها وخوف الملايـين من أخطـار الدولة الدينيـة، والكارثة 
التي سـتلحقها بمصر اذا نجح الإخوان والسـلفيون في إقامتها، ويعملون فعلا 
لهـا، ولكنهـم كمـا قلنا من قبل، سـوف يدفعون ثمنـا لا يتخيلونـه لأن غرورهم 
يعميهـم عـن رؤيتـه، لـو حاولوا تنفيـذ ما يـدور في عقولهـم من تغلغـل داخل 
الجيش والأجهزة الأمنية وتكوين خلايا لتنفيذ انقلاب يبقيهم للأبد في الحكم، 
لكن شـكوكنا وظنوننا شـيء، والأدلة شـيء آخـر، وليس فـي خططهم تهريب 
أسلحة، والتسلح بها لمواجهة الجيش والأمن، هم يريدون الاستيلاء عليهما من 

داخلهما، والله الموفق والمستعان.

الاخوان يمثلون سلطة شمولية جديدة
ومن الذين يتشـككون في نوايا الإخوان، المحظورة سابقا -  زميلنا ورئيس 
تحريـر «الأهرام» محمد عبدالهادي علام، ومما قالـه عنهم يوم الأحد: «لم تقدم 
جماعـة الإخوان سـوى تصورات لسـلطة شـمولية جديـدة تقوم علـى قوانين 
النظام السـابق نفسـها وتنظر بالنظرة نفسـها إلى مؤسسـات الدولـة بما فيها 
مؤسسـات الأزهـر والقضـاء والصحـف القومية، فالمدخـل هو السـيطرة على 
الـرأس وليس إقامـة نظام جديد وكأن الثـورة كانت هدية، لكـي تحل الجماعة 
محل الحـزب الوطني المنحـل، فالجماعة تقترب من وضع الشـعب لها في خانة 
واحدة مع الحزب المنحل ولن يسـامح المصريون الثورة ومنسـوبيها إذا انتهى 

الحال الى نظام شمولي جديد».

شفيق يحظى بالإجماع
 في صفوف الزوجات والجنس الناعم

لكن يحيى سـرعان مـا تلقى ضربة لتحليله هـذا من الكاتب السـاخر الكبير 
زميلنـا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصـم حنفي بقوله عن شـفيق: «هل 
تعلمون أيها الرجال أن شـفيق يحظى بالإجماع في صفوف الزوجات والجنس 
الناعم واللطيف، فهو وسـيم شـيك يشـبه نجوم السـينما الخواجـات، ثم انه 
أرمل طازة ومن غير المسـتبعد انه يبحث عن بنت الحلال، ولا تنسـى انه منحاز 
للمـرأة، يقف وراءهـا على الحلوة والمرة عكس مرسـي الذي يبدو متشـددا مع 
بنـات حواء ودعك مـن تصريحاته الأخيرة التـي تؤكد انه لا مانـع في تعيينها 
نائبـاً له، انه تصريـح يدخل في باب الضـرورات التي تبيـح المحظورات، وهل 
لاحظت أن الشيخ الحويني انذره صراحة ان تعيين المرأة في منصب قيادي كفر 
وحرام. عيب شـفيق الوحيد انه فلول خالص وجميع أعضاء حملته من الفلول 
وأصدقاؤه ومعارفه من الفلول وجميع تصريحاته الوردية تذكرنا بتصريحات 
رجـال الحـزب الوطني زمان، وهـي تصريحـات تفطس من الضحـك عن الأمن 
والأمـان والرخاء والاسـتقرار، وهـو كلام يليـق بالشـعراء الرومانتيكيين ولا 
يليـق أبدا بالسياسـيين المحترفين الذين يزنـون كلامهم بميـزان الذهب قبل أن 

يطلقوا تصريحاً واحدا».

الرئيس القادم
وأخيراً، إلى المعارك المشـتعلة حول المرشـحين في انتخابات الإعادة لرئاسة 
الجمهوريـة، محمد مرسـي عن الإخوان وأحمد شـفيق المسـتقل، حيـث فاجأنا 
صديقـا المهنـدس والكاتـب يحيى حسـن عمر بمقال يـوم الخميس فـي جريدة 
«المصريون» -  اليومية المستقلة، يسـتخدم فيه معلوماته وقراءاته التاريخية 
لمهاجمـة شـفيق وقوله عنه وعن مصـر إذا اختارته: «قولوا لـي أين وجدتم في 
التاريـخ أن عبـدا مذمومـاً خصياً قد صـار بيده مقاليـد الحكم فـي امبراطورية 
شاسـعة يخضع له الناس ويأتمرون بأمره ويُخطب له على المناصر، ألم يحكم 
«كافور الأخشـيدي» مصر وتدين له البلاد والعباد ويصبـح الآمر الناهي فيها، 
فأيـن تجـدون مثـل هذا في سـجلات التاريـخ، ألم تحكـم الجارية شـجرة الدر 
مصـر وفي وجـود المماليك ويُخطب علـى المنابر لأم خليل المسـتعصية وتصبح 
هـي خاتمة سـلاطين الدولة الأيوبية، أو أول سـلاطين الدولـة المملوكية، وكتب 
الخليفة العباسي لأهل مصر ان كان الرجال قد فنوا عندكم فاعلمونا حتى نسير 
إليكـم رجلا، جارية تحكـم مصر؟ أين تجدون في التاريخ أن أسـيراً من الأعداء 
قد أسـره الجيش المنتصر يصبح سـلطانا على الدولة الآسرة، لقد أسر الجيش 
المملوكـي جنديـا مغولياً اسـمه كتبغـا في معركة حمـص الأولى عـام 1260 بعد 

معركـة عين جالوت بأربعة أشـهر فقط، وغالباً قد شـارك في عـين جالوت ايضا 
وكان من فلولها، فإذا بهذا الأسـير الذي بيع لاحقاً كعبد يصبح بعد ثلاثين عاماً 
سـلطانا على الدولة المملوكية يحكم مصر والشام من القاهرة واسمه السلطان 

العادل كتبغا. 
لاحظوا أن قسوة المفارقات لم تكن في شخوص هؤلاء وإنما في عدم معقولية 
وصولهم إلا في بلد مثل مصر تسمح بالعجائب التاريخية، فكافور لم يكن سيئاً، 
بـل كان حاكماً جيدا وقديـراً، لكن التاريخ لم يغفر عصر هـذا، فاتحفه بقصيدة 
المتنبي الشـهيرة التي سـتظل الى قيام الساعة تقيم الحجة على مصر. وشجرة 
الدر كانت قديرة وبارعة، لكن التاريخ لم يسـامح مصر على هذا الاختيار فخلد 
مقولـة الخليفة ان كان الرجال قد فنوا عندكم، فاعلمونا، ولم يكن كتبغا سـيئاً، 
لكنه جاء بقبيلة مغولية فأسـكنها القاهرة، ولولا ثورة المماليك السريعة عليه، 
لـكان عـددا لا بأس به مـن المصريين اليوم مغولي الشـكل، والآن كيف سـيكتب 
التاريـخ في سـجلاته ان الرئيـس الأول في الجمهوريـة الثانية هـو آخر فلول 

الجمهورية الأولى أم الثانية.
كمـا احتار في شـجرة الدر، هل يكتبهـا أيوبية أو مملوكيـة، وأغلب الظن أن 
التاريـخ قـد ينصرف عنا غاضبـاً بعد أن أرهقنـاه معنا فليس عنده في سـجله 
الآخر أبدان مثل كافور أو شجرة الدر أو العادل كتبغا أو أحمد شفيق أبدا، أبداً، 

أبداً».

شفيق يتعرض لهجمات من خطباء المساجد
ويبدو انه لهذه الاسـباب فإن شـفيق يتعرض لهجمات من خطباء المساجد، 
اسـتنكرها يوم الأحـد زميلنا بـ»الأخبار» شـريف ريـاض بقوله: «مـع اقتراب 
جولة الإعادة في انتخابات الرئاسـة دخل إعـلام المنابر مرحلة جديدة لا يمكن 
السـكوت عليهـا، ولا أدري كيـف تقـف وزارة الأوقاف عاجزة عـن مواجهة هذا 
الخطر، وأعني به تحول أئمة عدد كبير من المسـاجد التي تدعم مرشـد الإخوان 
د. محمـد مرسـي مـن الدعاية له فـي خطبـة الجمعة إلـى الدعاء على منافسـه 
الفريق أحمد شـفيق في الركعة الثانية من الصـلاة ليؤمن المصلون وراء الإمام 
علـى هذه الدعـوات، وهو ما رفضه عـدد كبير من المصلين في مختلف المسـاجد 
الذين سكتوا على استغلال المساجد في الدعاية لمرشح الإخوان لكنهم انتفضوا 
رافضين الدعاء على منافسـه ومحاولة تصويره بأنه شـيطان وأن من ينتخبه 
مصيره جهنم. الكرة الآن في ملعب الشـعب الذي يجب أن يتصدى بنفسـه لهذا 
الخطر ويرفض اسـتمرار أي إمام مسـجد في حديثه إذا تحول إلى الدعاية لأي 

مرشح».

حوار براد بيت وانجيلينا جولي في مصر
وبالإضافة إلى رواية شـريف، فقد أمدنا في نفس العدد زميله هشـام مبارك، 
برواية أخرى عن الممثل الأمريكي براد بيت وزوجته انجلينا جولي ووصولهما 
إلـى مصـر لقضاء جـزء من شـهر العسـل، وكان فـي غرفـة مجـاورة لغرفتهما 
ويتجسس عليهما وسمع ما يلي، وأنا أصدقه فيما سمع وكتب: «بعد أسبوع من 

وصول براد بيت وانجيلينا جولي لمصر دار بينهما هذا الحوار:
ـ  براد بيت: وحياة والدك يانوجا ترحميني احنا من ساعة ما وصلنا ومفيش 

سيرة على لسانك غير مستر شافيك ودكتور ميراس.
ـ  انجيلينا: يخيبك راجل بقالك اسـبوع ولسـه لسانك معووج قصدك شفيق 

ومرسي يا دلعدي.
ـ  بـراد بيت: احنا جايين نجدد شـهر العسـل ولما نرجع أمريكا يا سـتي ابقي 
انشـغلي بانتخابات أوباما ورومني لكن لغاية السفر مش عايز اسمع غير كلام 

رومانسي وبس فاهمة ولا لأ.
ـ  انجيلينا: أوك إيه، رأيك نتكلم عن الحب.

ـ  براد بيت متحفزاً: أيوه كده يا شيخة ينصر دينك سمعيني بقى كلام الحب 
اللي وحشني.

ـ  انجيلينـا وقـد أحاطـت رقبته بيديها: طيـب قر واعترف يا بربـر يا روحي 
بتحب مين أكتر، مرسي ولا شفيق».

تجميع صفوف اللصوص الكبار
طبعـا سـيقول باحب مرسـي، وباكره شـفيق، حتـى لا يغضب منـه الدكتور 
حلمـي محمد القاعود الاسـتاذ بجامعة طنطا وزوج شـقيقتي، الذي قال غاضباً 
وهـو يدعو فـي نفس اليوم فـي «الأهرام» لمرسـي: «كان وصول مرشـح النظام 
السـابق إلـى مرحلـة الإعـادة حافـزاً علـى تجميـع صفـوف اللصـوص الكبار 
الذين سـرقوا بالقانون وزيادة نشـاط أجهزة القمع الفاشـية وعـودة عملائها 
للظهور على شاشـة الفضائيات، وأخذنا نقـرأ تقارير أمنية على هيئة تحقيقات 
وموضوعات في صحف عامة وخاصة، ورأينا إعلاماً يتعامل مع مرشـح الثورة 
بفظاظـة وغلظة غير مسـبوقين، ومع مرشـح النظـام الآخر يتسـامح ورقة غير 
مفهومين لدرجة توظيف بعض الفنانين ونجوم الكرة لخدمة المرشـح الحكومي 
بحجة ان المرشح الإسلامي سيمنع الفن والكرة ويغلق أبواب الأوبرا والمسارح 
وخمـارات وسـط البلد، ثم نجد الأقليات السياسـية أحلاهما مر، لماذا يا سـادة 
تجعلـون المـرارة في الاثنين هل الإسـلام بغيض إلـى هذا الحد؟ هـل صار تهمة 
ينبغي التبرؤ منها ليكون الإنسـان تقدمياً مستنيراً، هل سرق المرشح الإسلامي 
أموال الدولة، هل صفق للمخلوع، هل نافقه وشـجعه على قهر المعارضين أعداء 

النظام؟».
والمشـكلة في زوج شـقيقتي هو إصراره على ان يدمج الإخوان في الإسـلام 
بحيث يكونون شـيئاً واحدا، رغم أن الله سـبحانه وتعالى لو أراد ذلك لذكرهم 

في القرآن.

احتمال وقف انتخابات الإعادة بعد يومين.. أزمة جديدة في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.. بعد شائعة وفاته مبارك يتناول شوربة بالفراخ بضغط من سوزان

سخرية من السلفيين بعد ضبط ونيس بالسيارة مع فتاة منقبة.. أزمة جديدة بين مجلس الشورى والصحافيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كثيرة وهامة هي الأخبار والموضوعات التي اهتمت بها الصحف المصرية الصادرة أمس، فقد تم الإعلان شبه النهائي عن نتائج تصويت المصريين 
في الخارج في انتخابات الإعادة بين محمد مرســي وأحمد شــفيق، بينما دفع الجيش بقوات منه للإحاطة بمبنى المحكمة الدســتورية العليا الواقع 
بجوار مستشفى المعادي العسكري على كورنيش النيل، بسبب إعلانها الحكم يوم الخميس في مدى دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره 
مجلس الشــعب وصدق عليه المشير حســين طنطاوي ويقضي بمنع أحمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية، فإذا حكمت بدستوريته فلن تكون 
هناك انتخابات يوم الســبت، وان حكمت بعدم دســتوريته سيواصل المسيرة، كما ستصدر حكماً في بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى، 
فإذا حكمت بالبطلان تم حلهما، أو على الأقل تجميد عملهما، حســب تفســير بعض القانونيين على أساس أن الدعوى المقامة بالبطلان تنصب على 
الثلث المخصص للمســتقلين وزاحمهم فيه الذين ينتمون للأحزاب التي خاضت الانتخابات بقوائم حزبية لم يدخلها مســتقلون، وهذا يعني أن عدد 
الثلثــين ليس كافيــاً لصحة اجتماع المجلس، وعليه الانتظار إلى حين انتخاب الثلث من المســتقلين، وقد تحكم المحكمة بدســتورية قانون الانتخاب، 

وبالتالي لا حل للمجلسين.
وأشــارت الصحف إلى مســارعة السيدة سوزان زوجة مبارك، وهايدي زوجة علاء وخديجة زوجة جمال ورجل الأعمال والدها محمود الجمال 
بطلب زيارة مبارك بعد انتشــار شــائعة عن وفاته، وسمح لهم بزيارة اســتثنائية. وأفاد زميلنا في «المساء» خالد السكران أن سوزان أقنعت مبارك 
بتنــاول شــوربة بالفراخ، وتزايدت الاحتمالات بنقله إلى مستشــفى المعادي العســكري، ومنزلــي يقع خلفه ولي فيه ذكريات، فقــد كنت أزور فيه 

صديقنا المرحوم صلاح نصر مدير المخابرات العامة الأسبق، كما كنت أزور فيه صديقنا المرحوم الفريق محمد أحمد صادق وزير الدفاع الاسبق.
وواصلت الصحف الاهتمام بقضية عضو مجلس الشعب السلفي علي ونيس، الذي سنقفز إليه حالاً.

والله الموفق والمستعان:
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عادت الحرب في الشرق الاوسط بين روسيا والغرب... فاللاعبون هم اللاعبون أنفسهم وإن تكن الاسماء قد تبدلت

يزعم الفلسطينيون انه لا حق لليهود في ارض اسرائيل برغم ان القرآن وكلام الرسول شاهد على عكس ذلك

كاريكاتورات عن تعدد الزوجات وعن البرقع الذي يغطي المرأة من اخمص قدميها الى رأسها أثارت هياجا في جامعة بيرزيت... فهل هذا موضوع داخلي صغير أم لا؟

عميرة هاس

■ صديق شاب اعتقد بانه لا ينبغي لي أن أكتب. 
الا اكتـب ماذا؟ ان طلابا فـي جامعة بيرزيت هددوا 
محاضرا علق على باب مكتبه كاريكاتورات تتعلق 
بتعـدد الزوجـات والبرقـع (اللبـاس الـذي يغطي 
المـرأة مـن أخمـص قدمها حتـى الـرأس). المحاضر 
نفسـه رفـض الحديـث فـي الأمـر – هكـذا سـمعت 
بشـكل غير مباشـر – ومن دائرة العلاقـات العامة 
في الجامعة اجابوني شـاكرين لي اهتمامي، ولكن 

هذا موضوع داخلي صغير جدا  تجري معالجته. 
مـن أصدقـاء المحاضر لم آخذ الانطبـاع بان هذا 
شـأن صغيـر: التهديـدات (هاتفيا وفي الشـبكات 
الاجتماعيـة) كانـت مخيفـة للغاية. كمـا أن طالبة 
روت لـي عـن ذلـك لاول مـرة لـم افهم منهـا أن هذا 
شـأن صغيـر. فهمـت ان الحـرم الجامعـي طلابـا 
ومحاضريـن علـى حد سـواء – هـاج بالـذات قبل 
اسبوعين، وعلى مدى بضعة ايام، هاج على الكثير 
من الشـائعات. مثـلا، على أن المحاضر «مسـيحي» 
وهو لا، والشـائعة الاشـد خطـورة – بان المحاضر 
سـيقدم الى محاكمة انضباطية. الشـائعة الكاذبة 
هـذه انسـجمت مـع انطباع احـدى الطالبـات بان 
معظـم زملائهـا غضبـوا مـن الكاريكاتـور. ليـس 
واضحـا كم مـن النـاس رآه حقـا، ولكـن الاغلبية 
«عرفـوا» بـان الكاريكاتـورات تسـخر مـن النبـي 

محمد وهذا محظور، قالت الطالبة. 
أحـد الكاريكاتـورات أظهر سـوبرمان مع لحية، 
والـى جانبـه امـرأة تطلب الـزواج منه. «آسـف»، 
أجابهـا، «ولكن عندنا في الكوكب مسـموح الزواج 
بأربعـة فقـط». الكاريكاتيـر الثاني يظهر شـخصا 
يتحدث الى سـتار ظنا منه أنها زوجته التي تلبس 
البرقع دوما. الكاريكاتورات ليسـت شـيئا خاصا، 
قـال لـي احد المحاضريـن. القليـل مـن الصبيانية، 
النقـاش  تثيـر  التـي  الطريقـة  بالضبـط  وليـس 
المرغـوب فيه للعـادات الاجتماعية الـذي هو ايضا 

يتفـق اتفاقا تاما مع انتقادهـا. ولكن من اقوال ذاك 
المحاضـر فهمت فـي أن الانطباع ايضـا وكأن معظم 
الطـلاب شـعروا بالاهانة مـن الكاريكاتـورات هو 
انطبـاع مغلوط. قبل كل شـيء، قال لي – هذا فصل 
صيفـي. عدد الطـلاب والمعلمين الذيـن يتواجدون 
في الحـرم الجامعي صغيـر على أي حـال. وثانيا، 
«الشـبيبة» (منظمـة الطـلاب المتماثلـة مـع فتـح، 
والتـي لديهـا أغلبيـة المقاعد فـي مجلـس الطلبة) 
أصدرت منشـور تأييد للمحاضر وحريـة التعبير. 
كما أن لجنة المحاضرين أصدرت بيان تأييد للزميل 
موضع الهجوم ومع حريـة التعبير، ولكن من جهة 
اخـرى كانـت هـذه فرصـة لبعـض المحاضرين كي 
يقترحوا – في مراسلات بريدية الكترونية داخلية 
– الغـاء بعض المسـاقات الليبرالية جـدا برأيهم، 

واستبدالها باخرى. محاضرون آخرون عارضوا.
فـي مرحلـة مبكرة مـن الازمـة شـكلت الجامعة 
لجنـة فحـص. قبـل نحو اسـبوع اسـتقبل الطلاب 
والمحاضـرون نتائجهـا بالبريـد الالكترونـي مـن 
مكتـب الرئيس. قبل كل شـيء، جاء في الرسـالة، 
المحاضر أوضح بأن الرسـومات التي علقها لا ترمي 
على الاطلاق الى الهزء بالاسـلام. هذه كانت دعوة 
لنقـاش نقـدي لعـادات اجتماعيـة معينـة. ثانيـا، 
سـتتابع اللجنة الشـكاوى التي رفعهـا العميد ضد 
الطـلاب المشـبوهين بتهديد المحاضـر. ثالثا، توجد 
 – الاكاديميـة  التعليـم  برامـج  لتحديـد  اسـاليب 
وليـس دارجـا أن يتـم الامـر بالبريـد الالكتروني. 
ورابعا – الجامعة متمسكة بحرية البحث، التعليم 
والرأي واحترام الاديان والمعتقدات، وتسـجل كل 

استخدام للعنف أو التهديد. 
الصديـق الشـاب الـذي أوصـى الا اكتـب قـال: 
«سـيقولون ان مراسـلة اسـرائيلية تؤيد محاضرا 
وآراءه، وهذا سـيعمل ضده». هذه المراسـلة تكتب 
ايضـا عـن الكفـاح الشـعبي ضـد الاحتـلال وعـن 
نشاطات ونشطاء شـجعان، من سكان قرى النبي 
صالح وبلعين، مثل ناريمان التميمي وعبدالله ابو 
رحمـة. هـل يفترض بهـذا أن يعمل ضـد اولئك بين 
الشباب الفلسطيني؟ لولا أشار الحدث في بيرزيت 

الـى ظاهرة اسـكات الاراء بدعوى المس بالمشـاعر 
الدينية، لما كان بالفعل مجال لتناوله. وبالمناسبة، 
قبل بضع سنوات أدى طلاب في الجامعة الامريكية 
فـي جنـين الـى طـرد محاضـرة درسـت مقاطع من 
كتـاب مرجـان سـترابي – «درس بوليـس» احـد 
مـس  الفرنسـة  الايرانيـة  الفنانـة  كاريكاتـورات 

بمشاعرهم الدينية، قالوا. 
المـكان الطبيعي للبحث في العادات الاجتماعية 
القمعيـة (أو لا) فـي المجتمـع الفلسـطيني ليس في 
الصحيفـة الاسـرائيلية. وحتى لو كان وجه شـبه 
لمناقشـات  الاسـرائيلية  الاسـكات  تكتيـكات  مـع 
اخـرى. كمـا أن ثمـة منطـق فـي المسـألة الكامنـة، 
هـل ينقص المراسـلة الاسـرائيلية مواضيـع للعمل 
عليهـا، وتتعلـق ايضـا بمجتمعها، ولكن لاسـباب 
تتعلـق بانعدام الاهتمـام الجماهيـري لا تصل الى 
علـم القـراء الاسـرائيليين. مثـال: اغـلاق الطريق 
الذي يربط كفر قدوم باراضيها الزراعية ونابلس، 
والتي لاجل ذلك تتظاهر القرية اسبوعيا والجيش 
الاسرائيلي يفرق المظاهرات بالقوة. مع جرحى كل 
اسـبوع. منذ زمن تعلمت بانه يصعب الاجاب على 
سؤال يتقدم به الفلسطينيون مباشرة «هل تؤمنين 
باللـه». مـا كان يمكننـي أن أكـذب، حـين سـألتني 
هذا السـؤال شـكرية عبـد الهادي، مـن قرية النبي 
صموئيـل المحاصـرة والمنقطعـة والمخنوقـة تحـت 
محظورات البناء ومحظورات الحركة. هذه المرأة، 
في السبعينيات من عمرها، قضت معظم الـ 45 سنة 
الاخير من عمرها في الدفاع عما تبقى من اراضيها، 
والتي ممثل معظم اراضي القرية صادرتها اسرائيل 
فـي صالح جدران الأمن والحدائق الوطنية بعد أن 
سـقطت في ايدي مزيفـي وثائق الملكيـة. كجواب، 
اقتبسـت علـى مسـمعها ما تقولـه احـدى معارفي 
المتدينات (يهودية) حين تسمع عن اسلوب آخر من 
اساليب سلطتنا الغريبة: «لا ريب، مكاننا في جهنم 
مضمون». «آه»، قالت لي عبد الهادي. «فهمت، انتِ 

لا تؤمنين بالله، ولكنكِ تؤمنين بجهنم».

هآرتس 2012/6/11

عكيفا الدارأتؤمنين بالله؟

■ فـي يـوم الاربعـاء الماضـي بعد وقـت قصير مـن اعلان 
بنيامـين نتنياهو بناء مئـات الوحدات السـكنية الجديدة في 
أنحاء المناطق المحتلة، كنت أشـاهد أوبرا «كارمن» عند أسـفل 
متسـاده. وبـين الفينـة والاخـرى انتقـل البصر من العاشـق 
المعـذب دون جوجيـه، الى قمـة الجبل الذي أصبح أسـطورة 

حب الارض والله، وهي قصة هزيمة وخراب قاسية.
ان رد نـاس رئيـس الـوزراء الصلف على الانتقـاد الدولي 
دوى فـي أُذنـي حينمـا كنت أسـتمع الـى العمل الفنـي الخالد 
لجـورج بيزيه. وتذكرت في ارتجـاف خطبة اليعيزر بن يئير، 
قائـد الجنود المتطرفـين، في المحاصرين في متسـاده: «أصبح 
يقيننـا كله سـخافة وهذرا بجلبـه علينا ازمـة فظيعة باخماد 
آمالنا الطيبة. لأن حصانـة القلعة لن تُخلصنا، ومع كل الخبز 
الموجـود لدينـا وتوفـر السـلاح والكرامـة والقـوة الكبيرتين 

رُددنا عن كل آمالنا ولن نستطيع انقاذ أنفسنا».
يتحـدث يوسـف متتياهـو، الذي سـجل خطبـة الانتحار، 
عن ان السـكريكيين اشـتغلوا من جملة ما اشـتغلوا فيه بنهب 
الاراضي مع اسـتعمال القوة والتهديد بالقتل. ولم يرعَ شباب 
تلال ايام خرب الهيكل الثاني اليهود الذين لم يُسـايروهم في 
طريـق غلوهم وعنفهم. فقد قتلوا في غزوة لعين غدي 700 ولد 

وامرأة قبل ان ينهبوا بيوتهم.
 ووجـدت هياكل المذبوحين بعد ذلك في قبر جماعي كُشـف 
عنـه في ذلـك المكان. فقـد آمن المتطرفـون المتدينون وعشـاق 
العقـارات في القرن الاول للميلاد حتى آخر لحظة تقريبا بأنه 
لا قـوة فـي العالم تسـتطيع ان تقهر ايمانهم، مثل مسـتوطني 
البؤر الاسـتيطانية ونـاس غوش قطيف الذيـن تحصنوا في 

الكنس.
تحفظـت المؤسسـة اليهوديـة مـن السـكريكيين بـل عابت 
عليهـم تحرشـهم الذي لا أمل منـه بالحاكـم الروماني ونددت 
بجرائمهـم على أبناء شـعبهم. أما اليوم فالفـرق الرئيس بين 
السـكريكيين المعاصرين وبين المؤسسة هو في الاسلوب فقط: 
ففـي حين يقترح سـالبو الاراضـي اليهـود ان يصادموا وجها 
لوجـه كل مـن يقـف في طريـق احتلالهـم للبلاد كلهـا، تقترح 
الحكومة طرقا تلتف على العدل وتلتف على القانون والقضاء 
والسـلام. وهم يصرخون صراخا عاليا بسـبب اخلاء خمسة 
بيـوت أُنشـئت علـى ارض مسـروقة. ويقترح نتنياهو نشـر 
البيـوت ونقلهـا كاملة، وترد الحكومة بمئـات من قطع الارض 
التي أُخـذت من مالكيها بذرائع باطلة («حاجات عسـكرية»). 
ان أوغـادا باحـلال من التـوراة يخيفـون منتخبـي الجمهور 

ويتمتعون بالحصانة القانونية والاخلاقية.
لا يخفي السـكريكيون من أبناء القرن الواحد والعشـرين 

اشـمئزازهم مـن قواعـد اللعـب الديمقراطيـة، وتبلـغ أيديهم 
الطويلـة كل يهـودي يتجـرأ على تحـدي افعالهم مثل اسـتاذ 
جامعة ناجٍ من المحرقة، ونشـطاء سـلام ومدرسـة ذات لغتين 
وعضو كنيسـت امرأة من اليسـار. ولا يحجمـون عن مهاجمة 
جنود الجيش الاسرائيلي الذين يُمكّنونهم من اطلاق نار حية 
على عاملين فلسـطينيين في الارض. وتندد المؤسسـة بالطبع 
بــ «المُخلين بالقانون». لكن رئيس الـوزراء ووزير الخارجية 
يُعـدان مع أقطـاب المحرضـين على منظمـات حقوق الانسـان 

وعلى وسائل الاعلام وعلى سلطة القانون.
قـال اليعيـزر بن يئيـر في خطبـة وداعه انـه «ليس عرضا 
ان توجهت النار الموجهة الى العدو الى السـور الذي انشـأته 

أيدينـا»، وقضـى بـأن «خطايانـا الكثيـرة التـي خطئناها ما 
اخوتنا من أبناء شـعبنا هي التي سـببت ذلـك». وان نتنياهو 
واهـود بـاراك وشـاؤول موفـاز ورفاقهـم في الائتـلاف، وكل 
المشاركين في جريمة الاسـتيطان وفشل السلام، يخطأون مع 

أبناء شعبهم على عمد أو على غير عمد.
فـي نهاية أوبرا «كارمن» في متسـاده يطعـن دُون جوجيه 
قلـب حبيبته بخنجـر لأنها صـدت مراودتـه. ودُونْ نتنياهو 
يحـب ارض اسـرائيل جدا بحيـث يطعن بخنجره مـن اجلها 

قلب دولة اسرائيل.
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نتنياهو يضحي باسرائيل

بوعز بسموت

■ خرجـت حتى اسـتراليا البعيدة عن عدم 
اكتراثهـا، فقد بدأوا في القـارة التي أتت العالم 
بمصطلـح «لا قلـق»، يقلقون بل ينفـد صبرهم. 
ويسـأل الـرأي العـام الاسـترالي الـذي يبـدو 
مفصـولا كثيرا ما الذي يجـب ان يحدث بعد كي 

ينصرف الاسد.
دُعيـت هـذا الاسـبوع الـى ملبورن مـن قبل 
«كيرن هييسـود» لسلسـلة محاضرات. وكانت 
في البرنامج عدة مواضيع منها: ربيع الشعوب 
العربـي، وصورة اسـرائيل في العالـم، بل كان 
هناك موضوع الشـبكة الاجتماعية والسياسـة 
الاسـرائيلية، ثـم وُجـد وقت للاسـئلة. ودارت 
كلهـا حول موضـوع واحد هو الى متى سـيبقى 
الاسـد؟ ولم ينجح الجمهور المناصر لاسـرائيل 
جـدا هنـا في فهـم كيـف ودع مبـارك وابن علي 
والقذافـي وصالـح السـلطة سـريعا جـدا، أمـا 
جـزار دمشـق فما يـزال يرسـل قتلته فـي مهام 
تصفيـة بـلا عائق مـع تجاهل لوجـود المراقبين 
الدوليين. وهذا شـيء سـريالي في العالم الذي 
يريـد ان يكون عولميا، لكن ما أشـد واقعيته في 

حارتنا الصعبة.

لا توجد خطة للمستقبل
رئيسـه  السـوري  الوطنـي  المجلـس  غيّـر 
واختـار ناشـطا كرديا هو عبد الباسـط سـيدة 
ليرأسـه للاسـتمرار في محاربة النظام. ويعلم 
سـيدة باعتبـاره كرديـا ما هـو عـدم الاكتراث 
العالمـي. فالاكراد علـى عكس الفلسـطينيين لم 
يحظـوا مـرة واحدة بنفـس الانتباه. أهـذا أمر 
مصالح؟ أفهو أمر نفـاق؟ أفهو أمر علاقات عامة 

صحيحة؟ كل هذه الاجوبة صحيحة.
يجب على المعارضة السورية المنقسمة اليوم 
قبل كل شيء ان تتوحد اذا أرادت النجاح، فلها 
هدف لكـن ما زالت تعوزها الوسـائل وبخاصة 
خطة مشـتركة للمستقبل. فالمستقبل في سوريا 
فـي اليوم الذي يلي سـقوط الاسـد بعيد من ان 

يكون واضحا.

الغرب مشغول باقتصاد اوروبا
العالـم فـي تلعثـم. فانهيـار اقتصـادات في 

اوروبـا يقلـق العالـم اليوم أكثـر مـن الفظائع 
فـي منطقتنا. وتسـتطيع ايـران الاسـتمرار في 
مشروعها الذري بلا عائق تقريبا، والاسد يذبح 
مواطنيـه وحزب الله مـا يزال يهدد ويتسـلح، 
ويصعـب على العالـم في مواجهة محور الشـر 
هـذا ان يجد لغة مشـتركة. واسـوأ مـن ذلك ان 
ادارة اوبامـا تُمكّن اللغة الروسـية فجأة من ان 

تعود لتصبح لغة مهيمنة.
تتابـع روسـيا تأديـة دور رئيس فـي الازمة 

السـورية. وقـد تقدمـت موسـكو فـي الحقيقـة 
خطـوة الى الأمام وأصبحت مسـتعدة لأن ترى 
انصراف الاسـد بشـرط ان يكـون الحديث عن 
رغبة الشـعب السـوري. وهم يلعبـون بالوقت 
مرة اخـرى. ويريد الروس اجـراء تباحث آخر 
في القضية السـورية، وليسـت عندهم مشـكلة 
تنظيم. وفي هذا الشـهر سـتُجرى في موسـكو 
جولـة اخـرى من المحادثـات في الشـأن الذري 
الايراني، ويمكن اعداد القاعة نفسها. ويبدو ان 

نتائج هذه المباحثات يتوقع ان تكون متشـابهة 
بحيث يمكن حفظ الديكور نفسه. ونُذكركم بأن 
موسـكو قد اسـتغلت من قبل حق نقضها مرتين 
لصد قـرارات مجلس الامن والجامعـة العربية 

التي أرادت التنديد بنظام الاسد القمعي.
ان المذبحتين الفظيعتين في خلال اسـبوعين 
أفضتـا بواشـنطن وشـريكاتها في الغـرب الى 
محاولة جلب عقوبات جديدة أشد على دمشق، 
بل الـى تدخل عسـكري. ويكاد يكـون ذلك غير 

ممكن بغير موافقة روسيا. وموسكو من جانبها 
يصعب عليها ان تتخلـى عن آخر حليف لها في 
الشـرق الاوسـط حتى لو كان ذلك على حساب 
حياة الاولاد في الحولة والقبير، ومن يعلم أين 

ايضا. 
بقينـا اذا مع لغزين يبـدو أنه لا حل لهما الى 
الآن، وهما: كيف ينبغي معاملة نظام القتلة في 
سوريا، وكيف يؤثرون في بوتين ليغير توجهه. 
لنبدأ بـالاول. مـا يـزال العالم يخشـى انحلال 
سـوريا على اختلاف عناصرها السكانية، وقد 
يكـون هذا الانحـلال أعنف كثيـرا مما حدث في 
ليبيـا، وقد تكـون الآثـار الاقليمية أشـد ايضا. 
ويعلم الاسـد أننا نعلم هـذا فيتابع اللعب بهذه 
الورقـة. وتوجـب هـذه المذابـح الاخيـرة على 

المجتمع الدولي ان يخاطر المخاطرة نفسها.

عادت موسكو الى 1991
لم يعـد من الممكن في العالـم الحديث بفضل 
الشـبكات الاجتماعيـة التي تُمكّـن الفظائع من 
الوصـول الـى كل بيـت، ان تكـون غيـر مكترث 
وان تقـول «لم نعلـم»، ولهذا لا يجـب ان يكون 
السـؤال هل ينبغي اسـقاط الاسـد بـل أما يزال 
لكلمـة «اخلاق» معنى فـي العلاقات الدولية اذا 

بقي الاسد في الحكم في دمشق.
وليس السـؤال الروسي سـهلا ألبتة ايضا، 
فقد صارت موسـكو بفضل الاسـد تشـعر فجأة 
بأنهـا سـوفييتية مـرة اخـرى، لاول مـرة منـذ 
انهـار الاتحاد السـوفييتي فـي 1991. ولبوتين 
بطبيعـة الحال مصالحه الخاصـة، فهو يرى ان 
الاسـتمرار فـي تأييد الاسـد الواضح بـل تأييد 
راعيه في طهران جزء فقـط من الحرب الباردة 
التي رجعت الينا من غير ان نشـعر. فاللاعبون 
هم اللاعبون أنفسـهم وإن كانت الاسـماء فقط 

قد تبدلت.
لـم يغـب محور الشـر قـط. والاسـد جزء لا 
ينفصـل منه. وهذا سـبب آخـر كاف يُبـين لماذا 
يجـب علينـا ان نأمـل ان يحـزم أمتعتـه الـى 
موسـكو أو الى طهران. ولـو كان العالم طبيعيا 
لنصحنـاه بغايـة واحـدة فقـط لأن طهـران قد 
تكـون اليـوم مكانا خطيـرا ايضا. لكـن هذا في 

عالم طبيعي فقط.

اسرائيل اليوم 2012/6/11

الحرب الباردة على الارض السورية
عاموس جلبوع

■ أنـا معني بالوقوف عند تشـويهين جوهريين 
شـديدين برأيي وقعا في جملة الاحاديث عن حرب 
لبنـان الاولـى. الاول يتعلـق بمـدى الحـرب. يكاد 
يكـون فـي كل الاماكـن تبدأ الحـرب فـي 6 حزيران 
1982 وتنتهي بالخروج من لبنان في 24 ايار 2000. 
ولهـذا فانا تسـمى حـرب الــ 18 سـنة، الاطول في 
تاريخ اسـرائيل. وأنا ادعي بان هذا تشويه، ان لم 

يكن زورا وبهتانا مقصودين. 
حسـب كل منطق الانسـان العاقل يمكن أن نرى 
نهاية حرب سـلامة الجليل في حزيران 1985، حين 
أكمل الجيش الاسـرائيلي خروجه من لبنان حسب 
قرار لحكومة المعراخ. من هذه اللحظة لم تعد هناك 
حـرب. دولـة اسـرائيل كفـت عـن كل تدخـل في ما 
يجـري فـي بيروت وفـي باقي لبنان، وهي تسـمح 
لسـوريا بالسـيطرة على لبنـان، بل وباسـتخدام 
سلاحها الجوي ضد أهداف في بيروت. اسرائيل من 
هذه اللحظة تهتم بشـيء واحـد – حماية وجودها 
والدفاع عن بلدات الشـمال. وهـذا تفعله من خلال 
حـزام أمني ضيق فـي جنوب لبنان. أسـاس عبء 
هـذا الحـزام يتحمله جيش لبنـان الجنوبي، بينما 

يبقي الجيش الاسرائيلي هناك 12 استحكاما. 
مـن 1985 وحتى 2000 ما يجري في الشـمال هو 
قتال للامن الجاري على طـول الحدود. ليس حربا 
فـي أي حـال من الاحـوال هي اسـتمرار لتلـك التي 
بـدأت في 1982. من يقول هـذا يخطيء ويضلل ولا 
أريـد الدخـول الـى دوافعـه. بالمناسـبة، حتى قبل 
حـرب سـلامة الجليـل كان هنـاك حـزام امنـي في 
المنطقـة الجنوبية من جنوب لبنان. وكانت تسـمى 
منطقة جنوب لبنان، تحة قيادة الرائد سـعد حداد 
المسـيحي اللبناني. و»تجول» الجيش الاسرائيلي 
هنـاك بحريـة. يمكـن الجدال فيمـا اذا كانـت هناك 
حاجة الى اقامة اسـتحكامات للجيش الاسرائيلي 

فـي الحـزام الامنـي، ولكـن ان نجعـل قتـال الامن 
الجاري استمرارا لحرب سلامة الجليل هو تشويه 

تاريخي واضح
التشـويه الثانـي يتعلـق بنتائج حرب سـلامة 
القصـورات  عـن  الاحاديـث  كثـرة  مـن  الجليـل. 
هـذه  كانـت  وقـد  الحـرب،  وشـرور  والاخفاقـات 
وتلك، نسـي أمر صغير واحد. الجيش الاسـرائيلي 
انتصـر فيهـا فـي نهاية المطـاف. في الجـو – انجاز 
تدميـر صواريخ أرض جـو السـورية كان ذا معان 
اسـتراتيجية بعيـدة الاثـر، سـواء على المسـتوى 
الاقليمي أم على المسـتوى العالمي؛ في البر – القوة 
المقاتلـة للفلسـطينيين فـي جنوب لبنان سـحقت، 
واولئك الذين بقوا اضطروا الى مغادرة لبنان، في 
اغلبيتهم السـاحقة. كانت هـذه أول حرب للجيش 
الاسرائيلي ضد منظمة وليس ضد دولة؛ كانت هذه 
المـرة الاولى التي يقاتـل فيها الجيش الاسـرائيلي 
ضـد مخيمـات اللاجئـين؛ كانـت هذه الحـرب غير 
المتماثلـة الاولى للجيـش الاسـرائيلي (الى جانب 
حرب كلاسـيكية ضد الجيش السوري في لبنان). 
وللعجـب، فلم ينتصـر فقط، بـل ان الانتصار وجد 
رمزه الواضح عندما صعد عرفات الى آخر سـفينة 
فـي ميناء بيـروت نقلت بقايا جيشـه الـى اطراف 
العالـم العربـي. البواقـي الهزيلة لهم اعيـدت الى 
«المناطـق» فـي اطـار اتفاق اوسـلو. تصـوروا أمرا 

مشابها مع حماس وقيادتها. 
اذا كانت هناك أمور يتميز بها الجيش الاسرائيلي 
فـي 1982 مقارنة مع الجيش الاسـرائيلي في حرب 
لبنان الثانية، فانها تجـد تعبيرها في الاقوال التي 
قالهـا اللـواء احتيـاط دورون روبين: «مـع لوائي 
اجتـزت 80كـم فـي اربعـة ايـام، فـي أرض جبلية، 
ووصلت الى الهدف الذي تحدد لي، طريق دمشـق 
– بيروت. في حرب لبنان الثانية بصعوبة تقدمت 
القـوات بضعة كيلو مترات في أكثر من ثلاثين يوما 

دون أن تعرف ما هو الهدف». 
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ذاكرة مشوهة

شيري مكوبر ـ بليكوف

■ في السـبت الأخير من شـهر أيار، في أثناء مواجهة 
بين يهود وفلسطينيين بجوار قرية صوريف في السامرة 
لاحظت مجموعة من الفتيان من البلدة اليهودية يتسهار 
فلسـطينيين يحتشدون في الجوار. أحد السكان، جندي 
فـي ثلـة التأهب فـي يتسـهار، ادعى بـان فلسـطينيا ما 
حتـى مسـلح. وبالتالي اطلقـت ثلة التأهـب النار نحوه 

واصابته في بطنه.
 وحسب تحقيق الجيش الاسرائيلي، فور اطلاق النار 
ركضـت مجموعـة الفتيـان نحـو المصاب، القـت القبض 
عليـه وقيدتـه. في هذه المرحلـة تبين ان الفلسـطيني لم 
يكن يحمل سـلاحا على الاطلاق. ورغم ذلك، بدأ الفتيان 
يضربونـه بشـدة. وعنـد الظهـر هـرع جنـود الجيـش 
الاسـرائيلي الى مكان الحدث ومنعوا الفتيان الضاربين 

من مواصلة أفعالهم. 
وحسـب التحقيـق، انقـذ الجيش الجريـح المضروب 
مـن عملية فتـك، بكل معنـى الكلمة. المضمـدون قدموا له 
اسعافا اوليا في الميدان ونقلوه الى المستشفى. تفاصيل 
الحدث وصلت الى الشـرطة وهذه فتحت تحقيقا. سلاح 

ثلة التأهب صودر. 
والفتيـان الضاربـون؟ لـم يفعـل لهـم شـيء. ومـن 
الجيـش الاسـرائيلي جاء الجـواب الفضائحـي التالي: 
«القـوة اهتمـت بمنـع اسـتمرار الاحتـكاك». ولهـذا لـم 
تكن لديهـا الوقـت، الرغبـة، الفهـم، الارادة او الاهتمام 
باعتقـال الفتيـان ومحاسـبتهم علـى أفعالهـم. اخافتهم 
بليلـة أو اثنتـين فـي المعتقـل، وتعليمهـم مـا يفترض أن 
يكونـوا يعرفونـه منذ البداية، في أن الانسـان الجريح، 
كل انسـان، بما في ذلك العربي، المسـيحي، العدو، الذي 

خلق بروح الرب. 
والان مدعـوون سـكان يتسـهار، مـن رجـال اليمـين 
المتطـرف، ميخائيل بـن آري او مجرد كاتبـي التعليقات 
لاعتبـارات  المقـال  والغـاء  السـنتهم  لتدويـر  اللاذعـة 
سياسـية. القصـة الكبيرة هـذه التي أصبحـت صغيرة 

وهامشـية فـي الاخبـار تقلقني مـن الناحية الانسـانية 
والتربويـة فقط. فما العمل، السياسـة تتقزم امام فتيان 
صغـار يعتمـرون قبعات دينية، بدلا مـن أن يقرأوا كتابا 
جيـدا فـي السـبت المقـدس يفضلـون ضـرب الجرحـى. 
صـراع اليمين على السـامرة الدامية حقـا لا صلة له امام 
فعل متوحش فيه وحشية خرق للقانون وتدنيس لاسم 
الـرب وبالاسـاس جريمـة بحق التـوراة ، كلـه على حد 

سواء.
وشـكوى أخـرى علـى اليـد الرقيقـة للجيـش تجـاه 
المستوطنين ليست هنا هي القصة. ففي خط التماس بين 
يتسـهار وصوريف يدوي السؤال الكبير لماذا يحصل أن 
فتيانـا من بيوت طيبة، من عائـلات لاناس متعلمين، من 
اجـواء دينيـة وأخلاقية، من ايمـان بالتـوراة التي كلها 
رحمـة، رأفة وانعـدام للعنف، يعلقون علـى الاطلاق في 
أوضـاع رهيبة كهـذه. كيف يحتمـل أن مجموعـة اطفال 
تلقـي القبـض علـى شـخص اطلقـوا النـار عليـه لتوه، 
تضربه بجراحه ولا يوجد فتى واحد من بينها، ولا نقول 
الكبـار الواقفـين جانبا، يحتـج ويوقف الفعلـة فقط لان 

ضميره عذبه، مهما كانت ميوله السياسية. 
فتى بريء، يفترض أن يصاب بالصدمة عند مشاهدة 
الـدم وصـراخ الجريح الذي يسـتجدي روحـه. التعليم 
المناسـب يفتـرض أن يوجـه نحـو تقـديم المسـاعدة أو 
علـى الاقل منع الفتـك. الاهالـي يفترض بهـم أن يبعثوا 
بأطفالهـم الى كرة القدم أو لدرس في الكنيس. والجيش 
يفتـرض أن يوقف المنكلين، حتى لو كانوا صغار السـن. 
والمحكمـة العسـكرية يفتـرض أن تحاكمهـم بعقوبـات 
لغـرض الردع. جهاز التعليم يفترض أن يتعاطى مع مثل 
هذه الافعال بتشـدد وبخجل. ووسـائل الاعلام يفترض 
أن تبلـغ عـن ذلـك بعناويـن رئيسـة. ورجـال التعليـم 
يفتـرض أن يشـيروا الـى العلاقـة الخطيـرة التـي بـين 
اشراك الفتيان في نزاعات عنيفة ومجتمع عنيف ومغلق 
الحـس. عندما تنقص كل هـذه، حقا لا حاجـة الى حملة 

انتخابات اخرى. 
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عنف عنصري
رؤوبين باركو 

■ ان حكـم محكمـة العـدل العليـا فـي قضيـة جفعات 
الاولبانه الذي يعترف بملكية الفلسـطينيين الممكنة لجزء 
منها وربمـا لقطع ارض اخـرى في ارض اسـرائيل، يعزز 
ويقـوي قانونية ملكيـة اليهـود التاريخيـة لأملاك ارض 
اسـرائيل كلها. ويشـتمل معنى هـذه القانونية ايضا على 
حـق آخرين في امتـلاك أملاك في البلاد التـي أصبح فيها 
بنو اسـرائيل الأسـياد القادة وبخاصـة اذا كانت محكمة 
اسرائيل العليا هي التي قضت بذلك. وكل تلاعب احتيالي 
آخـر يرمي الـى ظلـم الأقلية واهانـة القضـاء يضر بحق 
اليهود في ارضهم في نظر الشـعب والعالم ويضر بوحدة 

الصف في الداخل.
تمت عودة شـعب اسـرائيل الى ارضه على مر السنين 
بشـراء الارض وبقوة السـلاح. وبرغم حقيقة ان اليهود 
أعـادوا لأنفسـهم «الارض المباركـة» بالقوة ايضا بسـبب 
الحـروب التـي فرضهـا العـرب عليهـم، لـم يكـف قـادة 
اسرائيل عن اعلان ان حق اليهود لا ينبع من القوة بل من 
التاريـخ وأمر الله الذي يظهر في الكتـاب المقدس. بيد ان 
العـرب لا يحترمـون الكتاب المقدس، بـل يتبين أنهم حتى 
لا يحترمـون القـرآن الذي يقدسـه المسـلمون وهـو الذي 
يورث بني اسـرائيل «الارض المباركة» لأن «الله لا يُخلف 

الميعاد».
يدعـي العرب فـي اعتراضهـم على القاعـدة الاخلاقية 
عليهـا  بنيـت  التـي  والقانونيـة  والتاريخيـة  والدينيـة 
الشرعية الاسـرائيلية، يدعون ملكية البلاد بفعل احتلال 
«فلسـطين» في القرن السابع الميلادي بسيوفهم المنحنية. 
وتذكـرون ان مُخربـي «الهيكل الثاني» اسـتبدلوا باسـم 
القدس القديم اسـم «إيليا كابيتولينا» واسـتبدلوا باسم 
«اسـرائيل» اسم «فلسـطين»، بيد ان هذه الاسماء تشتمل 
على حرف الفاء المشـدد (الذي لا يسـتطيع العرب النطق 
بـه). ولمـا كان الامـر كذلـك حـول المحتلـون اسـم القدس 
المقدسـة الـى «إيليـاء» والـى «القـدس» وحولـوا الفـاء 
المشـددة في كلمة فلسـطين الـى فاء غير مشـددة، ويزعم 

المحتلـون منـذ ذلـك الحـين ملكيـة هـذه البـلاد التـي لا 
يستطيعون حتى النطق باسمها المزور الذي تبنوه.

يدعي المسلمون ان كل ما احتله المسلمون «بالقوة» فهو 
لهم باعتباره «وقفا». وهذا هو أساس شرعيتهم في ارض 
اسرائيل، وهكذا يتجاهل الشيوخ الأجلاء وحي رسولهم 
بأن شـعب اسـرائيل حظي «بالارض المقدسة» باعتبارها 
ميراثا من الله وان بني اسـرائيل سيعودون للسكن فيها 
وليحكموها الـى الأبد اذا حكموا بالعـدل فقط. وصادقت 
المحكمـة العليـا بحكمهـا في شـأن جفعـات الاولبانه مرة 
اخـرى ان سـلطة اليهود على ارضهم عادلـة وقائمة حتى 

من وجهة النظر الاسلامية.
أتذكر أنه فـي اثناء الانتفاضة الاولى حينما كنت أعمل 
مديـرا للوحـدة القطرية لمنع نهب الآثار في سـلطة الآثار، 
أقمنـا كمينـا اعتمـادا علـى بـلاغ اسـتخباري موجه على 
ناهبـي آثار على تل شـرقي بيت شـيمش. وفـي منتصف 
الليـل بـرزت خليـة تتجه مـن الخليل الـى التـل المبتغى. 
وحينمـا وصلـت الخلية الـى قمة التـل غابت فـي الظلام 
وقادتنـا ضربات الفـأس الى بئـر عمقها نحو من عشـرة 
أمتار وظهـر في أعماق الارض اربعة عـرب حفروا في جد 
فـي باطـن كهف قـديم. وحينمـا ضبطناهم أقسـم قائدهم 
الشيخ خفيشه ذو اللحية والجلباب قائلا: «جئنا للبحث 
عن شـاة ضائعة والله». وحينما أوضحنا للشـيخ ونحن 
نحتسـي قدح قهوة ساخنا انه لا يُبحث عن شاة في عمق 
عشـرة أمتـار مع جهـاز كشـف عن المعـادن، اعتـرف بأن 
الخلية تبحث عـن قطع نقدية من عصر ثـورة باركوخبا، 
وقال انه «يمكن بناء فيلا من قطعة نقد واحدة»، وسـحب 
كراسـة توجيه تشـتمل على القطـع النقديـة وفيها صور 
كثيـرة لقطـع نقديـة لممالـك اسـرائيل. وبشـرت الشـيخ 
المتفاجيء بقولي اننا سـنضطر الى التوجه الى الشرطة، 
فأجـاب الرجـل الـذي كان قبل ذلـك بنصف سـاعة ينهب 
كنوز الشعب اليهودي عميقا في باطن جذوره قائلا «هذه 
فلسـطين المحتلـة ولا حق لكم في اعتقالـي». ان هذا درس 

من أعدائنا ويجب ان نحارب هذا. 

اسرائيل اليوم 2012/6/11

شرعية القوة
يهودا بن مئير

■ في الايام القريبة سـتواجه الأكثرية الصامتة 
من المسـتوطنين ولا سيما سـكان بيت إيل، امتحانا 
مهما حاسـما. والسـؤال هو هل سـيقبلون الحسـم 
الديمقراطـي الـذي لا لبـس فيـه المتعلـق باخـلاء 
المباني الخمسـة فـي جفعات الاولبانـه أم يتابعون 

اليمين المتطرف ويتمردون على الحسم.
اشـتكى سـكان بيت ايل هذا الاسـبوع مـن أنهم 
أنهـم  علـى  ويعرضونهـم  شـرعيتهم  يسـلبونهم 
أنهـم جـزء مـن هـذا  متطرفـون ظلاميـون برغـم 
الشـعب، وفـي هـذه الدعـوى شـيء مـن الحقيقة. 
الاسـرائيلي  الجمهـور  مـن  كثيـرة  أجـزاء  فعنـد 
عـداوة شـديدة للمسـتوطنين. ويمكـن ان نلقى في 
الخطـاب العـام الخطي والشـفهي وفـوق صفحات 
هـذه الصحيفة أكثر من مرة، تعبيـرات وتطرقا الى 
المسـتوطنين تقول ان مكانهم ليس في مجتمع سليم 
وانهـم يُذكـرون بأماكـن وأزمان اخـرى مظلمة. ان 
المسـتوطنين في الحقيقة جزء من هذا الشـعب وهم 
فـي أكثريتهم ناس أفاضل مسـتقيمون ذوو شـعور 

برسالة واستعداد للاسهام في المجتمع والدولة.
لكن يجب ان يسـأل المسـتوطنون أنفسهم ما هو 
نصيبهـم فـي إحـداث هذا الجـو المرفـوض، ونقول 
فـي الحقيقة ان نصيبهـم كبير. فقد ضـاق الجمهور 
الاسـرائيلي ذرعا بهـذا الامر وبالعـرض المكرر مرة 
بعـد اخرى وهـو رفض قبـول الحسـم الديمقراطي 
وجهـود لمنع تنفيـذه بالقوة – من اخـلاء يميت الى 

غوش قطيف ثم الى عمونة.
يحق للمسـتوطنين ان يعملوا بطرق ديمقراطية 
لاحباط قرار سياسـي. فالجهد للتأثيـر في متخذي 
القرارات وفي اعضاء كنيسـت يصوتون معارضين 
لهـذا الاجـراء أو ذاك هـو روح الديمقراطيـة. لكـن 
حمـراء  خطوطـا  يتجـاوزون  هنـا  المسـتوطنين 
ويستعملون القوة والتهديد في عملهم، وهذه طرق 

تثير الاشمئزاز.

لكـن يُبت آخـر الامـر قـرار بصـورة ديمقراطية 
ويجـب تقبلـه. ومـن كان يـرى نفسـه جـزءا مـن 
الشـعب ويريـد ان يعاملـوه علـى أنه كذلـك يجب 
ان يُسـلم لحسـم الشـعب من غير اطارات مشتعلة 
ومن غير اغـلاق لمفترقات الطرق ومـن غير مقاومة 
عنيفـة ومـس برجـال الشـرطة وجنـود الجيـش. 
فهذه السـلوكيات لم تسـاعد في الماضي ولن تنجح 
في المسـتقبل. وحتى لو جاء آلاف الى بيت ايل فلن 
يمنـع ذلـك دولة اسـرائيل مـن تنفيذ حكـم المحكمة 
العليا وقرار الكنيسـت، لكنه سـيُعمق القطيعة بين 
المسـتوطنين والأكثرية الغالبة من الشـعب. ويجب 
علـى المسـتوطنين ان يفهمـوا انـه لا يمكـن امسـاك 

الحبل من طرفيه.
فـي حالـة جفعـات الاولبانـه اتُخذ قرار حاسـم 
ديمقراطي لا لبس فيه وملزم. واستقر رأي الكنيست 
بأكثريـة سـاحقة – 66 مقابل 22 – علـى انه ينبغي 
تنفيـذ قرار المحكمة العليا واخلاء المباني الخمسـة، 
وان مخطـط رئيس الحكومة معقـول وصحيح. ولا 
يمكـن هنـا الحديث عـن «شـراء» اصـوات اعضاء 
الكنيسـت، بـل ان احـزاب اليمين صوتـت تعارض 
موقـف المسـتوطنين، فينبغـي تنفيذ هـذا القرار بلا 

مقاومة.
مـن  الصامتـة  الأكثريـة  امتحـان  لحظـة  هـذه 
مصـر،  ليسـت  اسـرائيل  دولـة  ان  المسـتوطنين. 
فليس عندنا ولن يكون ميـدان تحرير – فالقرارات 
الحاسـمة تتخـذ عندنا فـي صناديق الاقتـراع وفي 
جلسـات الكنيسـت لا فـي «الميـدان». وينبغـي ان 
ذوي  وراء  الكبيـرة  الأكثريـة  تنسـاق  ألا  نأمـل 
الزعرنة ومجرمي سياسة التسعير أو شباب التلال 
المتطرفـين الذيـن ينبغـي عزلهـم والقطيعـة معهم. 
والذي يرفض حسـم الشـعب سـيرفضه الشـعب. 
ويجب على المسـتوطنين ان يبرهنوا على أنهم جزء 
لا ينفصل من هذا الشـعب في الخير والشر حتى لو 

كان ذلك صعبا مؤلما.

هآرتس 2012/6/11

لحظة امتحان المستوطنين

النظام السوري يرتكب المذابح بوجود المراقبين الدوليين

بناء المستوطنات يلحق الضرر باسرائيل
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«إمرأة من ورق» لربيع علم الدين بالأسبانية:

حبّ القراءة في أزمنة الويلات والحروب
غرناطة ـ

من محمّد محمد الخطّابي:

بعـد النجاح الذي حققه الكاتب اللبناني ربيع 
علم الدين (الذي يعيش بين كاليفورنيا وبيروت) 
«دار  الصادرعـن  السـابق «الحكواتـي»  بكتابـه 
نـوف النيويوركيـة» (2008)، ثـم فـي إسـبانيا 
وعـدّة بلـدان أخـرى والـذي كان قـد أثـار ضجّة 
كبـرى، صـدرت له مؤخـرا في إسـبانيا عـن دار 
النشرالإسـبانية «لومـين» روايـة جديـدة تحت 
عنـوان «إمرأة من ورق»مترجمـة عن الإنجليزية 
قبل أن تصدر فـي أيّ مكان آخر في العالم، كما تمّ 
تقـديم هذه الروايـة في «البيـت العربي» بمدريد 
بتاريـخ 29 ايار/مايـو المنصـرم، وقـد لقيت هذه 
الروايـة مثـل سـابقتها ترحيبـا كبيرا مـن طرف 
القـراء والنقـاد علـى حـد سـواء .وكان عنـوان 
 Unnecessary الرواية الاصلـي بالانجليزيـة 

.:Woman
تنقلنا هذه الرواية التي تقع في 336 صفحة منذ 
اللحظة الأولى إلى منزل عتيق في مدينة بيروت، 
وهنـاك نجد «عالية» وهي إمرأة في السـبعين من 
عمرها ،تعمل في إحدى المكتبات، شعرها مصبوغ 
باللـون الأزرق، تعيـش فـي هـذا المنـزل منـذ أن 
هجرها زوجها عندما كانت في السادسـة عشـرة 
مـن عمرهـا. إنها تغوص فـي الذاكـرة لتحكي لنا 
قصّـة حياتهـا ولكـن أيّ حياة،إنها حيـاة خارج 

المألوف.
«إمـرأة مـن ورق»روايـة عـن اللامنتمـين، أو 
الغرباء، أو المهمّشـين الذين لم يستسلموا لهيمنة 
الثقافـة الوافدة،هذه الثقافـة التي تحدّد إجحافا 
مـن هـو الطيّب ومـن هـم السـيّئ،يقول الكاتب: 
إنه يمكننا قياس مسـتوى حضارة شعب بقدر ما 
لـه أو فيه مـن «اللامنتمين» . ويضيـف: ومن مثل 
هـذه الشـخصية الوهنـة يمكنها أن تجسّـد هذه 
ة غيـر متزوّجة، ليس لها  الحالة، إنها إمرأة مسـنّ
أولاد، مثل ّ«عالية «التي وهبت كل عمرها للقراءة 
النهمة، والتهام أمّهات الكتب الحديثة ثم ترجمتها 
بعد ذلك، بينما تسـمع في الشـوارع خارج المنزل 
أصـوات القنابـل، ودويّ المتفجّـرات حيث تدور 
فيها حرب ضروس، ومواجهات مسلّحة عنيفة لا 
تخمد نارها، ولا ينطفـئ أوارها ولقد حوّلت هذه 
الحرب الكثير من الشـباب إلى جواسـيس وقتلة 
،وأرغـم هذا الوضع المؤسـف هذه المـرأة أن تنام 
وبجـوار سـريرها بندقية للدفاع بها عن نفسـها. 
في هذا الجوّ المشحون بالخوف والرهبة والترقب 

والمعاناة تنطلق رواية «إمرأة من ورق».
قـال أحد الحكمـاء: «إننا مصنوعـون ممّا نقرأ 
« و»عاليـة» مـن هذاالقبيل إنها إمـرأة قد صيغت 
مـن ورق، تعيش بين الورق ومع الورق ومن أجل 
الـورق، إنها لا تنقطع عن القراءة بنهم وشـراهة 
إلـى أبعد الحدود، إنها تبحـث في هذه الكتب عن 

الحب الذي حرمتها منه عائلتها .
هـذه الروايـة تدنيك وتغـوص بك فـي العالم 
الـذي تعيشـه أوتعيش فيـه «عالية» لتشـاركها 
خوفها، وتوجسـاتها،و شجاعتها وصبرها . إنها 
تجربـة مثيـرة- كمـا يقـول الكاتـب- تقرّبنا من 
الآلاف من النسـاء اللاّ ئي يعشـن تجارب شبيهة 
او مماثلـة فـي الوقـت الراهـن فـي خضـمّ الفـتن 
والقلاقل والصعاب التي ما زالت تعيشـها بعض 
البلـدان العربيـة ممّـا أو فيما أصبـح يطلق عليه 

إصطلاحا بالربيع العربي .

متعة القراءة

الكاتـب اللبناني «ربيع علـم الدين» يعيد لنا 
متعة القراءة بهـذا الكتاب الجيّـد، الذي يلقننا 
بألمعيّـة كذلـك أن القـراءة قد تغيّـر مجرى قدر 
الإنسـان، إن «عاليـة» خـلال رحلتهـا الأدبيـة 
المثيـرة، وعوالمهـا المجازيـة الملوّنـة والمنوّعـة 
مختلـف  فـي  العالميـة  الأقـلام  أجـود  رفقـة 
والقـراءات  الواسـعة،  الإبـداع  فضـاءات 
الجيّدة لا تغيّر فقط حياتها بل إنها تغيّر حتى 
حيـاة قرّائهـا. رفقاؤها خـلال هـذه الرحلة 
العديـد من الكتّـاب العالمييّن مثل «بيسّـوا» 
و»خبييـر  و»غليوت»و»لامبيدوسـا» 
بولانيو»و»غارسـيا  و»روبيرتو  مارياس» 
 « و « لكنـر فو « و « يس غر ما « و « كيز مر
كالفينو»و»نابوكوف» و»ديكنز»، والقرآن 
الكـريم الـذي تهيـم عاليـة بـه ،وتعشـق 
موسـيقى حروفـه وكلماته التي تسـيطر 

على مجامعها وتأخذ بلبّها.
ربيـع علـم الديـن يدعونـا فـي هـذا 
الكتـاب إلى :حـبّ  القـراءة مهمـا كانت 
ظـروف العيـش قاسـية وصعبـة مثلما 
هـو عليـه الحـال فـي مدينـة بيـروت 
أيـام الويـلات و الحـروب، حيث تغدو 
الحيـاة فيهـا أكثـر قسـاوة وصعوبة، 
وأشـدّ مـرارة وشراسـة مـن أيّ وقت 
مضـى. يقول علـم الديـن: «إن الادب 
مداعبـا  ويضيـف  حياتـه»  غيّـر  قـد 
انـه إختـار الكتابة ربّمـا ليتنصّل من 

السـبب  مسـؤوليات إجتماعيـة أخـرى، ولهـذا 
إنغمـس في القراءة تماما مثـل الذي حدث لبطلة 

روايته «إمرأة من ورق» عالية.
تقول الكاتبة الإسبانية «سوسانا غابينيا»فى 
مقال لها بجريدة «أ. ب .س»الإسبانية بتاريخ29 
مايو 2012 ان روايـة «إمرأة من ورق» هي حكاية 
تحكي قصّـة إمرأة أخرى،هذه القصّـة التي تدور 
أحداثها وسـط الحـروب الاهليـة اللبنانية 1975 
1990- حول عائلة قاسية، صعبة المراس، وتركّز 
علـى حياة هذه المرأة «عاليـة» منذ أن كانت طفلة 

ومات أبوها وتركها يتيمة .
 يفتتـح الكاتـب «ربيع علم الديـن» كتابه على 
لسان الشاعر البرتغالي الكبير «بيسّوا» بعبارته 
التـي يقول فيها: إن «ضيعتي» أو قريتي لهي أكبر 
من أيّ أرض مهما كبرت، وحجمي يقاس بما أرى، 
وليـس بقياس طولـي. هذه الرواية رحلة شـيّقة 
في أعمال وأعمـاق العديد من الكتّاب والشـعراء 
عبر كتبهم وإبداعاتهم. يقول الكاتب إنّه لبناني، 
ولكـن لبنان الـذي يظهر في كتبه هـو من محض 
الخيـال، فأدبـه مطبـوع ببلده ولكنـه لا يحب ان 
يوضـع الكاتـب في خانـة حدودية ضيّقـة معيّنة 
،فحتى ولو نسب كاتب إلى بلد مّا مثل «بروست» 
إلـى روسـيا  باريـس، و»دويستوفسـكي»  إلـى 
و»بيسّوا» إلى لشـبونة، فإنّه لا ينبغي أن ننسى 
بـأنّ فوق أيّ اعتبار هنـاك دائما الجانب أو البعد 

الإنساني لكل كاتب.

الثقافة المهيمنة 

تقول الكاتبة «سوسـانا غابينيـا»: إن الكاتب 
اختـار شـخصية هـذه المـرأة بالـذات، ذلـك لأنه 
دائمـا كانت له الرغبة فـي الكتابة عن اللامنتمين 
أو الغربـاء فـي الثقافـة المهيمنـة، أيّ عـن هؤلاء 

بهـم  يغـصّ  الذيـن  اللامنتمـين 
ان  الصـدد:  هـذا  فـي  الكاتـب  يقـول  المجتمـع. 
الثقافات المهيمنة مهووسة بالنجاح الذي حققته 
ع ذلك على خلق  في المجتمع المغلوب ،حيث يشـجّ
المزيـد مـن اللامنتمـين أو المهمّشـين وهـذا ما كان 
يهمّه في المقام الاوّل، فلم يكن يعنيه قط أن ينتمي 
إلى هذه الثقافة المهيمنة أو تلك. إلا انه يضيف ولا 
يعنـي ذلك انّه فوضوي إنـه يحبّ أن تكون هناك 
مثل هـذه الثقافـة، إذ لوكان الامرعكـس ذلك فقد 
قا القيـام بمعارضتهـا أو مواجهتها. لا يكون شـيّ
وأن  يكتـب،  أن  للكاتـب  الوضـع  هـذا  ويخـوّل 
ينتقـد ،وان يبحث، وأن يدلي برأيه بشـأنها فهو 
بواسطة «عالية» يبدو شديد الإنتقاد لإسرائيل ـ 
على سـبيل المثال- وهو أمر غيـر مزعج البتّة في 
لبنـان، كما انّه مظهر آخر مـن مظاهر آثار الثقافة 
المهيمنـة كذلك، ولا بد أن العكس من ذلك هو الذي 
كان سـيحدث فـي حالـة انتقـاده للمسـلمين او 
للبنـان ذاته الذي ألقى بنفسـه فـي أتون حروب 
ونزاعات مسـلحة في العقـود الاخيرة، ويضيف 
علـى لسـان «عاليـة» ان جميـع البيروتيـين قـد 
تعلمـوا أنهم عندما يخرجون للفسـحة لا يمكنهم 
الجزم بأنهم سـيعودون حتمـا إلى دورهم أو إلى 
مقار سـكناهم سـالمين، ليس فقط لأنـه قد يحدث 
لهم مكـروه خارج المنـزل، بل لأنّ دورهم نفسـها 

ربما تكون قد انهارت.
وعندمـا سـألت الكاتبة الإسـبانية «سوسـانا 
غابينيـا»: المؤلف أنه في «إمرأة مـن ورق» يعود 
ليكتب عـن ماضي لبنان وحاضـره، وهل هو في 
حاجـة للقيام بذلك ربما لكي يلتئم جرح، أم لعدم 
تكرار نفس الاخطاء السابقة.؟ فقال مازحا : «نعم 
لبنـان يمكن أن يتغيّر في المسـتقبل، كما يمكن أن 
أتحوّل أنا غـدا إلى قرد، كل شـيء ممكن،أمّا فيما 
يتعلق بالجـروح فإنه يصعب التئامها بواسـطة 

كلمـة  كانـت  إذا  أدري  ولسـت  الكتابـة 
«جـرح» مناسـبة فـي هـذا المقام، 
فأنا مبهور بلبنان، ولقد كتبت عنه 
الكثيـر، أنا دائـم التفكيـر فيه،إنه 

حاضر في عقلي وكياني».
بأنهـا  بيـروت  تصـف  «عاليـة» 
إنّهـا  المـدن»  تايلـور  «إليزابيـت 
مدمّـرة  مبتذلـة،  رائعـة،  حمقـاء، 
بالدرامـا. محمّلـة  ودائمـا  ،عجـوز، 

وهي مسـتعدّة للزواج من أيّ خاطب 
متيّم يتقدّم لهـا الذي قد يعدها بحياة 
أكثر راحة واستقرارا حتى ولو لم يكن 

مناسبا لها البتّة». 
عالـم  فـي  بجولـة  «عاليـة»  قيـام 
الترجمـة للعديد مـن الكتّـاب المفضّلين 
عنـد المؤلـف بالـذات ليـس وراءه ـ كما 
أيّ نيّـة سـوى إظهـار  يؤكـد الكاتـب- 
الشـخصية كما هي في الرواية. كما تعبّر 
بطلـة الروايـة بالمقابـل عن عـدم رضاها 
عـن بعض الكتّاب مثـل همينغواي. يقول 
الكاتـب عن ذلـك : إنها تمقـت همينغواي، 
اما أنا فلست معجبا به، مشكل هذا الكاتب 
لا يكمـن فيما يكتبه، بل كيـف يراه الناس، 
فولكنـر علـى سـبيل المثـال يعتبـر عبقريا 
بالنسـبة لهمينغـواي، ومـع ذلـك كان لهذا 
الكاتب تأثير أبلغ من تأثير فولكنر في الأدب 
الامريكي، في حين كان لفولكنر تأثير بليغ في 
الادب العالمي أكثر مما كان لهمينغواي،ولكن 
مع ذلـك فـ»عاليـة «لا يروقها هـذا الأخير، ألا 

يجوز أن أختفي خلفها لأقول ذلك ؟.

الكتب الملاذ الوحيد

الموسـيقى حاضـرة كذلـك فـي هـذه الرواية، 
فعلـى لسـان «عاليـة» تنثال أسـماء موسـيقيين 
عالمييّن كبار أمثال شـوبان، وبروكنر،بل لقد بلغ 
بها الأمـر أنها تقـارن عمليـة الترجمة مـع إحدى 

أوبرات «ريتشارد فاغنر». 
«عالية» بطلة رواية»إمرأة من ورق»بانغماسها 
في عملها الإختياري بترجمـة العديد من الأعمال 
الادبية والإبداعيـة الكبرى إنما هي تفرّ من عالمها 
الكئيـب، وواقعهـا الحزيـن، وظروفها القاسـية، 
داخـل  المترجمـة  الأوراق  آلاف  تكـدّس  وهكـذا 
صناديـق في غرفـة التخزين. إنها تهـرب من هذا 
الواقع المرّ الذي لا يملأه سـوى العنف والقسـوة 
والموت والدمـار، لتختفي داخـل صفحات هؤلاء 
الكتّـاب الافذاذ الذيـن أصبحوا ملاذهـا الوحيد. 
إنها تعتبرهم أحياء يرزقون، ولابدّ أنهم يتفهّمون 
شـكواها ويصغـون إلـى أنينهـا ولوعتهـا، إنهـا 
تحاور «لوليتا»، وتناقش «أنا كارنينا»وسواهما 

من الشخصيات الادبية الشهيرة. 
الروائـي اللبنانـي ربيع علـم الديـن» ولد في 
الاردن عـام 1956مـن أبوين لبنانيـين من أصول 
درزيـة وعـاش في البدايـة بين الكويـت ولبنان، 
وعندمـا إندلعـت الحـرب الأهليـة اللبنانية عام 
1975 إنتقـل إلـى إنجلتـرّا للدراسـة بهـا، ثم بعد 
ذلك إنتقل ليتابع دراسـته في جامعة كاليفورنيا 
حيث حصـل على الماجسـتير فـي إدارة الاعمال، 
وعلى بكالوريوس هندسة، كما أنه فنّان تشكيلي 
وسـبق له أن نظّـم عدّة معارض في هـذا القبيل . 
بصـدور روايتـه «الحكواتـي» عـام 2008 جاءته 

الشهرة منقادة إليه تجرجر أذيالها.  

طريق مصراتة

بين مصراتة والبحر
ظل يتوهم إنه جدار

بين مصراتة والبحر 
عمال أفارقة حبسوا البلاد في صورة عائلية 

يعلقونها على الجدار
هكذا بلا إطار

بين مصراتة والبحر
سماء تصب جهنم

وشمس تطلع عادة قبل منتصف الليل ؛
تحط على كف صبي ينام عند الميناء 

الإغريقي
ينتظر عودة السفن من منفى

حذو فكرة لم تكتمل
حذو شجرة أعلى من صباح بلا قهقهات 

تلاميذ المدارس
بين مصراتة والبحر

بحر لا موج له ولا مد ولا جزر
ولا أخضر

ولا هواء مملح
ولا عشاق يحرسون السمك من قناصة الماء

بين البحر ومصراتة
طريق قديمة لا تؤدي إلا لمصراتة دائما

قفصة 2011/03/17

ما لا بد منه

كان لا بد من حزن بلون الدم؛
كان لا بد من هتاف بحجم النواح

كان لا بد من جرح عميق باتساع الهاوية
كان لا بد من مساء يتيم بلا قهوة ولا صبايا 

يعتقن ضحكات الخشب البري
كان لا بد من شجن يقطع يد النهر المعدني

كان لا بد من سفر بلا زاد ولا مناديل أثناء 
الوداع

كان لا بد من بكاء مر بطعم علبة سردين فات 
وقت استهلاكها

كان لا بد من نهار بلون فاكهة متعفنة
كيف يمكن التحقق إن هذا النهار بقايا 

معطف أهمله الشتاء ؟
كان لا بد من بطء يزيد من ضغط الدم

كان لا بد من يد تفتقد أداءها اليومي
ولا بد من عاطفة يغتالها الإخوة الأعداء

ولا بد من صورة عائلية بلا ديكور خلفي
ولا بد من منفى في دعاء الجدات

ولا بد من ذئب
وسكاكين

وحطابين بلا فؤوس
ونوم بلا سرير

وحروف عطف بلا معطوف عليه
وشوارع بلا أرصفة للمتسكعين

وكان لا بد من طريق أخرى
وفوضى ليتضح في العتمة

ما كان لا بد و تناساه الآخرون
كيف أعدل من قامتي إذا كان الممر ثقبا في 

فكرة؟
تونس 2011/02/08

لا حاجة الآن لنا بالوهم

ليس جوعا 
ليس صراخا واحتراقا

ليس موتا 
وجع طال

وشجَّ الروح والصمتَ 
ورجَّ الأرض

كفى 
لا حاجة الآن لنا بالوهم 

لا حاجة للحزن فقط.
أحوالنا موجعة

والأمل الباقي حصى
نرمي بها أقدارنا

نمشي إلى
شرفتنا قتلى

وهذا شأننا
ليس لنا غير يد الريح

تلوح عبر هذا الغبن
نهرا عالي الضوء

كفى
ليس احتراقا
غصة تصعد
ليلَ الجدران

غصة مبحوحة
تخرج

من حشرجة الموت
وتعلو نوحها

حمراء في الليل
ة يأتون  قتلانا على التلَّ

بأسماء البلاد
من دماهم.

قفصة  2011/12/24

طوارئ الدم 

ليس الليل مستودعا 
امرأة للحجز كان الصمت 

تمشي محلولة الشعر 
قي العتمة والوقت 

ساعة بعد دم الطوارئ 
لم يعد الأولاد من المدارس.

أخرجوا الشوارع من حقائبهم 
وانتعلوا الهتاف خفاف

مرّر أحدهم البلاد عبر المبراة وهو 

يهتف:
غدا نقتلع شجرة الموت ونغرس في التراب 

تفاحة آدم
شتاء هذه السنة مطر مذكر

غالبا ما ينجح الأولاد في الوصول إلى النهر 
قبل هبوط الليل

لا حاجة الأنة لغرفة الإنعاش ؛ الريح لم تعد 
مجرد فكرة على بنك الاحتياط

انتشر الجيش حذو القلب 
والحليب لم يعد قابلا للتعليب

أوقع القتيل القناص من أعاليه واستقال 
الظل من مهام يديه

يا خزّاف عرق الروح
يكتب سورة الفيل بالنار في أعضاء 

وهمه 
تخلع ستراتك وتتقدّم في منطقة 

ملغومة تهتف
: من أجل منطقة منزوعة البوليس

: من أجل فكرة بلا سقف ؛ 
تهاجر برّا دونما حاجة للتوقف عند نقاط 

التفتيش 
تهاجر جوا دونما حاجة لهبوط 

اضطراري 
تخلع ستراتك وتتقدم في الأمام تدفع 

بالجو المشحون إلى حتفه
تتقدّم دفعة واحدة أعزل من كل شيء في 

مواجهة قاتل مدجج بالخوف؛ 
يُصوّب من خلف ظله ؛

من خلف جدار مغشي عليه
من خلف الخلف ؛ 

يُصوّب في اتجاه حالم حوّل وجهة حلمه 
ومشى معه في الأمام 

مشى يتقدم نحو
من سقطوا قبله ....

  قفصة  2011/01/17

٭ شاعر من تونس

عبد الوهاب الملوح ٭

قصائد 

الكاتب المصري الشاب سلطان الحجار:
كان لا بد أن تحدث الثورة!

أجرت الحوار: فاطمة عطفة
 «الفراشة في الميدان» هي الرواية الأولى للإعلامي المصري 

الشاب سلطان الحجار التي صدرت مؤخرا عن دار صفصافة 
للنشر والتوزيع والدراسات في القاهرة، وتقع في 170 

صفحة. يقول الكاتب في مستهلها «اختارت التمرد على شعب 
طريد.. حاولت أن تمتص رحيق الحرية من ورد الجناين.. 

لكنها «رحلت» برصاصة غدر لتدفع ثمن «بقاء» وطن. وعبير 
بطلة الرواية تمثل رمز مصر وما عانته في عهد مبارك وكل ما 
فيه من ظلم وفساد واستبداد. ونترك لقراء «القدس العربي» 

معرفة المزيد من هذا العمل الأدبي الملتزم بثورة الشباب من 
خلال هذا اللقاء مع الكاتب والإعلامي سلطان الحجار.

■ نلتقــي للحوار بمناســبة صــدور العمــل الروائي الأول 
«فراشــة الميدان»، كأن مــن يقرأ الرواية يشــعر أنها قد ولدت 
مــن أجل ثورة 25 فهي تعطي صورة لما كان يحدث في المجتمع 
آنذاك، أيضا هي تعطي وصفا لبعــض أبطال هذه الثورة، في 

أي وقت بدأت بكتابتها وكم أخذت من الوقت لإنجازها؟
■أعتبـر أن هـذه الروايـة قد ولـدت مع الثـورة ومعظم 
أحداثهـا تـؤدي إلـى هـذه الثـورة. لـو أخذنـا الظـروف 
الاجتماعيـة والثقافية والاقتصادية والسياسـية الخاصة 
بالمجتمـع المصـري، هذه كلهـا أدت لقيـام الثـورة المصرية 
وسـقوط هذا النظام الفاسـد. اسـتغرقت فـي كتابتها مدة 
سـتة شـهور، وكنت حريصا علـى إنجازها قبـل انتخابات 
مجلس الشـعب والرئاسـة لأن هذه مرحلة ثانية تعيشـها 
مصـر فيهـا نـوع مـن التخبـط السياسـي، وهـي تحتـاج 
لكتابات أخرى. لقد تم التركيز على شـخصية البطلة عبير 
والتـي هي فتاة مصريـة عادية لم يكن يخطـر في مخيلتها 
أنها ستشـارك في يوم مـا في هذه الثورة، لأنهـا مثل باقي 
الشـعب تبحث عن لقمـة العيش كي تسـتر عائلتها بعد أن 
تم سـجن والدهـا بتهمـة الرشـوة المدبـرة من قبـل بعض 
الفاسـدين. لهـذه الأسـباب تم كتابة هذه الروايـة للتعبير 
عن هذه المرحلة والتي بدأت قبل خمس سنوات من الثورة 
وبالتحديـد سـنة 2005 عندمـا أقيمـت انتخابـات مجلس 
الشـعب، وقد تم في هذه الانتخابـات تزوير مطلق للحزب 
الوطني الحاكم وحدث في هذه الانتخابات وبشـكل سافر 
الاتفاق مع الإخوان المسـلمين الذين حصلـوا بدورهم على 
88 مقعـدا بالاتفـاق مع النظام. ونسـتطيع القـول إنه كان 
هناك صفقـة قذرة تمت بين النظام والإخوان المسـلمين كي 

يهدئوا من روعهم.
■ هــل كنتــم كشــباب مصري تتوقعــون قيام الثــورة من 
خــلال الوقائــع والأحــداث والنقــد والحركــة المســتمرة في 
المجتمــع المصري؟ هل الثورة في بنظــرك كانت قد بدأت تظهر 

بوادرها مذ ذاك الوقت؟
■نعم، فالكثيرون توقع قيام هذه الثورة ولكنها تأخرت، 
كان يجب أن تقوم منذ أن حدثت عملية تزاوج بين السـلطة 
والمـال فـي حكومـة 2005 والتي شـكلها أحمـد نظيف وهو 
قابع في السـجن الآن، وكان الشـباب المصري ينتظر شيئا 
مـا، ولكن متى؟ لا أحـد يعلم، لكن كان لا بد لهذه الثورة من 
أن تقوم حتى يشـعر الشـعب المصري أنه يستطيع العيش 
وأنه يسـتطيع الحصول على بعض حقوقه المسـلوبة على 
كافـة المسـتويات. في هـذه الرواية كان هنـاك ثلاثي يقود 
إلى قيام الثورة وقد تجلى ذلك من خلال الشخصيات التي 
شـاركت في هذه الرواية والذين هم أبطالها، وهذا الثلاثي 
يعتمد على الظلم والقهر والفسـاد وقد مثلتها الشخصيات 
بشـكل دقيق فهنـاك من تعـرض للظلم وهنـاك من تعرض 
للظلـم أو القهـر وهـذا الثلاثي هو من الأسـباب الرئيسـية 

لقيام ثورة 25 يناير.
■ كان اختيارك لشخصية البطلة عبير كي تكون هي المحور 
الأساســي فهي التــي كانت تحرك الخيوط فــي الرواية، وقد 
منحتها شــخصية إعلامية، بينما كانت غالبية الشــخصيات 
الأخــرى تقوم بــدور أبناء المســؤولين الفاســدين، هل عملك 
كإعلامــي ومتابعتك للإعلام وللثــورات العربيــة وردة فعلك 
تجاه الإعلام المســيس هي التي دفعتك كــي تعطي للبطلة هذا 

الدور الإعلامي؟
■عندمـا يكتـب الكاتب روايـة لا يمكن أن يحـدد ملامح 
نهائيـة للبطلة، ولكن في كثير من الأحيان الأحداث تأخذك 
إلـى عمـل ما تقـوم بـه البطلـة، فالأحـداث تفرض نفسـها 
أثنـاء الكتابـة. أنا لم أتعمـد أن أعطيهـا دور الإعلامية قبل 
بدئـي بكتابة الرواية، الذي حدث أني ومن خلال السـياق 
الروائـي أثنـاء الكتابـة ارتأيت أنـه من الأفضـل أن تكون 
البطلـة إعلامية كي تكون كاشـفة لـكل الخبايا التي تحدث 
فـي المجتمع، فالإعلام هو مرآة المجتمع وهو معبر عنه. فمن 
خلال العمل في هذه الفضائية شـاهدت الكثير من الفسـاد 
المعلـن وغير المعلـن، لدرجة أن البرنامـج الذي كانت تعمل 
بـه ألغي لأنـه تعـرض للنظـام الحاكـم وتعـدى الخطوط 
الحمـراء المسـموح بهـا فتوقـف البرنامج، وغدت تشـارك 
في برامج أخرى أقل حدة. فالإعلامية الشـريفة التي كانت 
تقوم بتقـديم البرنامج الذي تقوم البطلـة بإعداده أوقفت 
عـن العمـل، وهـذا ما حـدث بالواقـع في مصـر للإعلاميين 
الشـرفاء، وقد أوقفوا عن العمل بسـبب تخطيهم للخطوط 
الحمـراء وألغيت برامجهم من قبل وزير الإعلام والذي هو 
أحد رموز النظام الفاسد والذي لا بد أن يخضع لأوامر عليا 

تأتيه لوقف هذا البرنامج أو ذاك.
والبطلـة مـن خـلال عملها اسـتطاعت كشـف المسـتور 
وتوسـيع علاقاتهـا فـي المجتمـع علـى كافـة المسـتويات، 
واسـتيعاب الكثير ممـا حولها من خلال الاحتكاك المباشـر 
مع أشخاص جدد من الطبقة السياسية والثقافية وغيرها. 
ومـن خلال هـذا البرنامـج تم طرح الكثير مـن الموضوعات 
الحساسـة في المجتمـع المصري والتـي تعد فـي الواقع من 

الأسباب الرئيسية لقيام الثورة المصرية.
■ بعــد «همســات لها أجنحة» و»فراشــة الميــدان»، ما هو 
العمــل الجديد للإعلامي ســلطان؟ هل تفكر فــي كتابة رواية 
جديــدة أو عمل قصصي؟ ومن خلال تجربتك ألا تفكر بالقيام 

بمشروع درامي متميز؟
■فـي الواقـع هنـاك مشـروع لتحويـل روايـة «فراشـة 
الميدان» إلى مسلسـل أو فيلم سينمائي، لكن لم يتم الاتفاق 
بشـكل نهائـي أمـا بالنسـبة لجديـدي فأنـا أعـد لمجموعـة 
قصصية اختـرت لها عنوانـا مبدئيا (ديدان الثـورة) وأنا 
لا أريـد أن أحـرق الموضوع كـي لا يتم سـرقة العمل كما يتم 
فـي هـذا الزمن من سـرقة للأغانـي والقصـص والعناوين 
والموضوعـات. وهي مجموعة قصصية تتألف من عشـرين 
قصـة، وأنا فـي لقائي السـابق معـك كانت رواية «فراشـة 
الميـدان» تحمل عنـوان «عـذراء الميدان» ولكن فـي النهاية 
أعطيتها اسم «فراشة الميدان» لأن الفراشة تعبر عن الحرية 

والانطلاق والجمال في ذات الوقت.
■ بالنســبة للإعلام، وأنت إعلامي هل ترى أن الإعلام في 
مصر تحرر من التســييس؟ أم ما يزال يتخبط وما زالت ذيول 
النظام الســابق تؤثر به وبمؤسساته، وخاصة الإعلام المرئي 

ومتابعاته لما يجري في الشارع العربي؟
■مـا زال الإعـلام المصـري يعاني مـن ترسـبات النظام 
السـابق، فهنـاك ترسـبات إعلاميـة لم تنقشـع بعـد، ومن 
أسباب ذلك أن من يرصد الإعلام المصري وخاصة القنوات 
الفضائيـة الخاصـة التي ظهرت على الشاشـات في الآونة 
الأخيـرة كلها ملك لرجـال أعمال، وهـؤلاء كان لهم مصالح 
مـع النظام السـابق. الإعلام لـن يتحرر إلا بعد أن يسـتقل 
وبشـكل كامـل عـن المـال والسـلطة ليصبـح هنـاك حريـة 
إعلاميـة حقيقية، فكل من يمتلك قنـاة إعلامية يحافظ على 

مصالحه قبل أن يحافظ على حرية الإعلام.
■ من خلال تجربتــك الإعلامية، الإعلام المرئي كيف يكون 
تأثيره على المجتمع والمشــاهد خاصة أننا نجد أحيانا أحداثا 
لا تنشــر في الصحف لكــن تعرض على الفضائيات وبشــكل 

مثير، فأين الحدود بين الإعلام المرئي أو المقروء؟ 
■الإعلام العربي بشـكل عام لا يزال يبحث عن مسـاحة 

حريـة، سـواء بالنسـبة للإعـلام المرئـي أو المقـروء، لكـن 
الإعـلام المرئـي له سـحره وبريقه ولـه تأثير علـى الناس 
بشـكل مباشـر، خاصـة أن القـراءة فـي العالـم العربـي 
تراجعـت مـع تراجع الثقافـة والاهتمام بها، ومـن يهتمون 
بالقـراءة قليلون في العالم العربي على المسـتوى الثقافي 
أو الصحفي، لكن الإعلام المطبوع ما زال يحافظ على بريقه 
الخـاص، فالكلمـة المطبوعة لـم تختف، والدليـل على ذلك 
أن التلفـاز ظهـر منذ عقود ولـم يؤثر على الكلمـة المقروءة 
واسـتمرت الصحف والمجـلات، إلا أن هذا يحدده سياسـة 
كل جريـدة أو مطبوعـة، فهناك سياسـات تحـد من الحرية 
بشـكل جزئـي، وهنـاك سياسـات تمنـع الحرية بالنسـبة 
للإعلام المقروء، كما أن هناك صحفا -وللأسـف الشـديد- 
ما تزال ترتبط بالنظام الحاكـم، وهذه الصحف الحكومية 
هـي التي تكبل الإعلام. يجـب أن يكون الإعلام حرا، ولا بد 
أن يكون للكلمة حرية، لكن يرافقها مسـؤولية. فأهم شيء 
أن يتحمـل الصحفي مسـؤوليته تجاه القـارئ، بعيدا عن 
الإثـارة والكـذب واعتماد الدقـة والحقيقة فـي الخبر، لأن 
هـذه أمانة يحملها الصحفـي تجاه المجتمع. أمـا من ناحية 
الإعـلام المرئي، فأنا أعتبره تمثيلية في العالم العربي، فأنا 
استضفت في أكثر من برنامج ووجدت أن هناك اتفاقا حول 
كل ما سـيقال، فأين الحرية فـي الإعلام المرئي؟ وهذا خداع 
للمشـاهد لأن الضيف يعلم مسـبقا لما سـيقول، هذه كارثة! 
فأنا عندما أسـتضيف رمزا سياسـيا أو ثقافيا أو غيره فقط 
أطلعه على ماهية الموضوع الذي سـنتحاور بشأنه، لكن لا 
أملي عليه ما يجب أن يقول حتى يسـتفيد المشـاهد ويطلع 
علـى وجهات النظـر المختلفة. هذه مشـكلة الإعلام بشـكل 
عـام في عالمنا العربي، نحن لدينا أزمة إعلامية حقيقية في 
وطننا العربي، وهذه المشكلة لن تحل إلا باستقلال الإعلام 

عن الدولة مع مسؤولية القائمين عليه. 
■ هنــاك تســاؤلات عــدة عــن ســبب تواجد أكبــر تجمع 
للمعارضين الســوريين في القاهرة؟ ما ســر هــذا التواجد في 
مصــر بالذات؟ وهل هو بســبب قيــام الثورة فــي مصر أم أن 

هناك أسبابا أخرى لتواجدهم هناك؟
■ «مصـر وعلـى مـر تاريخهـا تسـتوعب أي معـارض، 
وهنـاك شـخصيات كبيرة جـدا ومنهم رؤسـاء دول كانوا 
يطلبـون اللجوء للقاهرة علـى مر العقـود الماضية وكانت 
مصر لا تردهم، فمصر حاضنة لكل العرب سـواء معارضين 
أو غير معارضين. ربما السـبب هـو أن الجو العام في مصر 
يسمح بتواجد المعارضة السـورية، وباعتبار أنه في مصر 
قامت ثـورة ترفع شـعار حرية، عيـش، عدالـة اجتماعية، 
بالإضافـة إلـى أن الكثيـر مـن المعارضين السـوريين كانوا 

يعيشون في القاهرة وتكاثروا بعد سقوط النظام. 
وقـد يكـون السـبب أن مصـر الآن أرض خصبـة لهـذه 
المعارضـة وأن هناك تعاطفا معهم على أسـاس أن الشـعب 
السوري تعرض للظلم ونفس الظروف التي مر بها الشعب 
المصـري على مـر العقـود، وعلـى هـذا الأسـاس يتعاطف 
الشعب المصري مع السـوري. الدول التي قامت بها ثورات 
الربيـع العربـي تجديـن فيها الشـعب متعاطفا مـع بعضه 
البعض، لهذه الأسـباب تم اسـتقبال المعارضين السوريين 
واحتضانهـم في مصر لأنهم باحثون عـن الحرية، وهؤلاء 
يسـتحقون أن يتـم احتضانهـم فـي القاهرة تحديـدا التي 
أسـقطت النظام منـذ عام ونصـف العام، بالتالي سـمحت 
لهم السـلطات المصرية بالتواجد على أراضيها لما تعرضوا 
لـه مـن ظلـم، ولا أريد القـول إبـادة فهنـاك إبـادة لبعض 
المعارضـين السـوريين، لذلك هـم يتخذون مـن مصر مركزا 
لمواجهة النظام السـوري ويحاولون إسـقاطه كما أسـقط 

الشعب المصري نظامه.
■  ســننهي حديثنــا بالثقافــة كمــا بدأنــا، أنــت معروف 
بالإخراج الصحفي وفي التحرير واختيار العناوين المدهشة، 
مــن أين اســتمديت إبداعك؟ وأيــن تتجه بمطالعاتــك وما هي 
هواياتك؟ وفي أي نوع من الإبداع الأدبي تجد نفسك فيه يوما 

ما كمحترف؟ 
■ أنا أعتبر نفسـي قارئا، وعندمـا أقرأ لا أحدد ماذا أقرأ. 
فأنا أقرأ في كل شـيء، أحب الثقافة والسياسة والاقتصاد، 
وهـذا يمكن أن يكون من طبيعة عملـي كصحافي حيث أني 
يجب أن أبقى على اطلاع وأعرف بعض الأشـياء عن بعض 

الأمور.
الأدب،  السياسـة،  المجـالات:  مختلـف  فـي  أقـرأ  لهـذا 
المجتمع، علم النفس، الاقتصاد، الفلسـفة، فأي كتاب أجده 
أمامي أهب لقراءته لأني سأستفيد منه. ولكني أميل بشكل 
كبير للأدب وخاصة الرواية، فنحن لدينا الرواية في مصر 
كتابهـا مـن العظمـاء كنجيب محفـوظ والشـرقاوي، وفي 
العصر الحديث أسـامة أنور عكاشـة ويوسـف إدريس في 
القصـة القصيرة وتوفيق الحكيـم ويحيى حقي، كل هؤلاء 
وغيرهـم ولا أريد أن أنسـى أحـدا تركوا لي ولغيـري كنزا 
ثقافيا وأدبيا لجيلي وللأجيال القادمة، وهذا الكنز نستقي 
منـه معلوماتنـا وأدبنـا وحياتنـا أيضـا فهو مفيـد على كل 

المستويات. 
هـؤلاء العظـام جعلونـا نقـرأ منـذ الصغـر، فأنـا أحب 
الرواية والقصص القصيرة والشـعر وكل ما ينطوي تحت 
عبارة الأدب أحب أن أقرأه، لأن هذا غذاء للفكر والعقل. أما 
من الناحية الصحفية، فالخبرات المتراكمة تجعل الإنسـان 
يجيـد مهنته ويكتسـب خبـرات كل يوم. فمهنـة الصحافة 
تعلمك كل يوم من ناحية المعلومات والكتابة والتعاطي مع 
الموضوعات المختلفـة والمجتمع، فهي مهنة متحركة وفي كل 

يوم أعيش موضوعا جديدا وأكتسب معلومات جديدة.
 هذه الخبرات مع حب الإنسـان لمهنته تجعله يجيد هذه 
المهنة وتتراكم لديه الخبرات مع الأيام، وجمالها أنه في كل 
يوم الإنسـان يتعلم من هذه المهنة. لذا لا أسـتطيع أن أقول 
إن هناك أستاذا في الصحافة، وحتى الأستاذ في الصحافة 

نفسه يتعلم في كل يوم من هذه المهنة الجليلة.

سلطان الحجار
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معرض للمصور فريد فاضل:

احتفاء بالطبيعة البكر وتأثير واسع لتعبيرية الرواد المصريين
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

خـلال عام واحـد تم افتتاح المعـرض الثاني 
للفنـان والمصـور والطبيب فريـد فاضل، وذلك 
الفنـون التشـكيلية بـدار الاوبـرا،  فـي قاعـة 
وهو المعـرض الذي ضم اكثر من خمسـين عملا 
لفريـد فاضـل مـن مجموعـة أعمالـه الجديدة، 
التي تحتفـي بالطبيعة البكر، حيـث الصحراء 
ورمالهـا، وحيـث البيـوت والعمـارة الريفيـة 
الحميمـة التـي تشـيع الكثير مـن الـدفء عبر 
قـام  التـي  والزيـارات  الرحـلات  مـن  العديـد 
بهـا فاضل لعـدد مـن المناطق المصريـة في قلب 

الواحات والأودية المصرية.
وقد بدت معظم لوحات المعرض وثيقة الصلة 
بمشاهدات فاضل، لا سيما وأنه ينتمي ـ كابن ـ 
لمدرسة التصوير المصري، وتبدو نصاعة ألوانه 
ورهافتهـا فريـدة مـن نوعها في فـن التصوير، 
كما تبـدو تأثراته واضحة وجلية لكل المشـاهد 
التي دونهـا، فكل الوجـوه صحراوية، ومعظم 
اللوحـات لبيوت واطئة، وتظهـر الصحراء في 
خلفيـة معظـم لوحاته، بالإضافة الـى ذلك فإن 
فريد فاضـل يعترف بـأن المعـرض يأتي كرجع 

صدى لرحلته داخل الصحراوات المصرية.
 وتحدث عن التجربة مقارنا بين المشـاهدات 
الواقعيـة واللوحات التي أنجزها، يقول فاضل 
بصـدد الحديث عـن معرضه: عندمـا فكرت في 
إقامـة معرضي هـذا في العـام الماضي، وضعت 
له عنـوان واحـة ووادي باعتبـار أن الواحات 
والأوديـة هي جواهـر الصحراء فهـي الوجود 
ومـا حولها عـدم، ولكن مـا إن علمـت أن العام 
2006 هـو العـام الدولي للصحـراء حتى قررت 
إضافة الصحراء الى واحتي سيوة والبحرية، 
واكتشـفت ان الصحراء لها نفس سحر وجمال 
الواحـات والأوديـة بل ربمـا تفوقهـا من حيث 
غني التنـوع والقدرة على الإدهـاش والإبهار، 
فالصحـراء عالـم مسـتقل بذاتـه، لـه قوانينه 
وأسـراره، إنـه عالـم المتناقضـات والمبالغـات 
التـي تحـث المفكر علـى التأمل والبحـث وتلهم 
الفنـان بإبداعات متجددة فعلـي العكس تماما 
مـن الظاهـر تتميز الصحـراء بغنـى خاص في 
جيولوجيا الصخور والمعـادن والحياة البرية 
لعالـم الحيـوان بالإضافـة الـى كـم هائـل مـن 
النباتـات التي تتصـارع من أجل البقاء وسـط 
البيئـة الصحراويـة الجافـة وتبايـن درجـات 

الحرارة بين النهار والليل.
ويتسـاءل فريد فاضل في حديثـه وتأملاته 
لعالـم الصحـراء وعلاقـة ذلـك بما أنجـزه من 
أعمال، لا سـيما أمام تلـك النصاعة التي تميزت 
بها ألوانه، حتى بدت في معظم لوحاته وكأنها 
صـور فوتوغرافية، وهي مهـارة عميقة وصلت 
الـى حد التماهي، وإن كان تأثيرها سـالبا على 
طبيعـة المضامـين الفنيـة للوحـات فـي بعدهـا 
المباشر والمسطح عكس ما بدا في لوحات أخرى 

لم تعمد الى النقل والمحاكاة.
ويبـدو هذا التماهي في المذكرات التي أرفقها 
ورواهـا فريد فاضـل عن رحلتهـا الصحراوية، 

يقول:
لقـد عشـت في سـيوة يومين فقـط، ولكنها 
عاشـت ولا تـزال تعيـش بداخلـي الـى الآن، 
سحر وذوبان في شالي، وغروب الشمس على 
البحيـرة، وضحـكات الأطفال في الشـوارع، 
وآلاف مـن النخيـل في بسـتان اخضـر ممتد، 

جبـل الدكرور بتكويناتـه الصخرية الفريدة، 
ومعبد وحي آمون ذو الشـهرة الواسـعة، تمر 
وزيتـون وحلي فضية وآنية فخارية، شـباب 
كذلـك  والغنـاء،  والرقـص  الحيـاة  يعشـق 
يتحـدث فريد فاضل عـن لوحته لحن الكثبان 
الذهبيـة وهي زيت علـى قماش، وتبـدو فيها 
تضاعيف الصحراء جاثمـة على اللوحة ذات 
الصمت الطاغي، يقول فاضل عن رحلته لهذه 

اللوحة:
في يوم لم ينبئ بشـيء ما، اختلطت غيومه 
الرمادية بإشـراقة صبـاح خجولة سـرعان ما 
تبعتها رياح ترابية كئيبة، في قلب صغير يخفق 
بسـرعة لـكل جديـد، ينخـدع ببريق الأشـياء، 
قبعت أحلامه الوردية حبيسـة الجدران، الليل 
كله يشـتاق في صمت لرحاب واسـعة بين تلال 
صفـراء وصخـور رمادية في حضـن الصحراء 
الكبيـر، ورحـل القلـب مـع الرفقاء في يـوم لم 
ينبىء بشـيء، لم تمت أحلامه تماما وإن كانت 
رياح الصحـراء تطرحهـا أرضا كلمـا قامت لها 
قائمـة، ومـا كادت الرحلـة تفسـد تمامـا حتـى 
لاحـت القافلة من بعيد، والقافلـة التي يتحدث 
عنها فاضل هي قافلـة الانقاذ في الصحراء بعد 
المتاهة التي وجد نفسـه فيها والتي كان يمكنها 

أن تؤدي به في قلب هذا الخلاء.
يقول فاضل: ذكرني ذلك الالتقاء بين الماضي 
والحاضـر ظهـور قافلـة الجمـال أمـام الكاميرا 
الديجيتال بمحاولات الفلاسفة المضنية لتفسير 
ما بعـد الحداثة ووضـع تعريفات محـددة لها، 
كمـا نجد أرضية مشـتركة نقـف عليهـا، فقافلة 
الجمـال الصغيـرة تشـكل مشـهدا مألوفـا منذ 
مئـات السـنين، وهنـا تبـزغ الملابـس الحديثة 
ملتحمة مع الثياب التقليدية في منظومة تنقلنا 
الـى واقع لـه مدلـول اجتماعي وزمنـي صارت 
فيه الاشـياء الاكثـر تركيبا وتعقيـدا، تتصارع 
معا كيما تحقـق في النهاية التصالـح في ثقافة 

الجوار والانفتاح على الحوار.
يعـرج فريـد فاضـل ايضـا على لوحتـه عند 
جبـل الجلالة وهـي زيت علـى قمـاش كإحدى 
أهم لوحات معرضه وتبدو فيها قسوة الطبيعة 
وندرة تكويناتها الصخرية، وهي لوحة ترتبط 
برحلتـه الـى البريـة الشـرقية ـ كمـا يقـول ـ 
وديـري الانبـا أنطونيوس والأنبـا بولا، حيث 
يصفهمـا بأنهما يبـدوان كجوهرتـين مضيئتين 
في قلب الصحراء الموحشة التي تميزها جبالها 
الصخريـة العاتية والوديان التي حفرتها مياه 
الأمطـار زمن أنهار وبحار ما قبـل التاريخ، انها 
ـ حسـب فاضل ـ برية العرب المواجهة للجزيرة 
العربية لا يفصلهما سـوى البحر الاحمر، ولكن 
في عمـق الصحراء بقيت الأديرة شـاهدة على 
ايمان الآباء وحياة النسك والتعبد عبر الأزمنة 
المتتالية، خرجت عيون المياه الرائقة من جوف 
الجبـل لتـروي المتعبدين وضيوفهم مـن البدو 

وعابري السبيل.
كذلك يتحـدث فريد فاضل عـن أبرز لوحاته 
بالمعـرض ذات صبـاح.. وهـي ألـوان غـواش، 
قصـر اللبخـة زيت علـى قمـاش، دعاء السـت 
عيشـة زيـت علـى قمـاش، و أطـلال أغورمي ـ 
سـيوة زيت على قماش، وكذلك لوحته الرائعة 

عم بخيت المنقذ، رسم بالأقلام الملونة.
اسـيوط  بمدينـة  فاضـــــل  فريـد  ولـد 
عام1958 لعائلة تعشـق الموسيقى الكلاسيكية 
بمعهـد  التحـق  والمحامـاة،  الطـب  وتمتهـن 
الكونســـيرفتوار عـام 1965 وتتلمـذ علـى يد 
أدولف منـــــــسـة، ليعزف الكمان بالإضافة 

الـى آلـة البيانـو والغنـاء، وقـد أقـام معرضه 
الأول للتصوير بالالوان المائية عام 1971 بقصر 
ثقافة قصر النيل وكان عمره آنذاك ثلاثة عشـر 
عامـا، وكتب عنه الناقد صبحي الشـاروني في 
ذلك الوقـت مؤكدا على موهبتـه الفريدة، التي 

تنامت مع الوقت.

وقد تخرج الفنان فريد فاضل في كلية الطب 
عـام 1981، وهـو واحـد مـن أسـاتذة أمـراض 
العيون، فـي الوقت الـذي أقام فيـه العديد من 
المعارض في مصـر، وخارجها كذلك حصل على 

العديد من الجوائز المحلية والعالمية.
يلجـأ فاضل فـي لوحاته الـى الطبيعة البكر 

وكثيرا ما خاض رحلات خاصة مكلفة ومرهقة، 
قضـى فيها شـهورا، جريا خلف تلـك الطبيعة، 
ومـن هنا فهو يحاول دائما فـي لوحاته تحقيق 
قدر أكبر من المحـاكاة والنقل المتأثر بالتعبيرية 
المصرية، التي ميزت مدرسـة التصوير المصري 

المعاصر.

 تداعيات تداعيات
ى اللغة وجنونها  عر حُمَّ الشِّ

مهدي نصير
ة  ة والبُنى الفرعيَّ رها الهندسيَّ ■ اللغة بنية تاريخية مفتوحة ولا نهاية لأشكال تطوُّ

القادرة على توليدها والامتداد بها خارج إطار القوالب والتنظيرات الجاهزة 
واجتراح تنويعات وإيقاعات وتضمينها ثقافات ولغات ولهجات وأصوات من 

ى . مصادر وبُنى شتَّ
لة  صُ فيها من فضلاتها وأورامها وخلاياها المترهِّ ةِ مصارفُها التي تتخلَّ وللغة الحيَّ

تة، ولها القدرةُ على تجديد وتوليد خلايا جديدة وتراكيب جديدة وصيغ  والميِّ
وكلمات واشتقاقات وأصوات جديدة .

ة في توليد وتوطين هذه الخلايا الجديدة وهذه  عر الأداة الأساسيَّ ما يكون الشِّ وربَّ
قة والتاريخ  عر الطبيعة الخلاَّ ة التي يمزج فيها الشَِّ الأصوات والإيقاعات الخفيَّ

ة لغوية مدهشة ويسكنُها في جسد اللغة . والحلم في إيروتيكيَّ
تٍ  عر في ركنٍ معتمٍ وميِّ لتِ اللغةُ وانزوى الشِّ ة للحياة ترهَّ وإذا ضعفت شهوة الأمَّ

مة وإيقاعاتٍ عنينة  بعيدٍ وراحَ يُعيدُ نسجَ أكفانهِ كل ليلةٍ بإعادة إنتاج لغةٍ متورِّ
نٍ  بر الذي يضيعُ كمكوِّ وتراكيب تختلط فيها الفضلات مع العلف والتبن والتِّ

شحيحٍ ضمن خليطٍ عنينٍ أيضاً وليس ضمن كيمياء فاعلة تُعيدُ تشكيل البنية 
وتفجيرها واقتراح فضاءاتٍ جديدةٍ لها .

ة، وويلٌ للغةٍ لا شعراءَ كبارَ يعشقونها كامرأةٍ ناضجةٍ  ى شبقيَّ عرُ حُمَّ الشِّ
ويلتقطونَ من حضورها الغائب وغنائها الخافتِ وبراعمها الصغيرة وصوتِ 

خُطاها الليليِّ وغبار غضبها في الأزقة، ومسكِ فتنتها وأنوثتها وانحناءاتِ 
جغرافيتها وخصوبتها وموسيقى ارتطامِ خلاخيلها وحروفها وطينها وهوامشِ 

ةِ والذين  وارعِ الخلفيَّ ةِ أبنائها المقيمينَ في الشَّ اقها العابرين والمجهولين وسوقيَّ عشَّ
ينِ  ةَ المليئةَ بالطِّ رونَ ينابيعها الهامشيَّ رون أوردتها أحياناً ويفجِّ يعشقونها ويفجِّ

فاح المُبهم . والعلقِ والفُجور والسِّ
ما كانَ واحداً من القوالبِ التي حاولت أن تُغلق بنية اللغة لتبقى تجتر تراكيبها  وربَّ

ت سريرها  خم الكبير من كتب النحو التي أتخمت اللغة واحتلَّ دها ذلك الزَّ وتؤبِّ
عراء والعُشاقَ عنها، فكانت هذه البنية الفقهية الدينية للغة المتخمة  وأبعدتِ الشُّ

ة والفعلية والأسماء الخمسة وكان وأخواتها وإن  بكتلٍ من الجمل الاسميَّ
وأخواتها والأفعال الخمسة والفاعل ونائب الفاعل والمفعول به والمفعول معه 

والمفعول لأجله والمفعول المطلق وظرف الزمان والمكان وأسماء الإشارة وحروف 
لاتها انتقالاً للبديع والبيان والتشبية والكناية  ة وتحوُّ الجر ومعانيها وحروف العلَّ

لت هذه المفردات عبر تاريخ اللغة العربية  باق والجِناس .. الخ، حيث شكَّ والطِّ
سة وأن  سة والمقدَّ سلطةً ومجرى جارفاً لم يستطع أحدٌ أن يقتحم أسواره المكدَّ
يقترح بديلاً لهذه البنية الفقهية التي أُنتجت في فترة تأسيس الخطاب الديني 

س الفقهي لهذا الخطاب وتأبيد مقولاته  وسلطته وبحيث تم إدماج اللغة ضمن المقدَّ
س، فكان لا بدَّ من ربطِ مقولاتها  سة وربطها بالحفظِ الإلهي للنص المقدَّ المؤسِّ

س حفاظاً على بنية التفسير المرتبط بهذه البنية والذي حلَّ  وبنيتها بالنص المقدَّ
محل النص في ممارسة السلطة الدينية واللغوية والدنيوية .

ظر في بنية فقه اللغة العربية باتجاهات تُعيد تعريف وتحديث المفاهيم  لو أُعيد النَّ
الأساسية لبناء الكلام وحركاته لاضطرب كثير من البناء التفسيري القديم 

ها ذلك لإعادة ترتيب وإعادة إنتاج هذه التفاسير  سة ولاضطرَّ للنصوص المؤسِّ
س  السلطوية ضمن النسق والرؤية الجديدة ولدبَّ الدمُ حاراً في عروق النص المقدَّ

تة من قرون ولم  ماتهم الميِّ ذاته ولأُجبر الفقهاء على إعادة النظر في كثير من مسلَّ
دوها وعبدوها وحاربوا من يقترب منها . يجدوا بديلاً عنها فأبَّ

في هذه البنية السائدة لنحو اللغة تقف اللغة كعنصر محايد والفاعلية تُبنى 
ل على ذلك بنموذج الفاعل ونائب الفاعل ولنأخذ العبارة  اً وسأمثِّ خارجها ميكانيكيَّ

التالية (قرعَ الطفلُ البابَ) هذه جملة فعلية تقليدية (فعل ماضي وفاعل مرفوع 
ومفعول به منصوب)، انظر الآن إلى طريقة أخرى لقول العبارة السابقة وكيف 

مها النموذج الذي يجعل من الفعل المادي هو الأصل واللغة تابعاً وليس فاعلاً  يقلِّ
(قُرعَ البابُ) والإعراب الرسمي لهذه العبارة (قُرع فعل ماضي مبني للمجهول 

والبابُ نائب فاعل) ولنلاحظ كيف تم لوي عنق الكلام واللغة لإدخالها في 
النموذج: الفعل اللغوي قُرعَ فاعله وليس نائبَ فاعله هو الباب ولكن حيث أن البنية 

اً فالقرعُ له  اً لا لغويَّ جعلت من الفعل الأصلي القرع والفاعل يجب أن يكون ماديَّ
دة لا بنية ثابتة ففاعل  قارع في الواقع ولكن في اللغة التي تتعامل مع بُنى متعدِّ

يُقرع هو الباب وفقط الباب وهو لا ينوب عن أحد ولا علاقة للغة باكتمال الصورة 
ة للحدث التي أراد النموذج من اللغة أن تكمله وتتبناه . الذهنيَّ

وهذا يدخلنا في الأسباب العميقة الفقهية التي دفعت لهذا القسر للغة وإدخالها 
عنوة لنموذج ديني مؤدلج، فالنموذج الفقهي لا يعترف بفعل لغوي بلا فاعل 

حقيقي (الله) فلو قلنا (خُلقَ الناسُ) وقلنا الناس فاعل لدخلنا في باب الكفر 
الديني.

ة للكلام  وهذا التحليل يمكن تعميمه من خلال إعادة قراءة التقسيمات النحويَّ
ق  في اللغة العربية واكتشاف مكامن القسر في حشر اللغة في هذا الثوب الضيِّ

والنموذج الذي ضاق على ما فيه، وهو بحث فلسفي تاريخي فقهي حضاري 
يحتاج إلى جهود علمية كبيرة لإعادة قراءة وإعادة الحياة إلى البنية الفقهية للنحو 

العربي وإعادة تحليلها برؤية مختلفة تُعيد للغة مرجعيتها وألوهيتها التي سُلبت 
منها كفاعل حقيقي وليس كنائب لفاعل خفيٍّ ومجهول .

لوحة لفريد فاضل

السياسات النفطية
العربية ـ تقييم نقدي

بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلســلة «اوراق عربية» التي تُعنى بنشر مادة 
فكرية ميســرة لقاعدة واســعة من القــراء، في موضوعات 
وشــؤون مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية، 
اعلاميــة..)، والتي تســعى الــى تنمية تقاليد القــراءة لدى 
الشــباب، وبالتالــي ربط قرائهــا بالقضايا والاشــكاليات 
الكبرى التي تشــغل النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير 
والمستقبل في وطننا العربي، والعالم من حولنا صدرت عن 
مركز دراســات الوحــدة العربية الورقة الرقــم 25 بعنوان: 

السياسات النفطية العربية ـ تقييم نقدي.
في هذه الورقة يرى الباحث ان التعرف على السياسات 
النفطيــة العربيــة، ســواء كانــت سياســات مســتقلة او 

تابعــة، يقتضي التعرف على المحيط الــذي تمارس فيه تلك 
السياســات، وهو الســوق العالمية للنفط، عبــر الفترة التي 
انقضــت منذ انتهاء الحــرب العالمية الثانيــة وحتى الوقت 
الحاضــر. وقــد اوضح مــن خلال العــرض، متــى، وكيف 
تحــررت السياســة النفطيــة العربيــة، ومتــى فقــدت تلك 

السيطرة.
يقــع الكــراس فــي 32 صفحــة، والثمــن دولاران او مــا 

يعادلهما.

فلسفة ابن سينا
بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلســلة «اوراق عربية» التي تُعنى بنشر مادة 
فكرية ميســرة لقاعدة واســعة من القــرّاء، في موضوعات 
وشــؤون مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية، 
اعلاميــة..)، والتي تســعى الــى تنمية تقاليد القــراءة لدى 
الشــباب، وبالتالــي ربط قرائهــا بالقضايا والاشــكاليات 
الكبرى التي تشــغل النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير 
والمســتقبل في وطننا العربي، والعالــم من حولنا ،صدرت 
عن مركز دراسات الوحدة العربية الورقة الرقم 23 بعنوان: 

فلسفة ابن سينا.
في هذه الورقة يعرّف الباحث بفلســفة ان ســينا، فيرى 
انه فــي كل طروحاته الميتافيزيقية والطبيعية والانســانية 
والمعرفيــة ظــل وفيا لرؤيته الفلســفية القائمــة على اعطاء 
الاســبقية لـ»الوجود الضــروري» على «الوجــود الممكن»، 
وللعقــل على الوجــود، وللماهية على الوجود، ســواء على 
مستويات ما بعد الطبيعة او الطبيعة او النفس (الانسان)، 
او المعرفة. ويرى ان ابن سينا سيظل احد رؤساء العقلانيين 
في العالم، واحد كبار الساعين الى تجديد القول الفلسفي.

يقــع الكــراس فــي 32 صفحــة، والثمــن دولاران او مــا 
يعادلهما.

«البنية الدرامية 
في شعر نزار قباني»

لندن ـ «القدس العربي»:

صــدر عن دار ضفــاف للطباعة والنشــر والتوزيع كتاب 
جديد عن الشــاعر الراحل نزار قباني، وهو دراسة للباحثة 

العراقيــة بيداء عبد الصاحــب الطائي، بعنوان « 
البنية الدرامية في شعر نزار قباني». 

وقــد تعاملــت الباحثــة مــع الموضــوع بمنهــج أكاديمي 
مــدروس، فبــدأت فــي تعريــف البنية مــن خــلال المعاجم 
العربيــة، فتشــير الى أن البنيــة إنما تتصف «بـ الشــمولية 
والتحول الذاتي والانضباط، فالشمولية هي اتساق البنية 
داخليا وانســجامها، بمعنى أن وحدات هذه البنية، ليست 
مجــرد وحدات مســتقلة جمعت معا على نحو قســري، بل 
هــي أجزاء تتبع أنظمة داخلية. أما التحول فيعني أن البنية 
ليســت وجودا مســتقرا، إنما هي متحركة دائمــا. وتتعلق 
ذاتيــة الانضباط بكون البنيــة لا تعتمد على مرجع خارجها 

لتبرير وتعليل عملياتها وإجراءاتها التحويلية».
تنتقل بعدهــا الطائي للبحث في معنــى الدراما فتعرفها 
بأنهــا «شــكل من العمل الأدبــي معد ليؤديــه الممثلون أمام 
المشاهدين، تشارك في طبيعتها العمل الملحمي أو القصصي 
أو القصيدة ما دامت تكشــف عن حدث، أو الشعر الغنائي 

إذا كان بوحا عاطفيا». 
بعد هذا التقديم تدخل الى صلب الموضوع، وقد قســمت 

الدراسة الى ثلاثة فصول، وهي كما يلي: 
الفصل الأول: جاء بعنوان (بنية الفعل الشعري وتطوره 
الدرامي)، وهــو يقع في ثلاثة مباحث، هــي: بنية الصراع، 

بنيــة الحكايــة، بنيــة الحــدث، والفصــل الثانــي بعنوان: 
(الحوار الدرامي) وقســمته الى مبحثــين هما، هي: الحوار 
الخارجــي، الحــوار الداخلي، في حين جــاء الفصل الثالث 
بعنوان:(الشــخصية الدرامية)، وضــم كذلك ثلاثة مباحث 
هــي: شــخصيات الرمز، شــخصيات القناع، شــخصيات 

عامة.
وتــرى الباحثــة أن القصيدة عنــد نزار «تمثــل نوعا من 
العصيان لواقع العصر والمجتمع رغبة في التحرر ومحاولة 
من الشــاعر لعمليــة إنقاذ عامة وشــاملة عبــر تفجر رغبته 
المكبوتة المتمثلة بالرفــض». يتضح ذلك من خلال نصوص 
توردها (يا ملك المغول / يا أيها الغاضب من صهيلنا.../ يا 
أيها الخائف من تفتح الحقول/ أريد ان أقول.../ من قبل أن 
يأتي ســيافكم مســرور.../ وقبل ان يأتي شهود الزور.../ 
اريــد ان أقــول كلمتــين.../ لزوجتــي الحامــل شــهور.../ 
وأصدقائي كلهم/ وشــعبي المقهــور.../ أريد أن أقول: إني 
شاعر.../ احمل في حنجرتي عصفور.../ ارفض أن أبيعه/ 

وأنت من حنجرتي../ تريد أن تصادر العصفور.....)
فالشاعر هنا حين عجز عن التعامل مع واقعه، اضطر الى 
الهرب الى التاريخ في محاولة منه لســحب تلك الشخصية 
على طواغيت عصره المســتبدين، فكشف بذلك زيف الواقع 
المتــردي، مــن قتــل وامتهــان وجور لشــعبه المقهــور. وقد 

مازجت بين الدرس الأكاديمي والذائقة الشعرية المرهفة.
يقع الكتاب في 130 صفحة من القطع المتوسط.

Basimabood2008@hotmail.com

«سلطة الاقصاء الشامل ـ تشريح 
الحكم الاسرائيلي في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربية كتاب «ســلطة 
الاقصاء الشــامل ـ تشريح الحكم الاسرائيلي في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة».
يضع هذا الكتاب بين يدي القارئ العربي وصانعي القرار 
مجموعــة هامة من الابحــاث حول الاحتلال الاســرائيلي: 
ادواته، تحولاتــه، صيرورته المســتمرة. ويتناول مواضيع 
شتى، من الصعب تبويبها ووضعها تحت يافطات جاهزة، 
فبعضها يركز على أســاليب السيطرة (الزراعة والاقتصاد 
والحركــة)، والبعــض الآخــر يتمحــور حــول التحــولات 
العميقة في طريقة التحكم في المناطق المحتلة (مثل التحول 
الــى العنف المكشــوف، سياســة الاغتيــالات، التحول الى 
البيروقراطيــة الكولونياليــة، التحــول مــن الاحتــلال الى 
سياســة الفصل)، فــي حــين ان البعض الآخــر يركز على 
الجانب الاســرائيلي للاحتلال. وتتناول الابحاث الاخرى 

المجتمع الفلسطيني وتعاطيه مع الاحتلال.
مــن الواضــح ان الصــورة المنبعثــة من بين فصــول هذا 
الكتاب تشــير الى ان الاحتلال الاســرائيلي لــم يعد ظاهرة 
امنية ولا هامشــية، بــل اصبح جزءا مــن مكونات المجتمع 
الاسرائيلي، وهويته. وبالتالي يجب اخذ المتغيرات في عين 
الاعتبار عنــد الحديث عن حل الدولتين الــذي يفترض، في 

الحد الادنى، انهاء الاحتلال وازالة المستوطنات.
ان فهم هــذه الصيرورة، وهذا التحول من كون الاحتلال 
ظاهرة امنية الى نظام مؤســس للدولة الاسرائيلية لهو ذو 
اهميــة قصوى بالنســبة الى صانع القــرار العربي وصانع 
القرار الفلســطيني، وهو معطى هــام حين يرغب العرب في 
تحديد خياراتهم مقابل اســرائيل، وفي الاســاس النقاش 

الدائر حول حل الدولة الواحدة، وحل الدولتين.
يقــع الكتــاب فــي 799 صفحــة، وثمنــه 28 دولارا او ما 

يعادلها.

السياسات النفطية
اصدارات جديدة
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برج الحمل:  
تشعر اليوم بالملل ولا رغبة لديك في 

القيام بأية أعمال وقد تشعر بالتوتر بسبب 
بعد الحبيب عنك هذه الفترة.   

برج الثور: 
لا تكن متعصبا واقبل النصح والاستماع 
إلى آراء الآخرين بادر أنت بالخطوة الأولى 

واعلم أن الحبيب سيبادلك المشاعر.   
برج الجوزاء: 

تمر بيوم مميز على الصعيد المهني فأمورك تسير كما تتمنى، عليك 
أن تكون أكثر تحملاً للحبيب إن كنت تريد الاستمرار معه.   

برج السرطان: 
لديك العديد من الأفكار البناءة ولكنك لا تجد الوقت المناسب 

لتنفيذها لا تكن كثير العتاب ما يبعد الحبيب عنك.   
برج الأسد: 

ليس كل ما تتمناه تحصل عليه اليوم ما يشعرك بالإحباط، عليك أن 
تكون أكثر هدوءا في نقاشك مع من تحب لكي لا تجرح مشاعره.   

برج العذراء: 
زيادة وتحسن في وضعك المادي ما يشعرك براحة نفسية ولا تدع 

عواطفك تتحكم بتصرفاتك تجاه من تحب.   
برج الميزان: 

تشعر بالظلم فلا احد يقدر الجهد الذى تبذله في العمل عليك أن 
تعمل أكثر لإنجاح علاقتك مع من تحب فهو بحاجة لدعمك.   

برج العقرب: 
تشعر أنك مميز اليوم بسبب كثرة إعجاب المديرين لكن كن حذراً 

من الحساد، الفراغ العاطفي يملأ قلبك ولا تعرف كيف تعيد الحب إلى 
قلبك.   

برج القوس: 
استغل التغيرات التي تحدث في العمل إلى صالحك، علاقتك 

ناجحة مع الحبيب لا تدع الشائعات تهدمها دون أن تتأكد من 
مصداقيتها.   

برج الجدي: 
لا تدع قراراتك المتهورة تكون سبباً في فشلك في العمل وقد لا 

تفضل رؤية الحبيب هذه الأيام بسبب كلامه الجارح لك.   
برج الدلو: 

حاول أن تتصرف على طبيعتك وألاّ تقوم بأية خطوة قبل أن تتأكد 
من إمكانياتك حاول أن تناقش من تحب بمشكلاتك.   

برج الحوت: 
تتصرف بمزاجية اليوم على غير طبيعتك المعتادة تجد كل ما تبحث 

عنه عند الحبيب فماذا تنتظر لتبادله المشاعر؟!   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

بيروت – «القدس العربي»: 

فعـلاً  الفضائيـة  المياديـن  قنـاة  إنطلاقـة  كانـت 
إنطلاقـة غيـر مألوفـة، كما قـال رئيس مجلـس ادارتها 
غسـان بن جـدو في مؤتمـر صحفـي أقيم يـوم الجمعة 
الماضـي. الإنطـلاق الرسـمي للمحطة كان يـوم الإثنين 
الشـريف  القـدس  بتوقيـت  ظهـراً  الثانيـة  السـاعة 
وهو توقيت المـكان الذي يمثل بوصلة القنـاة. بدأ البث 
المباشـر بظهـور بـن جدو على الشاشـة مسـتهلاً كلامه 
بآيـات قرآنية علها تهدي القناة بدايـة مباركة وموفقة. 
ومن ثم قام بمخاطبة المشاهدين معرفاً اياهم على أسس 
القنـاة وبنيتهـا وفريـق العمـل. كانـت تعابيره مميزة 
وواعدة وكذلـك كانت ملامح وجه وتأثرها بكل كلمة في 
مقدمته. بدا وكأنه يعلن ولادة مولود جديد طال انتظاره 
من قبل المتعطشين لفضائية إخبارية مغايرة فيما راهن 

الكثيرون على عدم انطلاقها أو عدم نجاحها. 
سـلم بن جدو فيمـا بعد الهـواء لبعضاً مـن المذيعين 
والمذيعات الذيـن كانـوا يتناوبـون بشـكل ثنائـي على 
الشاشـة ليقدموا للمشـاهد تعريفاً سريعاً عن برامجهم 
وأدوارهـم ومهاماتهـم.  كمـا قـدم  مدير الأخبار سـامي 

كليب نبذة سريعة عن نشرات الأخبار وتوقيتها وكانت 
هناك تقارير مصورة عن كافة المراسـلين المنتشـرين في 
أنحـاء العالم، وعن جنود الميادين الخفاء، كما سـماهم 
بن جـدو، أي هـؤلاء الذيـن يعملـون خلـف الكواليس 

وفي قسم الإعداد والإخراج والإضاءة والتصوير .
وعند إنتهاء هذه المرحلة التعارفية بدأت أول نشـرة 

أخبار قدمتها الإعلامية لينا زهر الدين.
غيـر  المياديـن  هكذا كانت إنطلاقة قنـاة  إذاً، 
المألوفـة. قليلاً ما يشـهد الوطـن العربي هـذا النوع من 
الطابـع  عليهـا  يغلـب  المباشـرة لقنوات  الانطلاقـات 
الإخبـاري والسياسـي. ولكـن أهميـة هـذه الإنطلاقـة 
تكمـن في بنـاء علاقة مميزة مع المشـاهد وهـو أمر قليل 

ما يلقى إهتماماً من قبل مؤسسي الفضائيات.
هـي  المياديـن  إنطلاقـة  ايجابيـات  أهـم   لعـل 
الإعتناء الواضـح بالمشاهد وإشـعاره بـأن كل خدمات 
القنـاة كانـت تهـيء لـه ولأجله وبـأن رؤيتـه ورأيـه 
وثقافته هي الحكم وهي ما تسـعى القنـاة لأجله. فقناة 
المياديـن، كما يبدو فـي مقدماتهـا، مهداة لأبناء المجتمع 
العربـي والشـباب  الذي فجـر الثـورات العربية وكان 
هو حـدث الفضائيـات وعناويـن نشـراتها وكان أيضاً 

مغيـر موادها الإخبارية وتسلسـلها من خلال انجازاته 
وتظاهراتـه وتحركاته السـريعة والمفاجئة في الميادين 
العربية. فقناة الميادين ربما ظهرت بهذه الطريقة  لتنقل 
لهـذا المواطن صورته هو على أرضـه وميدانه ولتعطيه 
أهمية أكبر بعـد أن أثبت أنه هو محرك الأحداث وصانع 
الخبر. هذا هو التفسير الذي ربما يروق لإنطلاقة القناة 
غيـر المألوفة. الميادين اعـدت لتعطي المشـاهد الأولوية 
ولهذا كان على المحطة أن تعرف هذا المشـاهد على فريق 
العمل الذي سينقل له الحدث،  والذي ستكون في ايديه 

الثقة والأمانة الصحفية والمهنية. 
المشاهد العربي يأمل بأن تكون المقدمات الأولية لهذه 
الفضائية تحمـل بصماتها موضوعية نشـرات أخبارها 
وعـدم انحيـاز تغطيتهـا  لأي حـزب أو طرف سياسـي 
وبعدم مشـاركتها في سفك الدماء والتحريض الطائفي 
والمذهبي والتطرف والمشاركة في صنع الإرهاب كما هو 
الحال في معظم الفضائيـات الإخبارية. المهتمون بقناة 
الميادين شاهدوا وسـمعـــوا هـوية وآليــات وأهداف 
المحطــــة الواعـدة، ويبقــى الآن الجـزء الأهـم، وهو 
التطبيـق الذي لا  يجـب أن يتغير مع مـرور الوقت، كما 

يحصل عادةً في معظم الفضائيات. 

إنطلاقة غير مألوفة لقناة الميادين
لقطة من فيلم «الدكتاتور»

فاتن حمودي

« كيف نصنع فيلم عن الحولة»....
رؤيــة جديــدة لصناعة فيلــم عن مجــزرة الحولة. 
أرادهــا  الأديــب والصديق المخرج  محمــد منصور... 
رؤية انطلقت مــن عنوان الفيلم الذي حمل تســاؤلا « 
كيف تصنع فيلم الحولة»، ...هذا التســاؤل بني على 
الكيفيــة.. كيفية صناعــة فيلم تســجيلي عن مجزرة 
قام بها نظام الأســد في 25 مايو أيــار ... مجزرة  راح 
ضحيتهــا 50 طفــلا... أراد محمد منصــور أن يرصد 
القتل الممنهج الذي يمارسه النظام ضد الأطفال. ربما  
الفجيعة  أو حالــة الذهول.. ربما فظاعة الحدث الذي 
يفــوق أي تصور... دفع محمد منصــور  للإتكاء على 
آراء زمــلاء وزميــلات العمل فــي أورينــت...  فتوجه 
إليهم بأســئلة ... هربا من تكرار مشهد الموت... حتى 
لا يتحول هذا الموت إلى شــيء عادي.. وكانت الرؤى 
المختلفة محمولة على اللوعة وعلى مساحات الخيال 

والتأمل والتفكير...
محمد منصور لجأ إلى رصد العين.. رصد الداخل... 
رصد الــرأي... على طريقة الكاميــرا الخفية.. أراد أن 
يكون المشــهد طبيعيا... وكان بعد كل ســؤال.. وبعد  

إجابات متعددة، يلجأ إلى نقل الفكرة وتطبيقها....
ولأننــي أعرف العاملين فــي اورينت، وأعرف أكثر 
منــاخ العمــل الذي يعملون فيــه... المنــاخ  الذي يذكر 
كثيــرا بروايــات الحــروب العالميــة... منــاخ روائــي 
بجــدارة... منــاخ يشــبه تمامــا عمــل الإعلاميين في 
جبهات الحروب   ... هــذا يكتب تقريره.. وذاك يتابع 
مــع شــباب التنســيقيات.. وآخــر يتابــع الصحف.. 
والمونتــاج و الغرافيــك و الإخراج... الــكل يعمل مثل 
خلايا النحل... هؤلاء الشــباب  الذيــن أرادهم محمد 
منصــور أن يشــاركوه فــي إجاباته القلقــة...» كيف 
يصنــع فيلما عن الحولة»...اســتطاع أن يحوّلهم  إلى 

شــخصيات حقيقية في الفيلم... شخصيات سجلت 
شهادات... عن النظام الذي يواصل مجازره الممنهجة 
ضــد الاطفــال.. أطفــال ســوريا.. (فــي درعا..فــي 
الحولة..) اســتطاع محمد  منصــور أن يلتقط تعابير 
وجوههــم... أن يلتقــط  قراءاتهــم للمشــهد، والتــي 
لامسوا فيها الجانب النفسي الإجرامي لرجال الأسد 

و شبيحته..
اســتطاع منصور أن يحوّل أروقة قناة أورينت إلى 
مســرح من مســارح الفيلــم... جعلنا نشــعر أننا في 
ورشــة عمل عن كيفيــة صناعة فيلم. ولأن المشــهد لا 
يحتمل.. ولأن المشــهد فوق كل التصورات كان محمد 

يعود إلى نفسه فيأتي صوت ابراهيم مهنا في الفيلم  
محمــولا رغم الجــرح على رائحة الشــام.. وأســئلته 

المغمسة بمرارة النارنج... وعلقم المشهد.
ينفلت قليلا نحو صور أطفال الحولة .. ثم سرعان 
ما يهرب إلى  زملاء العمل ... وخيط الموسيقى القادم 
من كلاسيكيات الموســيقى العربية... موسيقى فريد 
الأطرش...نجوم الليــل.. ليه الظلم ليه.. ليه القســوة 
ليــه.. ليحولهــا مــن العشــق الشــخصي إلى عشــق 

الوطن..
محمد منصور أراد أن يســجل لحظة لتبقى وشــما 

حقيقيا لجرائم النظام..
المشــهد الأخير مــن الفيلم  جاء كمــا أراده محمد و 
كما ارادته رولا صديقتنا التي جندت نفســها لتقديم 

الأخبار والبرامج...
مشهد محمول على صوت فيروز «عم يلعبوا  الاولاد 
عم يلعبو... مشهد مفتوح على  زرقة الفضاء... فضاء 
الحلم و التحليق والأمل.. والسفن بالنهر... أيها النهر 
لا تســر وانتظرنــي لأتبعك.. انا أخبــرت مركبي انني 
ذاهــب معــك... لكن الأطفــال هذه المرة كانــوا صورة 

مجزرة....
على حافة الحكاية كانت صورة المجرم وأطفاله ... 
يا إله الحكاية إنه هو... نعم هو بعينه... يقتل الأطفال 
وبشــكل ممنهج خوفا مــن أن يكبروا  ويثــوروا على 

أولاده... كما يثور شباب سوريا اليوم.
مــازال المشــهد مســتمرا والحكايــة أيضا..عطونا 
الطفولة عطونا المحبة عطونا الســلاااااااااااام... كان 
لا بد من مجزرة الحولة.. لنسأل ونسأل كيف نصنع 

فيلم الحولة.
شــكرا محمد منصور... أعرف تمامــا كيف تصنع 
فيلمك داخل أورينت.. أعرف أنك تشد الشمس لمكان 
لا نوافذ فيه.. أعرفك محمد كم تحب الشام «عم يلعبوا 

الاولاد عم يلعبو»...

«كيف نصنع فيلم الحولة» لمحمد منصور:

المشهد الذي لا يحتمل
فيلم الدكتاتور 2012:

تعميق للصورة النمطية الغربية 
عن جمهورية «عربستان»

■ برؤية تهكمية وأخرى اسـتهزائية يصور 
فيلم الدكتاتور واقع العرب، فالفيلم الذي يقوم 
ببطولته ساشا بارون كوهين اليهودي، والذي 
أخرجه لاري تشارلز يشكل في جوهره تعميقاً 
لسـلبية الصورة النمطية في الذهنية الغربية، 
فقد سـلط هـذا العمـل العنصـري بـكل أبعاده 
ومقاييسـه الضوء على واقع الفكر السياسـي 
الثقافـة  القيمـي بـين  الفـرق  العربـي، وعلـى 
الغربيـة والشـرقية، متخـذاً مـن الديمقراطية 

معياراً لقياس ذلك. 
فشـل السـيناريو فـي إقنـاع المشـاهد بقوة 
أداء الحوار، وكذلك فشـل في إيجاد إنسـيابية 
وسلاسـة فـي تنقـلات مشـاهده مـن مرحلـة 
لأخرى، فقـد كانـت رداءة المواقـف الكوميدية 
وسـلبيتها واضحة فـي كل مراحل هـذا العمل، 
وكانت تشكل حرقاً واضحا للتسلسل الزمني، 
الذي يعـد عنصراً هاما، كون هـذا الفيلم يعمل 
علـى توثيق كوميدي لمجريـات التاريخ. ولكنه 
في الوقت ذاته عبر عـن الفكرة «الدكتاتورية» 
وجسـدها بصورة لاذعة وموجعة عبر إضاءة 
تشـكل  باتـت  التـي  «الديمقراطيـة»،  فكـرة 
الخـلاص مـن الواقـع المتخلـف للأمـة العربية 

الإسلامية. 
تقمص الفنان ساشا بارون كوهين شخصية 
عربيـة «عـلاء الديـن» بنجـاح، وأداهـا بتميز 
وكأنهـا تمثـل كل العـرب فاللهجـة الإنجليزية 
تؤكد على صـدق عروبته، وكأنـه آت من عمق 
الصحـراء، والموسـيقى الشـرقية التصويرية 
تعطي المشـاهد شـعوراً بأـن هـذا الفيلم عربي 

النكهة والمذاق. 

وملامحـه وأداؤه الشـرقي شـكّلا عناصـر 
إقنـاع إضافيـة للمشـاهدين بأنـه يتحدث عن 
جمهوريـة «عربسـتان» الكبيـرة، التـي ينعـم 

أهلها بدكتاتورية الحجاج. 
اسـتطاع البطل أن يتقمص واقع الشخصية 
التي جسـدها بدقـة متناهيـة، وحقـق الأبعاد 
العنصرية والسياسـية أكثر من أي شيء آخر، 
فقد اسـتغل إمكانيات المـادة السـينمائية ككل 
لإظهـار تخلـف المنظومـة العربيـة، وعجزهـا 
المسـتمر عن مواكبة التطور الإنسـاني القيمي 
والمفاهيمي عن ماهيـة الفرد العربي في نفوس 
المشاهدين، وخاصة في إعادة إحيائه للصورة 

الذهنية في العقلية العربية عن المرأة.
يدغـدغ الفيلم بمكوناته الحسـية الشـعور 
بغربة العربي عن ذاته، فقد ندعي الديمقراطية 
الغربيـة وفـي أحشـائنا تولـد دكتاتوريـة من 
قصفوا الكعبة بالمنجنيـق، ولعل الفرق القيمي 
الذي يخلـص إليه الفيلم يتمثل فـي أن الغرب 
أنهـى حروبه مـع ذاته منـذ مئات السـنين، أما 
بالنسـبة لنا فحتى اللحظة لم تبدأ حروبنا مع 

الذات ومع نقيضها الآخر. 
المشـاهدين  يقنـع  أن  الفيلـم  اسـتطاع 
بغوغائيـة العربـي وبهمجيتـه، فهـو إنسـان 
لا يتقـن فنـون الحـب مع الاشـارة الى هوسـه 
الجنسـي، ولا يتقبـل النقـد ولا يحتمـل وجود 
الآخـر، علـى عكـس أمريـكا التي تعـد أنموذج 
الديمقراطيـة التي صارت مـلاذاً آمناً للباحثين 
عـن الديمقراطيـة، والتـي باتـت تقـوم بمهمة 
حمايـة الإنسـانية، بالاضافـة الـى امتدادهـا 
الفكري في الشـرق الأوسـط، والذي يتمثل في 

الكيان الصهيوني.  
قـد تكـون كوميديا هـذا الفيلم هادفـة، فهي 
تنظيـر جـدي للديمقراطيـة، ولكنهـا موجعـة 

بالنسـبة لنا لأننا أعداء هذا التنظير المتحضر، 
فمتعتهـم سـيقابلها الغيظ والوجـع المخنوق، 
وسـنحتاج مئـات السـنين مـن الجـدل العقيم 
لنخـرج بفكر مسـتنير قد يؤهلنا في المسـتقبل 
ومخريجينـا  فنانينـا  اغتيـال  سـبب  لنفهـم 

ومفكرينا.  
إن الشـعور الـذي ينتـاب مـن يشـاهد هذا 
الفيلم في سـينما مليئة بالثقافـة الغربية بأنه 
إنسـان من كوكب آخر لهـول وفظاعة الصورة 
التي رسـمها هذا العمل السينمائي وحده على 
وجـوه الحاضريـن، فمـا هـي الاسـتراتيجية 
الثقافيـة أو الفنية التي من الممكـن أن ننتهجها 
كعـرب أو كمسـلمين لتصحيـح مسـار التاريخ 
لتجميـل صورتنـا كبشـر علـى هـذه الأرض، 
لندحـض مـا ينسـب كذبـاً إلينـا مـن تخلـف 
وهمجية، أو لنواجه أنفسنا بصراحة لتصويب 
مـا راكمـه الزمن مـن تغليف لصورنـا النمطية 
لتوليـد مئات الصور المتشـظية والمشـوهة عن 

واقعنا المخجل أو المشرٌف! 
بصـرف النظـر عن نجـاح الفيلم أو فشـله، 
وبغـض النظر عن الزاوية التي يمكن الانطلاق 
منهـا لتقييـم الفيلم كعمل فني، لا بـد من إعادة 
ملء الفـراغ الفني بين تاريخ إنتـاج هذا الفيلم 
وتاريخ إنتاج فيلم «أسـد الصحـراء» أو «عمر 
المختـار» مـروراً باغتيـال المخـرج السـينمائي 
السـوري مصطفى العقـاد، وتوثيـق الملحمات 
الثوريـة خلال الربيـع العربي. وإعـادة إنتاج 
التاريـخ العربـي الحديـث مـن داخـل الماكنـة 
الإعلامية الغربية برواية عربية جديدة  قادرة 
على التأثير لتكوين مشهدية مناقضة لما يشوه 

حاضرنا ومستقبلنا.

٭ اعلامي فلسطيني يقيم في استراليا 

عمار جمهور ٭ 

محمد منصور
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

المرزوقي يعيد للرئاسة رشدها...
وقناة الفراعين تفقد صوابها

وارضيات 

الفنانة اللبنانية بولين حداد:

من حق المظلوم أن يثور على واقعه الأليم وان يحلم بالتغيير
الرباط ـ «القدس العربي»: 

لطالما سعى الإعلام إلى تصدير صورة 
مسيئة عن الفنانات اللبنانيات بصورة 

عامة مما ساهم في تكريس مفهوم خاطئ 
لدى الكثيرين اعتمادا على معطيات بعضها 

مجانب للصواب وبعضها الأخر صائب 
ولا أبالغ إذا قلت أن ضيفتنا اليوم الفنانة 
اللبنانية بولين حداد تمثل الوجه المشرق 

للفن اللبناني بثقافتها العالية وبالمثالية التي 
رسختها منذ بدايتها الأولى ..في هذا الحوار 

الشيق مع نجمة تسير بخطى ثابتة نحو 
القمة سنتحدث عن توهج الدراما اللبنانية 

وعن نظرتها للمقاومة والجدل الدائر حول 
سلاحها وهي البطلة في عمل يؤرخ لها ..وعن 

عشقها اللا متناهي لخشبة المسرح وهي 
المخرجة والكاتبة المسرحية المبدعة والتي 

تراها الأصل ومصدر «الاضواء» الأساسي 
وهي التي لا تنجد ب إليها كثيرا وهي من 

أسرت اغلب بنات جيلها ..كل هذه التفاصيل 
وغيرها الكثير في هذا الحوار التالي:

■ المتتبــع للدرامــا اللبنانية هذه الســنة يلاحظ 
طفرة لا باس بها علــى صعيد الإنتاج .. آنت كفنانة 
لبنانيــة علــى صلــة مباشــرة بالأمر كيــف تقيمن 
حصيلة هــذا الموســم تحديــدا؟ وهل فعــلا الأمور 

تسير من حسن إلى أحسن؟
■ فعلا إن الأمور تسـير من حسن إلى أحسن 
وأتمنـى أن تعـود الدراما اللبنانيـة إلى أمجادها 
أي إلـى مـا قبـل الحـرب اللبنانيـة وبرأيـي أن 
المواضيع التـي تتناولها الدرامـا اللبنانية حاليا 
باتـت أعمق واشـمل بمعنـى أنها لم تعـد لبنانية 
محـض بـل ممكـن ان يتفاعـل معهـا جمهورنـا 
فـي الـدول العربية كمـا انّ كلفـة انتـاج الاعمال 
اصبحت ضخمة ويصرف عليها لتكون بمستوى 
الاعمال العربية، فالمشـاهد الذي يتابع مسلسـل 
لبناني بـات يصدّق ويتفاعل مع مـا يراه، كما انّ 
اشـتراك ممثلـين او مخرجـين عـرب فـي اعمالنا 
فتـح لنا ابواب المحطـات الفضائية فتعرف علينا 
المشـاهد العربي في اي بلد كان وأصبح وجودنا 
محبب على السـاحة الدرامية وهـذا ما لاحظناه 
هذا الموسـم تحديدا فكان هنـاك اقبال جماهيري 
علـى المسلسـلات اللبنانيـة التـي عرضت خلال 
شـهر رمضـان المبـارك واتمنـى ان تـزداد وتيرة 
الانتاج اللبناني في المواسـم القادمة لكي يصبح 

عنا صناعة دراما فعلية كسابق عهدنا.
■ في ذات الســياق ولو انه سؤال تقليدي ماذا 
ينقص الدراما اللبنانية لتســير على منوال الآخرين 
كســوريا ومصــر وحتــى دول الخليج مثــلا؟ علما 
أن الفنــان اللبناني مطلوب بشــكل كبير للعمل في 

الخارج؟
تحديـدا  اللبنانـي  الممثـل  انّ  نعتقـد  كنّـا   ■
غير محبـب عنـد الجمهـور العربـي وانّ لهجتنا 
اللبنانيـة ثقيلـة علـى مسـمعه ولكن اتضـح لنا 
ان مـا كان ينقـص الممثل اللبنانـي هو وضعه في 
الاطار الصحيح اي ابتداءا من عملية الكاستينغ 
للشـخصية التي سـيؤديها في القصة المتسلسلة 
الـى الاخـراج وادارة  دراميـا بطريقـة مشـوّقة 
هـذا الممثل لاظهـاره بصورة فنية مبدعـة التي لا 
تكتمل الا اذا توفرت الظروف الانتاجية الملائمة، 
بالمختصـر ان مـا كان ينقـص الدرامـا اللبنانيـة 
لتسـير علـى منـوال الأخريـن هـو ان تكتمل كل 
العناصر لانجاح العمـل بدءا من موضوع القصة 
الـى اختيـار المخـرج المبـدع والتقنيـين الملائمين 
للعمل، الـى اختيار الممثلـين الفعليين (وليس كل 
مـن طلع عبالو يمثّل) ومن ثم ان لا يقصّر الانتاج 
لاخـراج العمـل فـي احلـى حلـة. وطبعـا عملية 
تسـويق العمـل والدعايـة والاعـلان عنـه مهمة 
جـدا لجذب اكبر عدد من المشـاهدين ومتى اعتاد 
الجمهـور العربي على سـماع لهجتنا فـي الدراما 
اكثـر فأكثـر سـتصبح لهجـة طبيعيـة بالنسـبة 
اليـه تمامـا كمـا حصل مـع الدرامـا السـورية أو 
الخليجية... وسـيصبح الممثـل اللبناني من جهة 
والدراما اللبنانية من جهة أخرى مطلوبين ايضا 
في الخارج. وقد يكون ايضا المطرب اللبناني خير 

مثـال على ذلك فالأغنيـة اللبنانية كانت ولم تزل 
محببـة كثيرا في وطننا العربي مما زاد من طلبها 
وانتشـارها، مما يعني انه لا خوف على انتشـار 
الدرامـا اللبنانية ان زادت الثقـة بها ونجاح هذا 
الموسـم خير دليل على ذلك وانا شخصيا شعرت 
بذلك اذ وردتني رسـائل تهنئة من اشـخاص من 

كافة الدول العربية وحتى من دول الاغتراب.
■ تألقــت وأبدعت هذا الموســم في دور «زينب» 
بمسلســل الغالبون مــاذا تقولين على هــذا الدور؟ 

وعن التعامل مع مخرج مثل باسل الخطيب؟
■شكرا لك استاذ عادل ،هذه شهادة اعتز بها، 
كما اوّد التوجه بالشـكر للمخرج المبدع الاسـتاذ 
باسـل الخطيب لاختياره لي لتأدية دور «زينب» 
وللشـركة المنتجة «مركـز بيروت الدولـي» التي 
وضعـت ثقتها فـي الانتـاج اللبناني وفـي الممثل 
اللبناني ووفرت كل العوامل التي سبق وذكرتها 
لك لانجـاح العمل وانتشـاره. ولعلني تألقت في 
هذا الدور وأحبني الجمهور وتعلّق بالشـخصية 
أولا لأن هـذا الـدور يعنـي الكثيـر بالنسـبة لـي 
فأنـا فتاة جنوبية من قريـة كانت تحت الاحتلال 
الاسـرائيلي ورغم صغر سـنّي آنـذاك ووجودي 
مع عائلتي فـي بيروت لم أكن أتقبل وجود محتل 
علـى أرض مسـقط رأسـي يمنعنـي مـن الدخول 
اليها أويسـمح لي بتصريح مؤقـت لرؤية أقاربي 
فجـاء أدائـي لهـذه الشـخصية صادق وشـفاف 
وتأثـرت كثيـرا بحالتها حتـى صرنا انـا وزينب 
شـخص واحد، وثانيـا لأنني اسـتمتعت بالعمل 
تحـت ادارة مخـرج أكـن لـه كل التقديـر ولطالما 
اسـتهوتني اعمالـه وكان لي الشـرف ان اتعامل 
معـه، وثالثـا لأن «الغالبـون» اسـم على مسـمى 
،عمل ضخم من انتاج لبناني محض يجسد قصة 
واقعية عن بطولة ومقاومة وصمود اهل الجنوب 
ضد الاحتلال الاسرائيلي فمن الطبيعي ان أتألق 
وأبدع في عمل توافرت فيه كل الشـروط وأتمنى 
ان أكون دوما موفقة في اختياراتي للشخصيات 
التـي سـأمثلّها وبنوعية الاعمال التي سأشـارك 

بها.
■ لمــاذا نجــدك مقلــة فــي أعمالــك مقارنــة مع 

ممثلات أخريات؟
■ لأننـي كمـا سـبق وذكـرت أريـد أن يكـون 
اختياري للشخصية التي سأمثلّها أختيار موفق 
أي لا أريـد أن أؤدي اي دور يعـرض علـيّ بهدف 
ان أكـون محط الانظار فقـط وأن أكون موجودة 
على الشاشـة كل الوقـت. التمثيل هـو فن والفن 
رسـالة وأنـا أريد مـن خـلال الشـخصيات التي 
أؤديهـا سـواء كانت شـريرة أو خيّـرة ان يعتبر 
منها المشاهد، كما أحب ان تكون ادواري متنوعة 
ولكـن للأسـف مـا زال يتـمّ اختيـار الممثلـين في 
أغلبيـة الاعمـال اللبنانيـة علـى شـكلهم او على 
نجاح دور سـابق لهم فنـرى الممثـل اللبناني هو 
نفسـه مـن دون اي تغيير في شـكله او أدائه من 
عمـل الى آخـر. وطبعا انا لا اشـمل ذلـك على كل 
الممثلـين والخطأ ليس خطأ الممثل فهو يريد العمل 
ولا يسـتطيع الرفـض نظرا لقلة الانتـاج المحلي، 
فالقييمين على الاعمال يجب ان يدركوا ان الممثل 

بامكانه اداء كل الادوار.
وانـا صراحـة لا أدّعـي أننـي بصـدد رفـض 
، لا ليس كذلـك بل أتمنى ان  الأدوار المنهالـة علـيّ
يعرض عليّ ادوار أكثـر ولكن من حقّي أيضا» أن 
أختار ما هو مناسـب للتقدم في مسـيرتي الفنية 
وما يسـاعدني في التأني بأختياراتي أنني لست 
اعوّل فقـط على التمثيل لكي أعيـش بل أنا ايضا 
اسـتاذة ومخرجة مسـرح ولدي سـتوديو يعنى 
بأمـور الكاسـتينغ واختيارالممثلـين للاعلانـات 

والافلام والمسلسلات.
■ لنعــرج قليــلا على السياســة مادمنــا كعرب 
محكومين بها وهي قدرنــا الذي لا مفر منه ..ما هي 
النظرة التــي تحملها بولين حداد إلى المقاومة وفكر 
المقاومة؟ وهــل لذلك انعكاس على مشــاركتها في 
مسلســل «الغالبــون»؟ وهــل آنت متفقة مــع الذين 

يطالبون بنزع سلاحها؟
■ بالحقيقة انا لا احب السياسـة ولا اتعاطها 
ولكـن كما قلت نحـن العرب محكومـين بها ولكن 
برأيي نسـتطيع ان نفرّ منهـا وان نكون على قدر 
المسـؤولية والوعـي والّا ننجر للفـتن والحروب 
الاهليـة التي ذقنـا منها ألأمرين. أمـا عن المقاومة 
فأنـا مع مقاومـة أي محتل او معتـد على أرضي..

هـذا وطننـا ملكنـا ويحـق لنـا الدفاع عنـه حتى 
المـوت. ولعـل مشـاركتي فـي مسلسـل الغالبون 
هـو لتجسـيد صـورة المـرأة المقاومـة لاي معتـد 
عليها وعلى شـرفها وعلى عائلتها وعلى وطنها. 
اما بموضوع السـلاح فأتمنـى أن يأتي يوم تنزع 
فيه كل الاسـلحة وتفنى ويعم السـلام في العالم 
كلّـه ولكن طالما هناك عدوّ موجه سـلاحه صوبك 
ويعتقـد أن بإمكانـه اسـتباحة أرضـك، لا بدّ من 

مقاومته.
الفنــان  أن  وذكــرت  ســبق  كمــا  الملاحــظ   ■
اللبنانــي مطلوب للعمل في الخــارج.. ما رأيك بهذه 
الخطوة؟علمــا أن لــك تجــارب ســواء في ســوريا 
وحتــى الخليج وإيران؟ هل تضيــف لرصيد الفنان 

أم تنتقص من قيمته؟
■هذه خطوة اجابيـة جدا ، تضيف التجارب 
على رصيد الفنان وتساعد على انتشاره ويتعلم 
الممثـل ان يمتثـل لعدة اسـاليب اخراجية وايضا 
علـى إتقـان لهجـات ولغـات مختلفة..فأنـا مثلا 
تكلمت الفارسية في فيلم ايراني «الموت الابيض» 
والمصرية في مسلسـل «الشـحرورة» وغيرها... 
وان تشـارك في أعمال من توقيع مخرجين مهمين 
يزيـد ايضـا مـن الطلـب عليـك كممثل. كمـا وان 
انتشـار أعمال الممثل تسـاهم في انتشـار اسـمه 
وزيـادة محبيـه والمتتبعـين لاعمالـه، ممـا يزيد 

ايضا من نجوميته والطلب عليه.
■ برأيك هل يحظى الفنان اللبناني  بما يستحقه 

من اهتمام مقارنة مع الآخرين؟
■ إعلاميا اقصد نعم أعتقد ان الفنان اللبناني 
يحظـى بمـا يسـتحقه اعلاميـا تمامـا كالآخرين 
ولكـن الممثـل اللبنانـي تحديـدا لـم يكـن يحظى 
بمثل هذا الاهتمام سـابقا» نظـرا الى قلة الاعمال 
الدراميـة وعـدم تسـويقها فـي الخـارج ولكـن 
بـدأ الامـر يختلـف مـع تطـور الدراما والسـينما 
اللبنانية وكان لنا السـنة تحديدا الرصيد الاكبر 
في الاعـلام العربي وحتى الغربي مع تميّز بعض 
الاعمال ومشاركتها في المهرجانات الدولية. وأنا 
شخصيا أتمنى على الاعلام ألا يسلّط الضوء فقط 
علـى فنانين معينين اذ نلاحظ أنّ بعضهم يتصدر 
دوما المجلات وشاشات التلفزة ولو لم يصدر لهم 
أي عمـل جديد،أظن ان رسـالة الاعلام أيضا فتح 
الفـرص امام كل فنان والـى اي مجال انتمى لكي 

يتعرف الجمهور عليه وعلى فنه أكثر.
■ كمخرجة مسرحية كيف تستطيعين التوفيق 
بــين العمل فــي المســرح وكلنا يعــي أزمة المســرح 
العربــي عامة وبــين المشــاركة تلفزيونيــا علما أن 
الأخيــر أضواءه عــادة ما تكون عنصــر جذب قوي 

لأي فنان؟
■ أجمـل الأضـواء أضـواء المسـرح! خشـبة 
المسـرح تعطي شـعور مختلف تمامـا... ، هناك لا 
تبحث عن أضواء الشـهرة فحسـب بل عن بريق 
في عيون أناس يتفاعلون مع كل همسـة او حركة 
لك مما يزيدك نورا واشراقا... كمخرجة مسرحية 
ايضا يسـعدني ان أرى هذا الخيـط الضوئي بين 
الممثـل والمشـاهد وهدفـي ان ارسـمه بالطريقـة 
الفنيـة الصيحة ليتفاعل معـه المتلقي اكثر فاكثر! 
أننـا كلنـا نعـي أزمـة المسـرح عامـة»، فـي زمـن 
العولمـة هذا، ولكن واجبنا كمخرجين مسـرحيين 
أن نحافـظ علـى مكانة وأهمية ودور المسـرح في 
بناء ثقافة المجتمعات وهذا ما أطالب به تلاميذي 
ايضا في صفوف المسـرح. لذا أتصوّر أنّ شـغفي 
بالمسـرح هو مـا يجعلنـي اسـتطيع التوفيق بين 
العمـل فيه وبـين العمل في التلفزيون والسـينما 
وان كان طريق الشـهرة اسـهل من خلالهما. وقد 
يكـون انشـغالي بتأليـف واخـراج المسـرحيات 
والتدريـس ما قلـل مـن مشـاركاتي التلفزيونية 
ولكنه فتح لي ايضا فرصة الاختيار النوعية على 

الكمية.
■ متى نرى بولين حــداد مخرجة تلفزيونية أو 
حتى سينمائية ..وهل تفكرين مستقبلا في خوض 

هذه التجربة؟
■صراحة انا احبّ كل ما يتعلق في هذه المهنة 
وقد عملت كمسـاعدة مخرج في أكثر من مسلسل 
لبنانـي وعملت كمخرجة لبرنامـج تلفزيوني من 
تسعين حلقة (انتاج ايراني) وقمت أيضا بتأليف 
واخراج فيلم قصير ولكن حاليا شـغفي بالمسرح 
وعشـقي للتمثيل يأخذان كل وقتي ولكنني فتاة 
طموحة وأحـب خوض تجارب جديـدة... أنتظر 

المستقبل بشغف لأرى ما يخبأه لي....
■ العالم العربي على صفيح ساخن ثورات هنا 
وهناك ..هل آنت متفائلة بهذا الربيع العربي؟ وأين 

يكمن ويتجلى دور الفنان والمثقف هنا؟
 ■كل مـن عـاش أو يعيـش القمـع والبطالـة 
والفقر والظلم من حقه أن يثور على واقعه الأليم 
ويحلم بالتغيير... إنسـانيا» ومن هذا المنطلق لا 
أستطيع إلا وأن آمل أن تحقق هذه الثورات تطور 
إيجابـي لواقعنـا العربـي ... مـع الأسـف الأمور 
ليسـت دوما» هكذا وهناك العديد من الإعتبارات 
السياسـية الإنتهازيـة فـي كثيـر مـن الأحيان.. 
كفنانـة وكإنسـانة أولا» لا يمكننـي إلا أن أرفض 
الظلـم وأن أختـار الإنحيـاز لل «إنسـانية» دون 
أن ننسـى طبعـا» الدور المهـم لكل مثقـف وفنان 
بالدعوة إلى رفض العنف والتقسـيم والطائفية 
وغيرها مما يؤدي إلى الحروب والإنقسامات في 

مختلف المجتمعات.
■ مــن هــم المخرجين الذيــن تتوقين إلــى العمل 
تحت إمرتهم سواء في لبنان أو في العالم العربي؟

■أولا أودّ الاشـارة انّ معظم المخرجين سـواء 
في لبنـان ام في العالم العربي هـم على قدر عال 
مـن الاحتـراف اليـوم وكذلـك الامـر للمخرجـين 
الشباب الخلاّقين والذين يحصدون الجوائز في 

المهرجانات السينمائية العالمية.
لذلـك قد أتشـرف بالعمل مع مخـرج مخضرم 
أو مخرج شـاب جديد له اسلوب أو رؤية خاصة. 
ثانيـا، أتمنـى العمـل مجـددا مـع كل المخرجـين 
بالتعامـل  وأسـتمتعت  سـبق  الذيـن  القديريـن 
معهم سـواء من سـوريا او لبنـان او مصر او من 
ايـران لأن كل تجربـة أضافـت الـيّ شـيئا مميزا 

فـي مسـيرتي الفنيـة. ثالثـا، هنالـك العديـد من 
الاسـماء في لبنان او في العالم أتوق للعمل معها 
أمثال الاسـاتذة شوقي الماجري، هيثم حقي،رشا 
سـمير  يوسـف،  صبح،خالـد  شـربتجي،مثنى 
حبشـي، بهيج حجيـج، ناديـن لبكـي واللائحة 

طويلة بحق..
■ ما هي أحلام الفنانة بولين حداد التي لا تزال 

تتطلع إلى تحقيقها؟
■ الفنـان لا يتوقـف عـن الحلـم وأعتقد رغم 
كل الاعمـال التـي قدمتهـا تمثيليـا او اخراجيـا، 
اننـي ما زلت فـي بدايـة الطريق وهنالـك الكثير 
بعـد لتحقيقه كمثلا كتابة فيلم سـينمائي طويل، 
انشـاء مسـرح صغير... ولكن الاهم مـن كل ذلك 
اتمنـى ان يمدّني الله بالصحة والعزم لاسـتطيع 

تحقيق احلامي.
■ هــل آنــت متفائلة بمســتقبل أفضــل للدراما 

اللبنانية؟ وماذا عن جديدك الفني؟
■ أكيد، انا متفائلة جدا أما عن جديدي الفني، 
انتهيت من فترة وجيزة تصوير مسلسل للمخرج 
اللبناني المخضرم زناردي حبيس بعنوان» ثرثرة 
عيون»، وحاليا أصوّر الجزء الثاني من مسلسـل 
«الغالبـون» من توقيـع المخرج السـوري القدير 
رضـوان شـاهين وكذلك مسلسـل» جنـى للعمر» 
للمخرجة اللبنانية المميّزة ليليان بستناني. وانا 
بصدد قـرآة عـدد مـن السـيناريوهات الجديدة 
لأعمال تلفزيونية وسينمائية وأتمنى أن يوفقني 
اللـه لأختار ما هو الأنسـب لي وأكـون دوما على 

قدر ثقة ومحبة الناس لي.

أجرى الحوار: عادل العوفي

بولين حداد

في حلقة «مشاهير» هذا الأسبوع على شاشة تلفزيون دبي:
حسين الجسمي ونجوى كرم وأحمد السقا مع ديالا مكي

دبي ـ «القدس العربي»: 

العديد مـن الأخبار والتغطيات الخاصة 
في الحلقة الجديدة من برنامج (مشـاهير) 
على شاشـة تلفزيون دبي، سـتبث مسـاء 
الثلاثاء (12 يونيو)، وتتضمن مجموعة من 
الأخبـار والتغطيات الخاصـة تبدأ مع خبر 
مشاركة الفنان حسين الجسمي باحتفالات 
نادي العـين الرياضـي لكرة القـدم بالفوز 
لعـام  المحترفـين  دوري  لبطولـة  العاشـر 
2012، وخبر تواجـد الفنانة المصرية نبيلة 
عبيد في مركز راشد لرعاية الطفولة بدبي، 
والاعلان رسمياً أن الفنانة اللبنانية نجوى 
كرم هي أول سفيرة عربية لماركة (لوريال) 
فـي الشـرق الأوسـط، فضـلاً عـن اللقـاء 
الخاص مع أحمد عز وأحمد السقا بمناسبة 
العرض الخـاص لفيلم (المصلحة)، وحوار 
خاص مع الفنان العراقي وليد الشـامي في 

أول حوار من داخل شركته الجديدة.
والأزيـاء،  الموضـة  أخبـار  جانـب  إلـى 
مثـل افتتاح البوتيك الجديـد لماركة الأزياء 
(Donna Karan) بدبـي مول مع عرض 
 ،2012 وصيـف  ربيـع  لمجموعـة  خـاص 
وتقرير حول اسـتضافة متاجـر (تاناغرا) 
بدبـي لأنطونـي تـود الـذي قـدم تشـكيلة 
متنوعـة مـن الزهـور، وتقريـر آخـر حول 
اسـتضافة غاليري (اعتماد) بدبي معرض 
الفنانـة التركية غولاي سـيميرجي أوغلو، 
وآخر حـول المعـرض الخاص الـذي أقامه 
بوتيـك (Valley Dez) لأكثـر من مصممة 
المقابلـة  الجمهـور  سـيتابع  كمـا  أزيـاء، 
الخاصة مع أريانا بونـدي وكتابها الجديد 
حول فن الطبـخ (الرمان والزهور) وحوار 
عن ظهورها وقصصها مع بعض المشـاهير، 
إلـى جانب تقرير آخر مـع نصائح التجميل 
(Katie Cousins) فـي اختيـار الألوان 
المتناغمـة ما بين الرمـادي المعدني والأزرق 
لمكيـاج  المعتمـدة  للأسـود  المائـل  الغامـق 
السـموكي لعيـون جذابـة وسـاحرة، فيما 
تعـود داليـا دغمـش لتقـديم فقـرة مميـزة 
المميـزة  الأطبـاق  تحضيـر  كيفيـة  حـول 
بطريقة سلسـة وسـريعة وبـدون مجهود 

كبيـر مثـل تحضيـر فطـور صحي يناسـب 
موسـم الصيف، فضلاً عن التذكير بعنوان 
بـوك)  (الفيـس  علـى  البرنامـج  صفحـة 

ومواقع التواصل الإجتماعي.
تبـث هـذه الحلقة علـى تلفزيـون دبي، 
السـاعة:  يونيـو)   12) الثلاثـاء  مسـاء 
19:30 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 15:30 
الأربعـاء  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت 
(13 يونيـو) السـاعة: 12:00، والأحد (17 
يونيو) السـاعة: 05:00 بتوقيت الإمارات، 

كما يمكن للمشـاهدين التواصـل والنقاش 
الإلكترونـي:  البريـد  عبـر  البرنامـج  مـع 
موقع  وعبـر   (mashaheer@dmi.ae)
www.)  :التواصل الإجتماعي عبر الرابط
facebook .com /mashaheer .

 ،(dialamakki@) وتويتر ،(dubaitv
أو متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبر 
خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقع 
الالكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبي 

.(www.vod.dmi.ae) :للإعلام

■ شكّك بعض معارضيه في مداركه العقليّة ومنهم صديق الأمس القريب عمر 
صحابو الذي طالبه بشهادة طبيّة تثبت سلامته من الجنون بتأثير السجون 

التي دخلها. و بلهجة أقلّ حدّة «ما زال المرزوقي يجد صعوبة في تقمّص دور 
الرئيس»، كما يقول منتقدوه حول علاقته بمؤسّسة الرئاسة. ولكنّ المرزوقي لا 

يلتفت إلى تلك الاتهامات، بل يفنّدها بمسلكه الجديد الذي أعاد للمؤسّسة رشدها 
بعد سنوات الجنون الحقيقيّ في عهد بن علي وليلاه والعصابة التي حكمت معه. 

والسهرة التي خصّصتها قناة حنبعل لقصر قرطاج وحكّامه الجدد خير شاهد 
على ما نقول.

على غير العادة، جاء برنامج الصراحة راحة قبل موعده لغايات تبدو متصلة 
بالتنافس بين الفضائيات التونسية في استقطاب الجمهور. استباق وسبق 

صحفيّ نجح في مراودة المشاهدين على اختياراتهم والإيقاع بهم لقضاء السهرة 
مع الرئيس المؤقت الذي لا يشبه أحدا من الرؤساء الدائمين، وكانت الوطنيّة 

الأولى  تبثّ في نفس الوقت لقاء مباشرا مع الشيخ راشد الغنوشي. ورغم أهمية 
الضيف، هجرها الجمهور لمشاهدة قصر قرطاج حسب بعض الألسنة البريئة أو 
الخبيثة أو المحايدة التي تعتقد أنّ اختيار المشاهدين  لحنبعل لم يكن لأجل عيون 

الرئيس المرزوقي وإنّما لأجل دخول القصر الرئاسي والتجوّل في أجنحته بما في 
ذلك المطبخ حيث تحدّث طبّاخ المخلوع عن ليلى وشهواتها.

طبّاخ بن علي الذي يطبخ اليوم للمرزوقي قال إنّه يعمل الآن في ظروف أفضل 
وقد أزيلت كاميرات المراقبة التي كانت ترصد كلّ حركاته وتسجّل كلّ أقواله، 
واستراح من زيارات ليلى اليومية وطلباتها التي لا تنتهي، وقد كان العمل في 

عهدها شاقا لأنّ طعام إخوتها وعائلاتهم يُطبخ في القصر بطلب منها ثمّ يرسل 
إليهم لإسكات نهمهم، ونعلم اليوم أنّ القوم ملئوا بطونهم ولكنّ  غريزة الجوع 

عندهم لم تشبع أبدا. أمّا في عهد المرزوقي فإنّ كمّيّة ما يطبخ بالقصر تناقصت 
بشكل ملحوظ. واختفت معها مظاهر المجون التي رأينا شواهدها في أجنحة أذن 

بن علي أن تقام  في القصر لاستقبال ضيوف من نوع خاصّ. وذاك مدلول فهمناه 
من صمت مديرة التشريفات وامتناع الصحفيّ عن السؤال وهو يكتشف معها 

تلك الغرفة الحمراء وما جاورها من الصالونات المخصّصة لأناقة الرئيس بن علي 
بداية من حلاقته ووصولا إلى تقليم أظافره.  

في تلك الجولة، اعترفت مديرة التشريفات أنّها تحتفظ بأسرار كثيرة  لا يجوز 
لها أن تكشف عنها بحكم وظيفتها. لكنّها ذكرت مثل الطباخ أنّها أصبحت تعمل 

في مأمن من الضغوطات السابقة...  تجوّلت بنا تلك السيّدة في كلّ أرجاء القصر 
تقريبا، وفي جناح فاخر مخصّص لإقامة الرئيس قالت إنّ المرزوقي  وقف متأمّلا 
أو مصدوما ثمّ غادر بسرعة قائلا إنّه لا يستطيع البقاء به. لكنّ صخر الماطري لم 
يكن له نفس الرأي، أخذته العزّة بالإثم وتزوّج ودخل بزوجته في غرفة بورقيبة 

وأقام بها عدّة سنوات. وقد تحدّثت مديرة التشريفات عن تلك الخطيئة بنبرة 
حزينة وبدا الاستياء على الصحفيّ سمير الوافي تعبيرا منه على الوفاء لروح 
الزعيم بورقيبة فرثاه وهجا صخرا في مخالفة واضحة للذاكرة الشعريّة حين 
تحدّث عن المخدرات التي اكتشفتها لجنة تقصّي الحقائق في الغرفة مؤكّدا أنّ 

صهر الرئيس كان يستهلكها.  
تغيّر القصر بحلول الرئيس الجديد، فعاد إليه رشده باعتباره رمزا للوطن 

وتاريخه، وتحوّلت أجنحته إلى متحف كبير عرضت فيه الهدايا التي قدمت 
لبورقيبة والتي أهملها بن علي في غرفة مهجورة. وقرّر المرزوقي أن يستقبل 

أبناء شعبه وطلاّب المدارس لزيارة ذلك المتحف. والرئيس يعترف أنّه لا يحبّ 
ذلك القصر مسكنا وينفر من فخامته، فيفرّ منه في عطلة نهاية الأسبوع ليذهب 

إلى شقّته الصغيرة حيث يلتقي بأصدقائه وأقربائه ثمّ يعود إليه باعتباره مكانا 
للعمل. 

أمّا الشيء الوحيد الذي لم يتغيّر فهو بقاء المرزوقي تحت الحراسة المشدّدة، 
اشتكى منها حين كان مناضلا خاضعا في جميع تنقّلاته لرقابة البوليس 

السياسيّ حفاظا على أمن الدولة، ويتذمّر اليوم من نفس الرقابة وهو رئيس 
يحيط به الحرّاس حفاظا على أمنه.

قناة الفراعين تفقد صوابها
■ لم أكن أسمع بهذه القناة وأمثالها الكثيرة في أقمارنا العربيّة، قنوات تنشر 

التفاهة وتزرع الجهل وبعضها يبثّ بذور الفتنة والشقاق. فضائيّة الفراعين  التي 
لا أشاهدها فرضت نفسها علينا في الأيام الأخيرة بعمل جنونيّ. فقد تحدثت 
الأخبار عن مشاهد صادمة عرضتها القناة وادّعت أنّها من تونس في محاولة 

لتشويه الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم بعد الانتخابات الأخيرة ووقاية من 
وصولهم إلى السلطة في مصر. لم يكن من الصعب العثور على تلك المشاهد على 
الشبكة، ولكنّ الصعوبة كانت في مشاهدتها وتحمّل فظاعة الجرم الذي ارتكب 

فيها. القول إنّهم تونسيّون لم يقنع أحدا، وادعاء ذلك وإن كان خطيرا وقبيحا 
ومزعجا إلاّ انّه لا يضاهي قبح ما عرض وخطورته على الناس الآمنين في بيوتهم. 

فالحادثة تقشعرّ لها الأبدان وتُحدث في نفس من يتحمّل رؤيتها كاملة جملة من 
المشاعر الغريبة وسيلا من الأسئلة الحائرة عن هذا الإعلام الفضائيّ الذي لا يقيم 
وزنا لقواعد العمل النزيه وضوابط النشر المسؤول. كنت في مواجهة تلك الصور 

كمن يروّض ثعبانا خطيرا يريد الانقضاض عليّ. لذلك تسلّحت بالفأرة لأنقر 
على إشارة التوقّف أو لأقفز بعيدا عن المشاهد الدمويّة المؤلمة إلى نهاية المقطع 

أو للخروج منه بغلق نافذته التي فتحتها متردّدا. ولكنّ تلك الاحتياطات لم تفلح 
في حمايتي من هول ما رأيت. إنّي رأيت في اليقظة أنّ أحدهم يذبح شابا منقادا 

خاضعا لقدره، وصدّقت الرؤية. ولكم تمنّيت أن يكون ذلك الفيديو مفبركا لتكذيب 
ما يحمله من الأذى. لم أكن قادرا على تحمّل ما تراه العين من فعل اليد البشريّة 

بالإنسان الذي كرّمه الله وفضّله على كثير ممّن خلق تفضيلا. أردت أن لا أصدّق 
ولكنّ الصورة الفظيعة كما شاهدتها مغلوبا على أمري أطاحت بأوهامي ورمت 

بمشاعري في فراغ سحيق أعقبه هذيان تداخلت فيه الأسماء .. قناة الفراعين التي 
اكتشفتها أم قناة المجانين؟

 
هل أساء الوزير لقناة الوطنيّة؟

■ ماذا عساك تفعل لو كنت وزيرا تونسيّا ووجدت نفسك أمام صحفيّ من 
الجزيرة وآخر من الوطنية التونسيّة وكلاهما يطلب منك الإدلاء بتصريح 

حصريّ؟ هذا الموقف لم يحرج وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان فأعرض عن 
الوطنيّة دون تردّد، ليدلي بحديثه لقناة الجزيرة. 

ثمّ عاد للصحفيّ التونسيّ فشرح له سبب إعراضه في لهجة قاسية قائلا إنّه 
يفضّل الجزيرة من باب الاعتراف  لها بالجميل لأنّها وقفت مع المناضلين من أجل 

الإطاحة بالدكتاتوريّة بينما كانت القناة الوطنيّة في خدمة المخلوع وعصابته، 
مضيفا أنّه لم يُدع أبدا ليحلّ ضيفا في برامج التلفزيون التونسي. وقد علّق 

الصحفيّ الموجود في أستوديو الأخبار واصفا ما أقدم عليه الوزير بأنّه إساءة 
للقناة. 

المعروف أنّ بن حميدان يشغل خطّة وزير أملاك الدولة، وأنّ القناة الوطنيّة من تلك 
الأملاك، ولكنّها لا تبدو كذلك حسب منتقديها الذين يتّهمونها بأنّها باعت نفسها 

لجهات تعمل ضدّ الثورة. 
وقد ارتفعت في وقت سابق أصوات من داخل الحكومة تطالب ببيعها. وإحقاقا 

للحقّ، ومنذ ارتفاع تلك الأصوات، قرّرت الوطنيّة القيام بجهد إضافيّ لتحسين 
خدماتها وتدعيم نزاهتها في تعاملها مع الفرقاء السياسيّين. وفي خطوة لافتة 

استجابت لرغبة بعض منتقديها الذين اتهموها بأنّها لم تحتفل أبدا بالثورة 
التونسيّة فأنجزت ومضة تحيّي فيها تلك الثورة مثلما فعلت الجزيرة وما زالت 

تفعل. والفكرة على بساطتها محمودة، وفيها جولة سريعة بشارع الحبيب 
بورقيبة بزينة الأعلام التونسيّة، مختومة  بشعار ينادي بالوحدة الوطنيّة. 

ومشاهدة تلك الومضة لا يثير فينا أفضل من ذلك القول الذي ردّده أحد 
التونسيّين حين قال:« هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخيّة !»

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com 

«مدغشقر 3: أكثر المطلوبين في أوروبا» يحتل مركز 
الصدارة على لائحة إيرادات السينما الأميركية

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تصدر فيلم الرســوم المتحركة «مدغشــقر 3: أكثر المطلوبين 
في أوروبا» ترتيب الأفلام المعروضة في صالات الســينما الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع 
الماضــي. وذكر شــباك التذاكر (موجــو) أن الفيلم، الذي يتضمن أصــوات نجوم بارزين مثل 
بن ســتيلر وديفيد شويمير وجايدا بينكيت ســميث وكريس روك جمع 60.3 مليون دولار في 

الأسبوع الأول من عرضه.  
وحلّ فيلم الخيال العلمي «بروميثوس» في المرتبة الثانية مع 50 مليون دولار.

وتراجــع فيلم «بيضاء الثلج والصياد» إلى المرتبــة الثالثة مع 23 مليون دولار، بعد أن كان 
قد احتل المرتبة الأولى الأسبوع الماضي.

وحــل فيلــم «الرجال بالأســود 3» فــي المرتبة الرابعــة مــع 13.5 مليــون دولار، يليه فيلم 
«أفينجيــرز» خامســاً مع 10.8 مليون دولار، ثــم فيلم «أفضل فندق ماري غولد» سادســاً مع 
3.2 مليون دولار، و»ماذا تتوقع عند الحمل» سابعاً مع 2.7 مليون دولار، و»باتل شيب» ثامناً 
مع 2.28 مليون دولار ، و»الديكتاتور» تاســعاً مع 2.15 مليون دولار، «ومملكة شــروق القمر» 

عاشرا مع 1.57 مليون دولار.

تكريم الممثل دونالد ساذرلاند في فرنسا 
■ باريــس - (د ب أ): حصــل 
الممثل الكندي دونالد ساذرلاند في 
فرنسا على وسام الفنون والآداب 
مــن درجة قائد تقديرا لإســهاماته 

في عالم السينما. 
وتلقــى ســاذرلاند (76 عامــا) 
الجائزة من وزير الثقافة الفرنسي 
الســابق فريدريك ميتران في حفل 
أقيم فــي باريــس مطلع الأســبوع 

الجاري . 
وأشــاد ميتران بمســيرة النجم 
وأدواره  العاديــة»  «غيــر  الكنــدي 
المختلفــة فــي أكثــر مــن 100 فيلم 
حتى الآن ومنها «ذا ديرتي دوزن» 
وأخيرا مشاركته في الفيلم الناجح 

«هانجر جايمز». 
يذكــر أن دونالد ســاذرلاند هو 
والــد الممثــل كيفر ســاذرلاند بطل 

مسلسل 24 . 
ومــن بــين الفائزيــن بميداليــة 
الفنــون والآداب الفرنســية مايكل 
كــين وماريــان فيثفــول وكلينــت 

ايستوود. 

«مدغشقر 3: أكثر المطلوبين

اخبار فنية

دونالد ساذرلاند

ديالا مكي
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البنك الدولي يبحث
 عن مستثمرين لإنشاء 
صندوق للشرق الأوسط 

■ دبـي - رويتـرز: يتطلـع البنـك الدولـي لجمـع 500 مليـون دولار لصنـدوق 
للاسـتثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا إن احتياجات المنطقة في 

أعقاب ثورات الربيع العربي أكبر مما يستطيع دعمه. 
وقـال مؤيـد مخلـوف المديـر الإقليمـي لمؤسسـة التمويـل الدولية لمنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا يوم الإثنين إن المؤسسـة وهي ذراع البنك الدولي لإقراض 
القطـاع الخاص تنشـئ هذا الصندوق إضافـة إلى ما بين 2.2 مليـار دولار و2.4 مليار 

تتوقع أن تستثمرها في المنطقة على مدى العام المقبل. 
وقال مخلوف لرويترز «اسـتثمرنا 2.4 مليار دولار في الاثني عشـر شهرا الماضية 
في دول منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا ونتوقـع اسـتثمارات مماثلة العام 
المقبل. نرى زيادة في فرص الاسـتثمار في الأسـهم واحتياجات رأس المال العامل في 
دول مثـل المغـرب وتونس ومصـر والأردن». وأضاف أن الثورات فـي العالم العربي 

جددت الاهتمام بالتداعيات الاقتصادية والسياسية للبطالة. 
وتقـوم مؤسسـة التمويـل الدوليـة التي تسـتثمر في تنميـة القطـاع الخاص في 
الاقتصادات الناشـئة بتقديم قروض واستثمارات وخدمات استشارية للشركات مع 

التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وقال مخلوف «أدركنا أن الحاجة للاستثمارات في المنطقة بعد الربيع العربي أكبر 

مما نستطيع دعمه لذا بدأنا الآن في إدارة أموال من طرف ثالث». 
وسـتقدم مؤسسـة التمويـل الدوليـة 100 مليـون دولار كاسـتثمار مبدئـي فـي 
الصندوق الجديد الذي من المتوقع أن يشـهد أول إغلاق خلال الثلاثة أشـهر القادمة. 
وتأمل المؤسسة في اجتذاب مؤسسات استثمارية وصناديق ثروة سيادية ووكالات 

تنمية. 

الصين تدعو أوروبا ومنطقة اليورو 
لتعزيز اجراءات مكافحة أزمة الديون 

■ بكـين - يو بي اي: حثّـت الصين الإتحاد الأوروبي ومنطقـة اليورو على اتخاذ 
المزيد من الإجراءات الهادفة لمكافحة أزمة الدين.

وامـس الاثنين نقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن نائب وزير المال 
جو غوانغياو قوله إن «الصين تأمل أن يتوصّل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى 
مزيد من الإجماع الحاسـم واتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسـمة لحماية الاسـتقرار 

طويل الأمد بالمنطقة».
وأشـار إلى أن الاتحـاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بـذلا جهوداً كبيرة في 
مكافحـة أزمـة الدين الأوروبية، لافتاً إلى أن دولاً داخـل وخارج منطقة اليورو قدمت 

مبالغ كبيرة من التمويلات.
وكان وزراء مـال منطقة اليورو أكدوا يوم السـبت على اسـتعداد المنطقة موحّدة 
العملـة على تقـديم مبلغ يصل إلى 100 مليار يورو كمسـاعدة تمويليـة لإنقاذ القطاع 

المصرفي الإسباني.
وقـال جـو إن الصين تعتقـد أن هذه الخطوة سـيكون لهـا تأثير مفيـد على ضبط 
الخطـر علـى المـدى القصير. وأضـاف أن مكافحة الأزمـة صعب جداً ويشـكل تحدياً، 
مشـدداً على ضـرورة أن تتوصـل أوروبـا ومجموعة العشـرين إلى إجمـاع بالوقت 

المناسب لمنع انتشار الأزمة.
وقال المسـؤول الصيني إن بلاده جاهزة لتحسـين التعاون مـع أوروبا وصندوق 
النقد الدولي، ضمن إطار مجموعة العشـرين، من أجل مواجهة التحديات، معبراً عن 

الاعتقاد أن لدى أوروبا الحكمة والقدرات للتغلب على أزمة الدين الحاصلة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
تتوقع امتداد تباطؤ النمو الى آسيا 

■ باريس - رويترز: أظهر أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم 
الإثنين مؤشـرات على أن اثنين من أقوى الاقتصادات الناشـئة في العالم وهما الهند 

والصين بدآ يتباطأن بينما مازالت أوروبا مكبلة بأزمات الديون. 
وقالت المنظمة التي مقرها باريس إن مؤشـرها القيادي المجمع للصين الذي يقيس 
النشـاط الاقتصادي المسـتقبلي تراجع إلى 99.1 من 99.4 في نيسـان/ابريل مواصلا 

هبوطه تحت متوسطه طويل الأجل 100. 
وأظهـر مؤشـر المنظمـة للهند علامـات على الضعف أيضـا إذ تراجع إلـى 98.0 من 
98.2.  وقال تقرير المنظمة «تقييم الصين والهند تغير بشـكل كبير منذ الشـهر الماضي. 
وبالنسـبة لـكلا البلدين يشـير المؤشـر إلى نشـاط اقتصـادي دون المتوسـط طويل 
الأجـل».  وارتفع المؤشـر العـام لمنطقة منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية الذي 
يغطي 33 دولة إلى 100.5 من 100.4 مدعوما بنمو جديد للنشاط في الولايات المتحدة 

واليابان وروسيا. 
لكن المنظمة قالت إن وتيرة التحسـن في الدول الثلاثة تباطأت في الأشهر القليلة 

الماضية مما قد يشير إلى أن نموها أوشك أن يتباطأ. 
وظلت منطقة اليورو مسـتقرة عند 99.6 حيث اسـتقر المؤشـر فرنسـا دون تغير، 
بينما تراجع مؤشـر ايطاليا إلى 99.1 من 99.2 مع استمرار مشكلات الدين في أوروبا 

التي تبقي النمو الاقتصادي دون متوسطه طويل الأجل. 
واسـتقر مؤشـر ألمانيا دون تغير عند 99.4 . وارتفع مؤشـر بريطانيا إلى 99.8 من 

99.7 لكنه مازال دون متوسطه طويل الأجل. 

جنوب أفريقيا والسعودية 
تقيمان شركة قابضة مشتركة 

■ جوهانسـبرغ - د ب أ: أعلنـت جنوب أفريقيا والمملكة العربية السـعودية يوم 
الاثنين إنشـاء شـركة قابضة مشـتركة سـتركز على الاسـتثمار في مجالات التعدين 

والبتروكيماويات والزراعة في كلا البلدين. 
ووفقـا لبيـان صادر عـن وزير التجـارة والصناعة الجنـوب أفريقـي روب ديفيز 
سـتكون الشـركة القابضة السـعودية الجنوب أفريقية «ساساه» مشـروعا مشتركا 
مناصفة بين البلدين باستثمارات تبلغ 20 مليار راند (2.4 مليار دولار). وأشار البيان 

إلى أن الشركة ستصبح مساهما رئيسيا في «المشروعات المشتركة الاستراتيجية». 
كانـت المملكـة العربيـة السـعودية العملاقة فـي إنتاج النفـط واحدة مـن العديد 
مـن دول الخليـج التـي كانـت الحكومة فـي بريتوريـا تغازلهـا في محاولـة لتحقيق 

استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد المحلي. 
كما تتطلع جنوب أفريقيا إلى سبل تصدير خبرتها في مجال التعدين. 

قـال ديفيز إن السـعودية يمكن أن تحصـل على تكنولوجيا بلاده في مشـروعات 
التعدين بمنطقة الشرق الأوسط. 

وفي العام الماضي زادت التجارة بين البلدين بنسـبة 32.6٪ لتصل إلى 34 مليار 
راند، وفقا لبيانات حكومية. 

وفـي نيسـان/أبريل أعلنـت الدولتـان عزمهما في رؤيـة ذلك الرقم يرتفـع إلى 60 
مليارا بحلول عام 2017. 

ألمانيا تقرض الأردن مليون يورو 
لتمويل مشاريع تحسين ادارة مياه 

■ عمـان - يو بي اي: وقّع الأردن وبنك الإعمار الألماني يوم الاثنين إتفاقية قرض 
ميسـر بقيمة 23.9 مليون يـورو لتمويل الشـريحة الثالثة من برنامـج إدارة مصادر 

المياه.
وقـال بيان صـادر عـن وزارة التخطيط والتعـاون الدولي الأردينـة إن «القرض 
سـيتم تخصيصه لتمويل مشـروع إعادة إسـتخدام المياه العادمة لأغراض الري في 
الأغـوار الشـمالية، بقيمة 17.5 مليـون يورو، ومشـروع تقليل الفاقد فـي محافظات 

الوسط، بقيمة 6.4 مليون يورو».
ويأتي القرض كشـريحة أخيرة مـن إتفاق أردني ــ ألماني فـي عامي 2009-2008 
علـى برنامـج إدارة مصادر الميـاه بقيمة 70 مليـون يورو، وتم توقيـع إتفاقية تمويل 
الشـريحة الأولى من القرض مع الجانب الألماني بقيمـة 24.5 مليون يورو عام 2009، 
فيما تم توقيع إتفاقية تمويل الشـريحة الثانية مـن القرض مع الجانب الألماني بقيمة 

22 مليون يورو عام 2010.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسّان، أنّه يجري حالياً 
التفـاوض مع الجانب الألماني لتوقيع إتفاقية لتمويل برامج حكومية لترشـيد الطاقة 

تشمل ما يزيد على 700 مبنى حكومي يشمل مدارس ومستشفيات ومبانٍ إدارية .
وقـال إنـه «تم خـلال المحادثـات الحكوميـة الأردنيـة ـ الألمانيـة خـلال الفتـرة 
2010-2011 الإتفاق على برنامج إدارة مصادر المياه المرحلة الثانية بقيمة 30 مليون 

يورو».
وأشـار إلـى أنه سـيتم توقيع هـذا البرنامج خلال الأسـابيع المقبلة للبـدء بتنفيذ 
مشـروع الخـط الناقـل للمياه (خـو- الزعتـري) الذي يعـد مكملاً لمشـروع جر مياه 

الديسي، لإيصال المياه الى الزرقاء (شمال شرق البلاد ) ومحافظات الشمال.
وتعـد ألمانيـا مـن أكبـر الـدول الداعمـة علـى الصعيـد الثنائـي للمملكـة حيث تم 
تخصيص ما مجموعة 99 مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي للأعوام 2011 
ـ 2012 وما قيمته 26.9 مليون يورو كمسـاعدات إضافية لعام 2011، تتوزع من خلال 
منح ومسـاعدات فنية وقروض ميسـرة لدعم مشـروعات في قطاعات حيوية كالمياه 

والصرف الصحي والطاقة.

■ دبــي - رويتــرز: صعدت الأســهم الاماراتية 
إذ أغرى تحســن المعنويات العالمية المشترين ودفع 
بورصــة دبــي لتحقيــق أكبر مكاســب فــي ثلاثة 

أسابيع. 
وارتفعت الأســهم والســلع الأولية واليورو في 
التعاملات المبكرة امــس الإثنين بعدما وافق وزراء 
مالية منطقة اليورو على إقراض أســبانيا ما يصل 
إلى 125 مليار دولار لدعم قطاعها المصرفي وتفادي 

حدوث انهيار مالي. 
وارتفعــت معظم الأســهم القيادية على مؤشــر 
دبي بدعم من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة 
به. وزاد سهما إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 
وأرابتــك القابضة للبنــاء 0.7 في المئة لــكل منهما 
بينما صعد سهم دريك آند سكل انترناشونال 2.1 

في المئة. 
وقــال جويس ماثيو من المتحــدة للأوراق المالية 
«الإغلاق الســعودي القوي أمــس والتفاؤل بأنباء 
اســبانيا وخفــض الفائــدة الصينيــة ... وموجــة 
الصعود في الأسواق الآســيوية ساهمت جميعها 

في المعنويات الايجابية». 
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.1 فــي المئة محققا 
أداء أفضل من مؤشرات أسواق مجاورة ومسجلا 

أعلى إغلاق منذ 22 أيار/مايو. 
وقال موســى حداد مدير استشارات الاستثمار 
وخدمــات التداول فــي بنك أبوظبــي الوطني «في 

دبي لا يوجد محفز حقيقي لكن قوة الدفع متوافرة. 
تلك المســتويات شديدة التدني ومن المنتظر أن يبدأ 
مســتثمرو الأجل المتوســط إلى الطويل في تجميع 

الأسهم». 
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي أيضا وزاد 
0.4 في المئة. وحقق ســهما الدار العقارية وصروح 
العقارية مكاسب بعد الإعلان أمس الأحد عن إحراز 
تقدم في خطط الاندماج بينهما. وصعد سهم الدار 

0.9 في المئة وسهم صروح واحدا في المئة. 
وارتفعت الأسهم في بورصتي السعودية وقطر 
رغم اســتقرار مؤشر بورصة قطر في معظم أوقات 
الجلســة. وصعــدت أســعار النفط متجــاوزة 100 
دولار للبرميل اليوم لتمنح الأسواق المتقلبة قسطا 
من الراحة وتساهم في ارتفاع الأسهم السعودية. 
وتعرضت بورصات أخرى في الخليج لضغوط 
بيع رغم ذلك بســبب مســائل محلية. ففي الكويت 
قام المستثمرون بجني الأرباح حيث تراجع مؤشر 
الســوق 0.6 في المئــة بعد المكاســب التــي حققها 
فــي الجلســة الســابقة. وتعرضت أســهم البنوك 
لضغــوط بيع مع انخفاض ســهم بنــك بوبيان 1.7 
في المئة وسهم بيت التمويل الكويتي 1.4 في المئة. 
وقالت صفاء زبيب رئيســة البحوث لدى شركة 
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «أعتقد 
أن هنــاك عمليات جنــي أرباح» مضيفــة أن معظم 
أنشــطة التداول أمس ركزت على الشراء. وتابعت 

«بالإضافة إلى ذلك أثرت أســهم البنوك بشدة في 
السوق». 

وواصل المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
خســائره وهبط 1.7 في المئــة إلى 4394 نقطة وظل 
حجم التداول منخفضا مع اســتمرار المخاوف من 

عدم استقرار سياسي طويل الأمد. 
وقال تامر محمد السمســار لدى كايرو كابيتال 
ســكيوريتيز «بصــرف النظر عن أي شــركة جيدة 
أو ســيئة أو أنباء مالية فإن مخاوف المســتثمرين 
بشأن المســتقبل السياســي للبلاد ستســتمر هذا 

الأسبوع تشكل المحرك الرئيسي للسوق» 
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط: 
في دبي زاد المؤشر 1.1 في المئة إلى 1483 نقطة. 
كمــا زاد مؤشــر ابــو ظبــي 0.4 في المئة إلــى 2463 

نقطة. 
وارتفع المؤشر السعودي 0.6 في المئة إلى 6791 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر القطــري 0.2 في المئة إلى 

8315 نقطة. 
وتراجع المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6072 
نقطة. كما تراجع المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 
5744 نقطة. ايضا تراجع المؤشر البحريني 0.2 في 

المئة إلى 1135 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشــر 1.7 فــي المئة إلى 4394 

نقطة. 

المخاوف السياسية تواصل الهبوط بالاسهم المصرية

ارتفاع مؤشر دبي مدعوما بتحسن اداء البورصات العالمية 

■ بكـين - ا ف ب: اعلنـت المنظمة 
الدوليـة للنقل الجـوي (اياتا) امس 
الاثنين ان ارباح شركات الطيران في 
العالم ستنخفض هذا العام الى ثلاثة 
يـورو)  مليـار   2.4) دولار  مليـارات 
متأثـرة  بالمئـة   62 نسـبته  بتراجـع 

بخسائر الشركات الاوروبية.
كل  تضـم  التـي  المنظمـة  وتؤكـد 
تقديـرات  بذلـك  الطيـران  شـركات 
اعلنتهـا فـي آذار/مارس فـي القطاع 
العالمـي. الا انهـا ضاعفـت تقديراتها 
للشـركات  المتوقعـة  للخسـائر 
الاوروبيـة التـي سـتبلغ 1.1 مليـار 
مقابـل  دولار)،  مليـون   880) دولار 
التقديـرات  فـي  دولار  مليـون   600

الاساسية. 
وقـال مدير المنظمة توني تايلر في 
افتتاح الاجتماع السنوي العام الذي 
يسـتمر يومـين فـي بكـين ان تراجع 
الارباح للسـنة الثانيـة على التوالي 
بعد تلك التي سـجلت العـام الماضي 
وبلغت 7.9 مليار دولار و15,8 مليارا 
في 2010، ناجم الى حد كبير عن ازمة 
الديون السيادية الاوروبية وارتفاع 

اسعار النفط. 
واكد تايلر امام حوالى 650 مندوبا 

من 242 شركة اعضاء في المنظمة من 
ممثلـين لشـركات انتـاج الطائـرات 
وشـركات خدمـات فـي القطـاع، ان 
«الارباح العالمية ضئيلة» مشيرا الى 

«سنة صعبة جديدة». 
واضـاف ان هذه الاربـاح من رقم 
اعمـال اجمالـي يقـدر بــ631 مليـار 
يتجـاوز  لا  هامشـا  «يسـاوي  دولار 
ال0.5 بالمئـة»، بعـد 1.3 بالمئـة العام 

الماضي و2.9 بالمئة في 2010. 
شـركات  «كل  ان  تايلـر  واوضـح 
النقـل الجـوي تعانـي مـن الاسـعار 
المرتفعـة للمحروقات ومـن المخاوف 
الاقتصاديـة،  بالاوضـاع  المتعلقـة 
لكن الوضـع يختلف مـن منطقة الى 

اخرى». 
واضاف ان «الشـركات في اميركا 
شـهدت  واللاتينيـة)  (الشـمالية 
تحسـنا فـي آفاقهـا فـي 2012 بينمـا 
فـي  تراجعـا  العالـم  بقيـة  شـهدت 
الاربـاح. امـا الشـركات الاوروبيـة 
فوسـط الاعمـال يتراجع بسـرعة ما 

يؤدي الى خسائر كبيرة». 
واضـاف ان الوضـع فـي اوروبـا 
يشـكل «الخطـر الاكبـر» الـذي يهدد 

مجمل القطاع. 

اصبحـت  «اذا  انـه  مـن  وحـذر 
فيمكـن  مصرفيـة،  ازمـة  (الازمـة) 
ان يضـرب الانكمـاش قـارة باكملها 
ويجـر بقية العـام وكل ارباحنا نحو 

الاسفل». 
«خفضـا  ان  تابـع  تايلـر  ان  الا 
فـي اسـعار النفـط وزيـادة اكبر من 
المتوقع في حركة نقل الركاب وبعض 
الانتعـاش فـي قطـاع الشـحن تقدم 

آفاقا افضل للربحية». 
واعتمدت المنظمة في ارقامها على 
سـعر لبرميل النفط الخـام يبلغ 110 
دولارات مقابل 115 في تقديراتها في 
آذار/مارس. لكن تايلر قال انه «حتى 
بخفـض للاسـعار تبقـى المحروقات 
تمثـل 33 بالمئـة مـن نفقـات عمليات 

الشركات». 
وتابـع المدير العام لاياتا ان حركة 
نقل الـركاب يفتـرض ان ترتفع هذه 
السـنة الى 2.966 مليار مقابل 2.835 
السـنة الماضية بفضل الوضع الجيد 
للقطـاع في آسـيا واميـركا اللاتينية 
الاكثـر  كانـت  الاقتصـادات  «حيـث 

متانة». 
المحيـط  آسـيا  منطقـة  وسـتقدم 
فـي  الكبـرى  المسـاهمة  الهـادىء 

الاربـاح هذه السـنة بمليـاري دولار 
بينما ما زالت اميركا الشمالية تقاوم 
باربـاح تبلـغ 1.4 مليـار مقابـل 1.3 

مليار العام الماضي. 
وتأثر الشـرق الاوسـط الـذي لن 
تتجـاوز الاربـاح المتوقعـة فيـه 0.4 
مليار دولار، بالازمة الاوروبية بينما 
ستسـجل اميـركا اللاتينية تحسـنا 
طفيفـا بارتفـاع ارباحها مـن 0.3 الى 

0.4 مليار دولار. 
وانتقد تايلر ايضا الرسم الاوروبي 
المثير للجدل على انبعاثات الكربون 
لشـركات الطيران معتبرا انه «عقبة 
تؤدي الى الانقسـام وتمنع اي تقدم 
حقيقي». وذكـر بان «البلـد المضيف 
الصـين قـاد المعارضـة لهـذا الرسـم 
(...) ومنـع شـركات النقـل الصينية 

من المساهمة فيه». 
وبدأ تطبيق هذا الرسـم في الاول 
وهـو  الثاني/ينايـر.  كانـون  مـن 
يلـزم الشـركات العاملة فـي الاتحاد 
الاوروبي ايا تكن جنسـيتها بشـراء 
مـا يعـادل 15 بالمئـة مـن انبعاثاتهـا 
مـن غـاز ثاني اكسـيد الكربـون، اي 
32 مليون طن لمكافحة ارتفاع حرارة 

المناخ. 

تراجع ارباح شركات الطيران بالعالم
بسبب ازمة الديون الاوروبية واسعار النفط

■ الربـاط - ا ف ب:  اعلـن مهنيـو 
النقل في المغرب الاثنين زيادة اسـعار 
بنسـب  والاشـخاص  البضائـع  نقـل 
تتـراوح بـين 7 و10 فـي المئـة، وذلـك 
بعد اسـبوع من اعلان الحكومة زيادة 
اسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 

10 و20 في المئة.
وصـدر القـرار اثر لقـاء بـين نقابة 
النقل ورئيس الحكومـة عبد الاله ابن 
كيران بحضور وزيـر النقل والتجهيز 

عبد العزيز الرباح. 
وقـال عبـد الالـه حفيظـي، رئيـس 
نقابـة النقـل التابعـة للاتحـاد العـام 
لمقاولات المغرب، اثـر اللقاء ان النقابة 
«وبعد تدارسـها للزيـادة الاخيرة في 
اسـعار المحروقـات قررت الزيـادة في 
الاسـعار المتعامـل بها سـواء في قطاع 
نقل البضائع بنسبة 10 في المئة او نقل 

المسافرين بنسبة 7 في المئة». 
الأيوبـي  فـؤاد  قـال  جهتـه  مـن 

الإدريسـي، رئيس «الجامعـة المغربية 
لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص 
عبـر الطـرق» ان اللقـاء الـذي جمـع 
المهنيين برئيس الحكومة «يروم ايجاد 
حلول مناسـبة لمشكل الزيادة في سعر 

المحروقات». 
واضاف ان «رفع أسعار النقل ليس 
هـو الحـل بالنظـر لمحدوديـة القـدرة 
موضحـا  للمواطنـين»،  الشـرائية 
ان «الحـل الامثـل يتمثـل فـي خفـض 
الضريبة على القيمة المضافة الى 7 في 

المئة». 
وكانـت الحكومـة المغربيـة رفعـت 
اسـعار المحروقـات ابتداء مـن الثاني 
من حزيران/يونيو، حيث ارتفع سـعر 
ليتر البنزين بنسبة 20 في المئة وسعر 

ليتر المازوت بنسبة 10 في المئة. 
امـا عبـد الالـه ابـن كيـران رئيـس 
الحكومة المغربيـة فاعتبر خلال اللقاء 
ان الاجراءات التـي اتخذتها الحكومة 

بشـأن الزيـادة في أسـعار المحروقات 
«واجبة ولازمة وضرورية» على الرغم 
من «آثارها السـلبية علـى ميزانية اي 

مواطن». 
النفـط  «اسـعار  ان  واضـاف 
تضاعفت سـت مرات خلال السـنوات 
الأخيـرة والمحروقـات اصبحت تكلف 
الدولـة المغربيـة امـوالا طائلـة، ومن 
ثم فـان مواصلة دعم هذه المـادة وفقا 
للنهـج الجـاري بـه العمل سـتكون له 

انعكاسات وخيمة». 
المواطنـين  كيـران  ابـن  وطالـب 
ب»تفهـم قـرار الزيـادة»، معربـا عـن 
أسـفه لكـون بعـض المهنيـين «اقدموا 
بعد هـذه الزيادة على رفع اثمنة النقل 
التي كانت فـي بعض الأحيان أكثر من 

اللازم». 
العاملـين فـي قطـاع  ولجـأ بعـض 
النقـل الى زيادة بدلات النقل من تلقاء 
انفسـهم مباشـرة بعد اعلان الحكومة 

عـن زيادة اسـعار المحروقـات، ما اثار 
استياء المواطنين. 

ان  والتجهيـز  النقـل  وزيـر  وقـال 
«فتـح  بالمهنيـين  اللقـاء  مـن  الهـدف 
القطـاع  مسـتقبل  بشـأن  مشـاورات 

بصفة عامة». 
وتبـرر الحكومة قرار زيادة اسـعار 
المحروقـات مـن جهـة بارتفاع اسـعار 
النفط في الآونة الأخيرة، رغم تسجيل 
متزايـد  لانخفـاض  الدوليـة  السـوق 

لاسعار مختلف خامات البترول. 
كما تقول الحكومة انها تريد اصلاح 
صندوق المقاصـة (صندوق دعم المواد 
الاساسـية ومن بينهـا المحروقات) كي 
يسـتفيد منـه الفقـراء بـدل الاغنيـاء 
تسـتهلك  التـي  الشـركات  وكبريـات 
بشكل كبير المواد الاساسية ومن بينها 

المحروقات. 
واثارت هـذه الزيادات احتجاجات 

شعبية. 

المغرب: زيادة فاتورة النقل 
بعد رفع الحكومة اسعار المحروقات

الهند قد تخسر تصنيفها الاستثماري
حـذرت  أ:  ب  د   - نيودلهـي   ■
وكالة سـتاندرد آند بـورز الأمريكية 
للتصنيـف الائتمانـي يـوم الاثنـين 
مـن أن الهنـد قـد تصبـح أول دولـة 
فـي تجمـع بريكس تخسـر تصنيفها 
الاسـتثماري إذا مـا اسـتمر تباطـؤ 
النمو وأحجمت الحكومة عن تطبيق 

المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. 
ويضـم تجمـع بريكـس البرازيـل 

وروسيا والصين إلى جانب الهند. 
وتراجعت الروبية لمسـتوى متدن 
 55.62 إلـى  التـداول  جلسـة  خـلال 
روبية للـدولار بعد صـدور التقرير، 
سينسـكس  مؤشـر  أنهـى  بينمـا 
القياسـي للأسهم مسيرة ارتفاع لمدة 
خمسـة أيام ليغلق منخفضا بنسـبة 

0.3٪ عند 16668 نقطة. 
بتصنيـف  حاليـا  الهنـد  وتتمتـع 
«سالب بي بي بي» للديون السيادية 
طويلة الأجل أي بدرجة واحدة أعلى 

عن تصنيف المضاربة. 

قـال المحلـل الائتمانـي غويديـب 
موخيرجـي معـد التقرير الـذي جاء 
بعنوان «هل ستكون الهند أول ملاك 
يسـقط من بريكس؟» إن «انتكاسات 
وارتـدادات فـي مسـار الهنـد نحـو 
اقتصـاد أكثر تحـررا يمكـن أن يضر 
بتوقعـات النمو على المـدى الطويل، 

ومن ثم على جودتها الائتمانية». 
«أي  أن  موخيرجـي  وأضـاف 
عـن  للابتعـاد  بسـيطة  خطـوات 
التحريـر الاقتصـادي فيمـا يتعلـق 
غيـر  الاقتصاديـة  بالصدمـات 
المتوقعـة» يمكـن أن يحـدث «ارتداد 
تحريـر القطـاع الخارجـي والقطاع 

المالي للهند». 
وتباطـأ النمـو الاقتصـادي للهند 
إلـى 6.5٪ فـي العام المالـي المنتهي 
بنهاية آذار/ مارس الماضي، وتراجع 
لأدنى مستوى في تسعة أعوام عندما 
سجل نموا سنويا نسبته 5.3٪ في 

الربع الماضي. 

■ فيينــا - وكالات الانبــاء: قــال وزيــر 
البترول الســعودي علي النعيمي في مقابلة 
نشــرت يوم الإثنين إن أوبــك قد تحتاج لرفع 
المســتوى المســتهدف لإنتــاج النفــط عندما 
تحدد سياســتها الإنتاجية للنصــف الثاني 

من العام في اجتماعها بعد غد الخميس. 
وحاليا يزيــد إنتاج أوبك حاليــا نحو 1.8 
مليــون برميــل يوميــا عــن مســتوى الإنتاج 
الرسمي البالغ 30 مليون برميل يوميا المحدد 

في كانون الأول/ديسمبر.
ويتناقــض تصريح الوزير الســعودي مع 
مواقف عبر عنها وزراء ومسؤولون من دول 
اوبك ومفادها ان هناك فائض من المعروض 

في اسواق النفط. 
فقد قــال وزير النفط العراق ورئيس أوبك 
عبد الكريم لعيبي امس إن الفائض الكبير في 
المعــروض أدى إلــى تراجع حاد في أســعار 
النفــط علــى مدى فتــرة زمنية قصيــرة وإنه 
يعتقــد أن ســعر النفط بين مئــة و120 دولارا 

للبرميل يعتبر أكثر ملاءمة. 
ويجــري تــداول النفــط حاليا عنــد نحو 
مئــة دولار للبرميــل بعــد تراجعه عــن أعلى 
مستوياته في أربع سنوات البالغ 128 دولارا 
للبرميل الذي سجله في آذار/مارس. وكانت 
المخاوف من تباطوء وتيرة تعافي الاقتصاد 

العالمي قد أحبطت الاسعار. 
ورفــض رئيــس أوبك التعليق على مســار 
العمــل الــذي يتوقــع أن تتخــذه أوبــك فــي 
اجتمــاع المقــرر الخميــس قائــلا إن المنظمــة 
ســتتخذ قرارها بعد مراجعة شاملة لأوضاع 

السوق. 
وأوضح لعيبي أنه من غير المرجح أن تتفق 
المنظمــة على حصــص إنتاجية جديــدة لكل 
دولــة مادامــت العقوبات تخيم علــى إيران. 
وقــال إن مــن الصعب الحديــث عن حصص 
منفــردة في هــذا المؤتمــر لأن هنــاك ظروفا 

خارج نطاق سيطرة أوبك. 
وكانــت الســعودية أكبــر مصــدر للنفط 

فــي العالم تضخ ما يزيد على عشــرة ملايين 
برميل يوميا وهو أعلى مســتوى في 30 عاما 
للمساعدة في خفض الاسعار إلى مئة دولار 
للبرميــل وهو الســعر الــذي تعتبــره مثاليا 
ولتحمي المســتهلكين من فقد امدادات إيران 

المتضررة بالعقوات. 
لكــن هنــاك دلائل علــى أن الريــاض ربما 
تخفض الانتاج. وقال مصدر من قطاع النفط 
يــوم الســبت إن المملكــة ضخــت 9.8 مليون 

برميل يوميا في أيار. 
ويزيــد انتــاج الــدول الاعضاء فــي اوبك 
حاليا بنحو مليوني برميل يوميا عن ســقف 
انتاجهــا المتفق عليه البالــغ 30 مليون برميل 
يوميــا ليبلــغ انتاجهــا أعلى مســتوياته منذ 

 .2008
وقال الرئيــس الفنزويل هوجو تشــافيز 
يوم السبت إنه يشــعر بالقلق إزاء انتهاكات 
الــدول الأعضاء في أوبك لحصــص الانتاج 
المتفق عليها بعد انخفاض الســعر الاســبوع 

الماضي دون مستوى مئة دولار للبرميل وهو 
مستوى تراه بلاده غير عادل. 

وقبــل ايام اقترحت الجزائــر التي تفضل 
كذلك ســعرا أعلــى للنفط أن تخفــض أوبك 

انتاجها. 
وامــس قــال وزير النفــط الكويتــي هاني 
حســين إنــه يعتقد ألا مفــر علــى الأرجح من 

مناقشة تخفيضات محتملة للإنتاج. 
وأبلغ الصحافيين أن بعض أعضاء منظمة 
أوبك قلقون بشأن أسعار النفط. وحين سئل 
إن كانت أوبك ســتناقش تخفيضات للإنتاج 
قــال إن هذا أمر يحتاج للمناقشــة ويجب أن 
تعرف الكويت آراء الدول الأعضاء في ذلك. 

وقال حسين «ان السوق كان غريبا جدا في 
الايام الاخيرة ... هناك تكدس في المخزونات 
وتهدئــة في الوضع الجيوسياســي، ما دفع 

بالاسعار نزولا بعض الشيء». 
من جهتها تلقي إيران - التي هبط إنتاجها 
إلــى أدنــى مســتوى فــي 20 عامــا بســبب 

العقوبــات الأوروبيــة والأمريكيــة - باللوم 
على الســعودية والكويت والإمارات العربية 
المتحدة في انخفاض الأســعار واتهمت دول 

الخليج بالمبالغة في زيادة الانتاج. 
من جهة ثانية قالت رئيســة وكالة الطاقة 
الدوليــة امــس إنــه لا يجــب الســحب مــن 
المخزونات النفطية إلا في حالة تعثر امدادات 
وأضافــت  الســعر  بســبب  وليــس  الخــام 
أنــه لا توجــد أي فجــوات كبيــرة حاليا في 

الامدادات. 
وقالت ماريا فان دير هويفن للصحافييين 
على هامش مؤتمر صحفي بمناســبة اصدار 
تقريــر عــن التكنولوجيــا النظيفــة «لا يتعلق 
الأمر بأسعار (النفط).» وأضافت أن السحب 
من المخزونــات «دائما يتعلق بتعثر فعلي في 
امــدادات النفــط كما حــدث العــام الماضي» 

مشيرة إلى الحرب الأهلية في ليبيا. 
وســئلت إن كانت تعتقد ان هناك اي تعثر 

في الامدادات حاليا فقالت «لا.» 

رئيس أوبك: فائض ضخم بالمعروض النفطي أدى إلى تراجع حاد للسعر 

المغرب: تراجع ملموس 
لعمالة الاطفال بين 7 و15 

سنة الى 123الفا
■ الرباط - ا ف ب: اظهر تقرير رسمي 
مغربي نشر يوم الاثنين، بمناسبة اليوم 
العالمي لمناهضة عمل الأطفال، ان ظاهرة 
تشـغيل الأطفال الذين تتراوح اعمارهم 
بين 7 و15 سـنة شـهدت «تراجعا كبيرا» 

في المملكة منذ 1999.
اعدتـه  الـذي  التقريـر  وبحسـب 
المندوبيـة السـامية للتخطيط ونشـرته 
«عـدد  فـان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى 
تتـراوح  الذيـن  المشـتغلين  الاطفـال 
اعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة وصل 
سـنة 2011 الى 123 ألف طفل اي 2.5 في 
المائة مـن مجموع الأطفال الذين ينتمون 

إلى هذه الفئة العمرية». 
السـامية  المندوبيـة  واوضحـت 
الأبحـاث  مؤسسـة  وهـي  للتخطيـط، 
ان  الرسـمية،  الحكوميـة  والاحصـاء 
دراستها شملت عينة من 60 الف اسرة. 

وبحسب الدراسـة فان ظاهرة عمالة 
الاطفال «عرفت تراجعـا كبيرا منذ 1999 
حيث كانت تهم قرابة 9.7٪ من مجموع 
الشـريحة  لهـذه  المنتمـين  الاشـخاص 

العمرية (7-15)، اي 517 الف طفل». 
واضافت الدراسـة ان ظاهرة تشغيل 
الأطفـال في البـوادي تراجعت الى 5 في 
المئـة سـنة 2011 مقابـل 16.2 فـي المائـة 
سـنة 1999.  امـا فـي المـدن فتراجعـت 
هذه الظاهـرة الى ما نسـبته 0.4٪ من 

الاطفال مقابل 2.5٪ سنة 1999. 
وبحسب الدراسـة فان حوالي 54 في 
المئة مـن الاطفـال القاصرين الممارسـين 

لعمـل مـا، غـادروا مقاعـد الدراسـة في 
سـن مبكرة بسـبب «الفقـر والصعوبات 

الجغرافية وغياب البنيات». 
واضافـت انـه «عموما، فـان اكثر من 
تسـعة اطفال نشيطين مشـتغلين من بين 
عشـرة (91.7٪) يقطنون فـي القرى»، 
وعـلاوة علـى هـذا «تهـم هـذه الظاهرة 
ان  حيـث  الفتيـات،  مـن  اكثـر  الفتيـان 
حوالـي سـتة اطفال مـن بين عشـرة هم 

ذكور». 
اشـرف  مسـتقلة،  دراسـة  وافـادت 
مغاربـة،  اجتماعيـون  باحثـون  عليهـا 
ان التشـغيل المبكـر للاطفـال يجعـل من 
الشـارع فضاء عيـش دائما، كمـا افادت 
بان 10 في المائة من الاطفال العاملين في 
سن مبكرة قد تحولوا الى اطفال شوارع.  
وكشـفت الدراسـة التـي اجريـت حـول 
«ظاهرة اطفال الشـوارع في المغرب» عن 
وجـود ما يزيد علـى 30 الف طفل وطفلة 

يعيشون بشوارع المغرب دون مأوى. 
حزيـران/  12 فـي  العالـم  ويحتفـل 
يونيـو باليـوم العالمـي لمناهضـة عمـل 
الاطفـال، ويركـز الاحتفـال هذه السـنة 
على ما تبقى من المسار المحدد في الورقة 
التـي اعتمدها المجتمع الدولـي في 2010 
بهدف القضاء على اسـوأ اشكال تشغيل 

الأطفال بحلول 2016. 
وقـد اختيـر لاحتفـالات هذه السـنة 
والعدالـة  الإنسـان  «حقـوق  شـعار 
عمـل  لإنهـاء  بيـد  يـدا  الاجتماعيـة: 

الأطفال». 

غياب التأمين يمنع قطاع 
الشحن الهندي من نقل النفط 

الإيراني عندما يبدأ الحظر
 

■ نيودلهي - رويترز: قالت مصادر إن المصافي الهندية الحكومية ستوقف 
خطط اســتيراد 173 الف برميل من النفط يوميا من إيران عندما يبدأ ســريان 
عقوبات أوروبية في تموز/يوليو المقبل اذا لم تســمح لها الحكومة باستخدام 

إجراءات التأمين والشحن التى ترتبها طهران. 
والهنــد هي رابع اكبر مســتورد للنفط فــي العالم وثاني أكبــر زبائن إيران 
العضو في أوبك، لكن المصادر قالت إن شــركات الشــحن المحلية رفضت نقل 

النفط بسبب غياب الغطاء التأميني. 
وعلــى عكس المصافي الخاصة تحتاج المصافي الحكومية في الهند لموافقة 
الحكومة لتســتورد النفط بنظام الســعر الشــامل للتكلفة والتأمين والشحن، 
إذ أن السياســة الاتحادية تدعو المصافي لتفضيل شــركات التأمين والشحن 

الهندية من خلال الشراء فقط بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب). 
لكن شركات الشحن الهندية تقول إنها لن تنقل شحنات إيرانية اعتبارا من 
تموز بعد أن تم تأجيل خطة طارئة من جانب شركات التأمين الحكومية لتقديم 
تغطية محــدودة للرحلات لإيران لأن الهيئة المنظمة لقطاع التأمين تطلب المزيد 

من التفاصيل. 
وقال احد المصادر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر «ازداد 

الامر صعوبة. تقوم بحل أحد بنود العقوبات فتدرك أنك علقت بآخر». 
وتعتزم الهند اســتيراد 310 آلاف برميل يوميــا من النفط من إيران بموجب 
عقود في الســنة المالية الحالية تتضمن مئة ألف برميل يوميا تشتريها إيسار 

أويل المصفاة الخاصة الوحيدة التي تشتري من إيران. 
وقال مصدر من مؤسســة النفط الهندية اكبر شركة تكرير في البلاد انها لا 

تعتزم شراء اي شحنات من إيران في تموز. 
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■ باريـس  ريـو دي جانيـرو - وكالات 
الانبـاء: فـي ظـل التدهـور المتسـارع الـذي 
تشـهده الأرض سيكثف مؤتمر ريو+20 «قمة 
الامم المتحدة للتنمية المسـتدامة» النقاشـات 
تسـليط  لاعـادة  محاولـة  فـي  والمحادثـات 
الضوء على هذا الموضـوع وايجاد حلول له، 

بعد عشرين سنة من انعقاد قمة الارض.
ويبـدو ان التفـاؤل ليس سـيد الموقف في 
اوسـاط المشـاركين. فقد جاءت النتائج التي 
نشـرها برنامـج الامم المتحـدة للبيئـة منـذ 
فتـرة وجيزة قاطعة ولا تبعـث على التفاؤل. 
المسـببة  الكربونيـة  الغـازات  فانبعاثـات 
لظاهـرة الاحتبـاس الحراري تزداد بشـدة، 
والنفايـات تتكـدس، ومخزونـات الأسـماك 
المحـك،  علـى  الحيـوي  والتنـوع  تتضـاءل، 
ومئات ملايين الأشـخاص يفتقـرن إلى مياه 

الشرب. 
ويفترض ان يشـارك في مؤتمـر ريو نحو 
130 رئيـس دولـة وحكومـة وعشـرات آلاف 
المسـؤولين عـن جمعيـات محليـة ومنظمات 
غير حكومية، فضلا عن ممثلين عن الشـعوب 

الاصلية وصناعيين وناشطين وشباب. 
واوضـح احـد الممثلـين عـن منظمـة غيـر 
حكوميـة ان برنامـج المؤتمر سـيتمحور على 
مفهـوم «الاقتصـاد الاخضـر» الـذي يشـمل 
النقـل  ووسـائل  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر 
النظيفة وفرز النفايـات والمباني ذات الطاقة 

الإيجابية. 
كما سـيبحث في تعزيز دور محافل اتخاذ 
طموحـة  اهـداف  وتحديـد  الدوليـة  القـرار 
للتنمية المسـتدامة. وشبه البرنامج ب»خطة 

انقاذ عالمية». 
وقال آخيم شـتاينر المدير العـام لبرنامج 
أو  للشـك»  مجـال  «لا  للبيئـة  المتحـدة  الامم 
الحيـرة. غيـر ان غيـاب الثقـة يبقـى سـيد 

الموقـف. ففي المفاوضات غير الرسـمية حول 
نـص الاتفاق المتوقع إبرامـه في 22 حزيران/

يونيو، تمسك كل طرف بموقفه. 
وبعـد جولـة المفاوضـات الاخيـرة التـي 
انتهـت فـي الثانـي مـن حزيران/يونيـو، لم 
يكـن المندوبون قـد اتفقوا سـوى على 70 من 
اصل 329 فقرة، اي 21 بالمئة من نص مشروع 
الاتفـاق، علما أنها بأغلبيتهـا من العموميات 

المتفق عليها. 
ولا يـزال التبايـن سـائدا بشـأن مسـائل 
أساسـية مثـل التغيـر المناخـي والمحيطـات 
التكنولوجيـا  ونقـل  والزراعـة  والتغذيـة 
والاقتصـاد الأخضـر، فضـلا عـن الاهـداف 

الواجب تحديدها. 
واوجـه الاختـلاف كبيرة جـدا الى حد ان 
المدير العام للصنـدوق العالمي للطبيعة جيم 
ليب قـال «امامنا سـيناريوهان محتملان اما 
اتفاق محدود جدا وبالتالي بلا معنى له وإما 

فشل ذريع». 
وتذكر جهات فاعلـة كثيرة الحماس الذي 
كان سـائدا خـلال قمة الأرض والـذي لم يعد 

له أي أثر اليوم. 
ولفت بريس لالوند أحد المنسقين التنفذيين 
فـي  تتخبـط  «الحكومـات  ان  الـى  للمؤتمـر 
أزماتها الحاليـة، في حين يدعوها مؤتمر ريو 

+20 إلى رسم ملامح مستقبل العالم». 
واضاف «يصعب القيام بالمهمتين معا، لكن 

هذا هو دور رؤساء الدول من حيث المبدأ». 
ومن المتوقع تنظيم مفاوضات تمهيدية في 
ريـو من الاربعاء الى الجمعة. لكن هذه المهمة 
كانـت صعبة جدا حتى الآن الى حد انه يمكن 

تمديدها حتى المؤتمر. 
وعشـية هـذا الاجتماع الكبيـر الذي يضم 
قمـة الشـعوب فـي وسـط ريـو وقمـة الأمم 
 500 هامشـه  علـى  تنظـم  والـذي  المتحـدة، 

فعاليـة للمجتمـع المدنـي، يخشـى المحللـون 
أن يكـون مؤتمـر ريـو +20 «مجرد شـبح من 

الماضي». 
وختم بازيلـو الفيس مارغاريدو من معهد 
قائـلا  المسـتدامة  والتنميـة  الديموقراطيـة 
«نـرى مؤتمر ريو +20 من دون أمل ومن دون 
عزيمة سياسـية لدى البلدان لتغيير الوضع 

الراهن». 

بيانات مقلقة عن وضع الكرة الارضية

* سكان العالم: من المتوقع أن يرتفع عدد 
سـكان العالـم من سـبعة مليارات فـي العام 
2011 (اي ضعف اجمالي السـكان في 1950) 

الى 9.3 مليارات بحلول 2050.
وقد ازداد عدد السكان في البلدان الفقيرة 
بمعـدل 4.3 مرات منـذ العـام 1961. ويعيش 
60 بالمئـة منهم في آسـيا و50 بالمئـة في المدن 
(اثنـان مـن كل ثلاثـة اشـخاص فـي 2050). 
وانخفض النمو السـكاني في العالم بنسـبة 

27 بالمئة منذ 1992. 
انبعاثات  ازدادت  الحراري:  * الاحتباس 
غـازات الدفيئة (الغازات الكربونية المسـببة 
للاحتبـاس الحـراري) بنسـبة 3 بالمئـة فـي 
السـنة خـلال العقـد الاخيـر فيمـا ارتفعـت 
انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربون بنسـبة 64 
بالمئـة بـين 1992 و2008 في البلـدان النامية. 
وادى هـذا الازديـاد الى ارتفاع الحـرارة 0.4 
المحيطـات.  تحمـض  إلـى  بالاضافـة  درجـة 
ويعتبـر علماء كثيرون ان الحرارة سـترتفع 

بمعدل 3.5 درجات.
* التنوع الحيـوي: تراجع عدد الثدييات 
والطيـور والزواحف والبرمائيات والسـمك 
ولا  و2008   1970 بـين  بالمئـة   28 بنسـبة 
سـيما في النظـم البيئيـة الاسـتوائية حيث 

انخفضـت هـذه الفئات بنسـبة 60 بالمئة (30 
بالمئة منذ 1992). وقد زاد صيد السمك خمس 
مرات بين 1950 و2005، فبات تدهور المخازين 
من المشـاكل البيئيـة «الاكثر خطـورة»، وفقا 
لبرنامـج الامم المتحـدة للبيئـة. وازيلـت 13 
مليـون هكتار من الغابات كل سـنة بين 2000 
و 2010 (مقابـل 16 مليون بـين العامين 1990 
و 2000). وتعتبر إزالـة الغابات ثالث مصدر 
غير مباشـر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 

بعد قطاعي الطاقة والصناعة.
البيئيـة  والبصمـة  الطبيعيـة  المـوارد   *
(مسـاحة الارض اللازمـة لتأمـين اسـتهلاك 
كل فـرد): تسـتغل المـوارد اسـتغلالا مفرطا. 
وقـد جاء فـي تقريـر «الكوكب الحـي» للعام 
2012 الصـادر عن الصندوق العالمي للطبيعة 
«فـي حال اسـتمرت وتيـرة الاسـتهلاك على 
هذا المنوال، تحتاج الارض الى سـنة ونصف 
السنة لتنتج الموارد الطبيعية التي يستهلكها 

البشر في غضون سنة وتجددها».
وتشـير التوقعات الى ان كوكبين اثنين لن 
يكونا كافيين لتلبية حاجات البشرية بحلول 

العام 2030. 
وقـد زادت البصمـة البيئيـة لكل فـرد من 
سـكان البلدان الناشئة بنسـبة 65 بالمئة منذ 
1961. وتعـد البصمـة البيئيـة فـي البلـدان 
الغنيـة أكبر بخمس مـرات من تلك المسـجلة 
فـي البلـدان الفقيـرة. وعلـى رأس البلـدان 
التـي تضم اكثـر من مليون نسـمة وتسـجل 
اكبـر بصمة كربـون للفرد الواحـد، قطر (مع 
نسـبة أعلى بأربع مرات مـن المعدل العالمي)، 
تليهـا الكويت ثـم الامارات العربيـة المتحدة 
وتأتـي  المتحـدة.  والولايـات  والدنمـارك 
فرنسـا في المرتبـة الثالثة والعشـرين، تليها 

مدغشقر. 
العالمـي  الاسـتهلاك  ازداد  الطاقـة:   *

للطاقـة بنسـبة 5,6٪ فـي 2010. ويتوقـع 
ان يتضاعـف هذا الاسـتهلاك بحلـول 2030. 
 87 الاحفوريـة  الطاقـة  مصـادر  وتشـكل 
بالمئـة مـن الطاقة المسـتهلكة، فـي حين تصل 
نسـبة الطاقـة النوويـة الـى 5,2 بالمئـة (22 
بالمئة فـي بلـدان منظمـة التعـاون والتنمية 
الاقتصادية)، مقابـل 13 بالمئة تقريبا لمصادر 

الطاقة المتجددة.
* الاراضـي: منذ منتصف الالفية الثانية، 
فـي  اراضـي  اجانـب  مسـتثمرون  اشـترى 
البلدان الناميـة (66 بالمئة منها فـي افريقيا) 

توازي مساحتها مساحة اوروبا الشرقية.
وقال بول ماثيـو الخبير لدى منظمة الامم 
المتحـدة للاغذيـة والزراعـة انهـا «قنبلـة قد 

تنفجر في حال لم تول العناية اللازمة». 
* الفقـر: يتراجـع الفقـر المدقـع (اقـل من 
1,25 دولار في اليوم) فـي العالم. وفي 2008 
كان يطـال 1,289 مليـار شـخص (مقابل 1,9 
مليـار في 1990)، 47 بالمئة منهـم في إفريقيا. 
ويعيـش 43 بالمئة من سـكان البلدان النامية 
باقل من دولارين في اليوم ويعاني واحد من 

كل سبعة افراد تقريبا سوء التغذية.
ويفتقر نحو 800 مليون شـخص إلى مياه 
الشرب المحسـنة (انابيب وآبار محمية)، ولا 
يتمتـع 2,6 مليارات شـخص بمرافق صحية، 
فـي حـين لا ينتفـع 1,4 مليارات شـخص من 

الكهرباء.

أبرز الحقائق المتعلقة بالطاقة 

* فـي عـام 2011  تم اسـتثمار 257 مليـار 
دولار فـى الطاقـة المتجـددة علـى مسـتوى 
العالم ولم يشـمل ذلك محطات توليد الطاقة 
الكهرومائيـة الكبيـرة وهو رقم قياسـي كان 

أعلى بنسبة 17 ٪ مقارنة بعام 2010. 

الشمسية  الطاقة  فى  الاسـتثمار  * ارتفاع 
وحدهـا بنسـبة 52 ٪ ليصل إلـى 147 مليار 

دولار. 
* كانـت الصين أكبر مسـتثمر فـى الطاقة 
المتجددة باسـتثمارات بلغـت 52 مليار دولار 
تليهـا الولايـات المتحدة الأمريكيـة بواقع 51 

مليار دولار. 
أكثـر من 200 مليون مسـكن  * يسـتخدم 
و الكثيـر مـن المبانـي الحكوميـة والتجارية 
ألـواح تجميـع الطاقـة الشمسـية للحصول 

على المياه الساخنة . 
مدفوعـات  سياسـة  دولـة   27 تطبـق   *
الطاقـة المتجددة . ولدى 65 دولـة على الأقل 

سياسات لدعما توليد الطاقة المتجددة. 
- أصبحـت الصـين مرة أخرى عـام 2011 
الرائدة في العالم فى تركيب توربينات توليد 
الرياح و معدات الطاقة الشمسـية الحرارية 
بالإضافـة إلى كونها رائدة فـى إنتاج الطاقة 

الكهرومائية . 
* ارتفـع الاسـتثمار فى الطاقـة المتجددة 
بالهنـد بنسـبة 62 ٪ العـام الماضـي ليصل 

إلى 12 مليار دولار . 
* تم توليـد 12.7٪ من إجمالي  الكهرباء 
المحليـة فى أمريـكا من  الطاقـة المتجددة عام 

2011 بارتفاع عن 10.2٪ عام 2010. 
الاتحـاد  فـى  المتجـددة  الطاقـة  تمثـل   -
الأوروبي أكثر من 71٪ من إجمالي إضافات 
الطاقة الكهربائية عام 2011 . وتمثل منشآت 
توليد الطاقـة الشمسـية 46.7٪ من الطاقة 

الجديدة التي بدأ العمل بها العام الماضي. 

دعوة لزيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة 

من جهتها قالت وكالة الطاقة الدولية يوم 
الإثنـين إن هناك حاجة لزيادة الاسـتثمارات 

العالمية في الطاقة النظيفة إلى مثليها بحلول 
2020 لتفـادي عدم تحقيق الأهـداف المتعلقة 
بالتغيـرات المناخيـة داعيـة الحكومات لمزيد 
مـن الإنفاق علـى تكنولوجيات مثـل تخزين 

الكربون والطاقة الشمسية. 
إن  باريـس  ومقرهـا  الوكالـة  وقالـت 
هناك حاجة لاسـتثمار نحـو 23.9 تريليون 
دولار بحلـول 2020 و140 تريليونا بحلول 
تسـعى  حينمـا  الحالـي  القـرن  منتصـف 
الحكومـات إلى إبقاء متوسـط الارتفاع في 
درجتـين  دون  العالميـة  الحـرارة  درجـات 

مئويتين. 
 36 إنفـاق  العالـم  دول  علـى  وسـيكون 
التوقعـات  عـن  إضافيـة  دولار  تريليـون 
الحاليـة مـن الآن وحتى عـام 2050 على أن 

تنفق الصين الجزء الأكبر. 
وربما تجـد الحكومـات التـي تعاني من 
نقص السـيولة بفعل الركود بعض الراحة 
فـي تقديرات الوكالة بـأن كل دولار إضافي 
يمكـن  النظيفـة  الطاقـة  فـي  ستسـتثمره 
أن يوفـر وقـودا بقيمـة ثلاثـة دولارات في 
المسـتقبل بحيث يعوض إجمالي الوفورات 

الاستثمارات بحلول 2025. 
وقالـت ماريـا فـان ديـر هوفـن المديـرة 
التنفيذية لوكالة الطاقـة الدولية «إخفاقنا 
فـي إدراك الإمكانـات الكاملـة لتكنولوجيا 
الطاقة النظيفة مثير للقلق. الاعتماد المكثف 
بشكل مسـتمر على تكنولوجيات محدودة 
وعلـى الوقـود الأحفـوري خطـر كبير على 
أمن الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مسـتقر 

والرفاهية العالمية وأيضا للبيئة». 
وقالت الوكالة إن بعض التكنولوجيات 
الريـاح  ومـزارع  الكربـون  تخزيـن  مثـل 
البحريـة والطاقـة الشمسـية المركـزة لـم 

تحقق تقدما يذكر.

مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة يبحث عن حلول لمعاناة الأرض

■ مدريـد - ا ف ب: مـا زال وضـع المصـارف 
الاسـبانية يثيـر القلـق في الاسـواق بعـد هدوء 
عابـر، وباتـت التسـاؤلات تتركز علـى اجراءات 
خطـة المسـاعدة التـي يمكـن ان تصـل الـى مئـة 
مليـار يـورو ومن شـأنها ان تضخم الديـن العام 

لاسبانيا.
فبعـد تراجع الى ما دون عتبة الـ6٪ عكسـت 
نسـبة عشـر سـنوات مـن القـروض الاسـبانية 
الاتجاه في سـوق الديون وارتفعت من جديد في 

منتصف النهار لتبلغ ٪6.34. 
اما بورصة مدريد التي سجلت قفزة زادت على 
5٪ فـي الصبـاح تاركة اثرهـا الايجابي على كل 
المراكز المالية، فتقلصت مكاسـبها وتقدمت بنسبة 

1.50٪ عند الساعة 11,51 ت غ. 
وسـعت اسـبانيا التـي اعتبرت الاتفـاق الذي 
منطقـة  فـي  الاخـرى  الـدول  مـع  السـبت  ابـرم 
اليـورو بمثابـة انتصـار وتحدثت عـن «اعتماد» 
بـدلا عن «انقـاذ»، الى الطمأنـة باعلانها مواصلة 
الاصلاحات التي بدأتها منذ بداية العام للنهوض 

باقتصادها. 
ويعنـي ذلـك بوضـوح مزيـدا من التشـدد في 
وقت تسـعى فيه البلاد الى خفـض عجزها العام 
من 8,9٪ مـن اجمالي النـاتج الداخلي في 2011 

الى ٪5.3. 
لكن المهمة سـتكون شـائكة، لان اسـبانيا التي 

تعـد رابع اقتصـاد في منطقة اليـورو وتعاني من 
الانكمـاش، تواجه بطالة قياسـية تصل نسـبتها 
الى 24.44٪ وتسـعى الى السيطرة على تدهور 
ماليتهـا فـي مناطقهـا الـ17 التـي تتمتـع بالحكم 

الذاتي، اضافة الى ارتفاع دينها العام. 
وخطة المساعدة الاوروبية ستكون لها كلفتها، 
فهي سـتكون بشكل قرض سـيضخ في الصندوق 
الاسـباني العـام لمسـاعدة القطـاع المصرفـي ثـم 

سيوزع على المصارف. 
وبحسـب متحدث باسـم المفوضيـة الاوروبية 
فان نسـبة فائدة تراوح بين 3 و4٪ ستكون امرا 

«مناسبا». 
وفـي حـال اخـذت مدريـد التـي يفتـرض ان 
تقـدم طلبهـا الرسـمي قبـل 21 حزيران/يونيـو، 
كامـل المبلغ اي مئـة مليار يورو، فـان دينها العام 
سـيرتفع عشر نقاط ليبلغ مسـتوى يقارب ٪90 

من اجمالي الناتج الداخلي اواخر العام 2012. 
ان  الاثنـين  المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الامـوال التـي سـتقترضها اسـبانيا سـيكون لها 
«بالتأكيـد» وقع على الديون الاسـبانية، لكنه لم 

يعط اي ارقام. 
وبالتالـي فالسـيناريو الاتي سـيرتهن جزئيا 

بقيمة المبلغ الذي ستطلبه اسبانيا. 
وفي حين قـدر صندوق النقـد الدولي حاجات 
القطـاع  تحـدث  يـورو،  مليـار  ب40  المصـارف 

المصرفي نفسه بحسـب صحيفة (سينكو دياس) 
عن 58 الى 60 مليار يورو. 

وقبل ان تتقدم رسميا بطلبها للمساعدة تنتظر 
اسـبانيا ايضا نتائج عمليتي تدقيـق يفترض ان 

تعرف في الايام المقبلة. 
وقـال دانييـل بينغـارون من مكتب الوسـاطة 
اي جـي ماركيتس «اعتقـد انه ان كان هـذا الرقم 
اقل من 50 مليار يورو فان الخبر سـيكون ايجابيا 
جدا بالنسـبة للقطاع المصرفي الاسباني. لكن ان 
زاد الرقـم علـى 80 مليـارا فقد يكون اكثر سـلبية 

بكثير». 
وفيمـا عبـرت الحكومة عن ارتياحهـا لتجنيب 
اقتصادهـا خطـة انقـاذ شـاملة، اكـد شـركاؤها 
الاوروبيـون انهـم لـم يوقعـوا فـي اي حـال مـن 
وطالبـوا  لمدريـد،  بيـاض  علـى  شـيكا  الاحـوال 
بتحقيق «تقدم» في الاصلاحات البنيوية «اضافة 

الى المساعدة المالية». 
الحكومـة  «ان  امـس  الاقتصـاد  وزارة  وردت 
برنامجهـا  بتطبيـق  التزامهـا  تؤكـد  الاسـبانية 

لتصحيح ميزانيتها والاصلاحات». 
وفي الوقت نفسـه اعلنت اسبانيا انها تحتفظ 
بخطتهـا للتمويل على المدى المتوسـط والطويل، 
اي 86 مليـار يورو للعـام 2012، تأمنـت تغطيتها 

بنسبة ٪56.8. 
القـروض  بلغـت  الاخيـرة  الاسـابيع  وفـي 

الاسـبانية نسـبا هائلة مـا اثار تخوفـا في مدريد 
بـان لا تعود قادرة على الحصـول على تمويل في 

الاسواق. 
وتزايد التوتر بعد الاعلان قبل شـهر عن خطة 
بقيمـة 23,5 مليار يورو لانقاذ بنكيا ثالث مصرف 
اسـباني من حيث الاصول، كان من شانه تسريع 

تعبئة منطقة اليورو لانقاذ اسبانيا. 
ولعل ما سـرع الامور ايضا المخاوف من انتقال 
عـدوى الازمـة اليونانية الى اسـبانيا مع اقتراب 
موعـد الانتخابات فـي اليونان فـي 17 حزيران/

يونيو المقبل. 
لكن منذ السبت وبالرغم من التفاؤل الظاهر في 
مدريد فـان بالون الاوكسـيجين المعلن للمصارف 
الاسـبانية لم يؤد الى تهدئة القلق على هشاشـة 
الوضـع الاقتصادي في اسـبانيا البلـد الرابع في 
الاتحـاد الاوروبي الذي يتلقى مسـاعدة اوروبية 

بعد اليونان وايطاليا والبرتغال. 
مصـرف  لـدى  المحلـل  هاردمـن  لـي  وعبـر 
طوكيو-ميتسوبيشي يو اف جي عن هذا القلق 
قائـلا «مـا زال يتعـين رؤيـة مـا اذا كان القرض 
الاوروبـي سـيؤدي فعلا الـى اسـتقرار واعادة 
ثقـة المسـتثمرين تجـاه اسـبانيا، فيمـا يتوقـع 
ان يـزداد الديـن العـام اكثر بحوالـى 10٪ من 
اجمالي الناتج الداخلي ما سيجعل مالية الدولة 

الاسبانية اكثر اهتزازا». 

تزايد القلق بشأن اسبانيا رغم اقرار 
خطة مساعدة ضخمة لقطاعها المصرفي

■ لندن - د ب أ: كشـف استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم 
الاثنـين أن التأييـد فـي بريطانيا لإجراء اسـتفتاء عـن علاقتها 
بالاتحـاد الأوروبـي يتنامـى مع تزايـد أزمة الديون فـي منطقة 

اليورو. 
أظهرت دراسـة قام بها معهد بوبولس للاستطلاعات لصالح 
البريطانيـين  مـن   ٪49 أن  البريطانيـة  (التايمـز)  صحيفـة 
يريدون إجراء استفتاء فورا، بينما يرى الثلث ضرورة إجرائه 

«في السنوات القليلة القادمة». 
وأراد ثلث من شـملهم الاستطلاع أن تظل بريطانيا جزءا من 

السوق الأوروبية الموحدة مقابل رفض ٪40. 
وجـرى الاسـتطلاع الالكترونـي علـى أكثـر قليـلا مـن ألفي 

شخص وتم أمس الأول. 
ويأتي وسط تنامي الدعوات من جانب سياسيين بريطانيين 
لإجراء اسـتفتاء في إطار مـا ينظر إليه بأنه أصبـح أمرا حتميا 
إقامـة اتحاد سياسـي ومالي أوثـق للدول الأعضـاء في منطقة 

اليورو كرد فعل على الأزمة. 
وتحتفـظ بريطانيـا بعملتهـا الجنيه الإسـترليني وليسـت 

عضوا في منطقة اليورو. 
ولوحظ أن وزراء محافظين في الائتلاف الحاكم الذين كانوا 
يعارضـون من قبل تمامـا مفهوم الاندماج بشـكل أكبر أصبحوا 
الآن يسـاندون مثـل تلـك الخطـوات متأثريـن بألمانيـا بشـكل 
رئيسـي.  قـال رئيس الـوزراء البريطاني خـلال زيارته لبرلين 
الأسـبوع الماضي إنه سـيتم إجـراء اسـتفتاء «إذا غيرتم قواعد 
اللعبـة».  وتحدث وزيـر الخزانـة البريطاني جورج أسـبورن 
عـن «المنطق عديم الرحمة» للاتحـاد المصرفي والمالي في منطقة 
اليـورو باعتبار أنه يسـتلزم إجراء «تعديـلات دائمة» من أجل 

تحقيق استقرار له. 
وفـي الأسـبوع الماضـي قـال ديفيـد أويـن وزيـر الخارجية 
الأسـبق إن بدء تعديلات أساسية في أوروبا يعني أن بريطانيا 
يجب أن «تقتنص اللحظة» للتصويت على شراكتها مع الاتحاد 

الأوروبي. 
وتتعهد الحكومـة الائتلافية بقيادة المحافظـين في بريطانيا 
بإجراء اسـتفتاء علـى علاقتها بأوروبا في حال «نقل السـيادة 

أو السلطات من بريطانيا إلى بروكسل». 

بريطانيا: تزايد التأييد لإجراء استفتاء 
بشأن علاقة المملكة مع الاتحاد الأوروبي 

■ واشنطن - ا ف ب: كشفت وثائق 
اعلنتها لجنة فـي الكونغرس ان فريق 
الرئيـس الاميركي بـاراك اوبامـا اقام 
تعاونا غير معهـود مع مصانع الادوية 
للضمـان  اصلاحـه  تمريـر  اجـل  مـن 

الصحي عام 2010.
وكشـف الجمهوريـون فـي مجلس 
الرسـائل  مـن  سلسـلة  النـواب 
بـان  تفيـد  والمذكـرات  الالكترونيـة 
ادارة اوبامـا نظمـت حملتها الاعلامية 
لمشـروع اصلاح الضمان الصحي التي 
بلغـت كلفتهـا 150 مليـون دولار بدعم 

من شركات كبرى في صناعة الادوية. 
اعلنتهـا  التـي  المذكـرات  وتشـير 
لجنة التجارة فـي مجلس النواب يوم 
الجمعـة الماضـي الـى وجـود روابـط 
وثيقة بين ادارة اوباما ومنظمة اميركا 
للابحاث وتصنيـع الادوية التي تضم 

كبرى مجموعات الادوية الاميركية. 
وكشـفت هـذه الوثائـق فـي وقـت 
العليـا  المحكمـة  تصـدر  ان  يتوقـع 
الاميركية قرارا حاسما لمستقبل قانون 
مـن  يعتبـر  الـذي  الصحـي  الضمـان 
الاصلاحات الرئيسية في عهد الرئيس 

اوباما قبل اشـهر قليلة من الانتخابات 
الرئاسـية التـي يترشـح فيهـا لولاية 

ثانية. 
هـذه  البرلمانيـة  اللجنـة  وجمعـت 
الوثائـق فـي اطـار تحقيق يهـدف الى 
توضيح كيفية تعاطـي البيت الابيض 
مع مصنعي الادوية في اعداد القانون. 
وافـادت اللجنة ان بعض الرسـائل 
الالكترونيـة اكـدت ان قـرار مجموعة 
الادوية الاميركية بالمساهمة في تمويل 
الحملة الاعلامية «على ارتباط باتفاق» 

توصلت اليه مع الادارة. 

الجمهوريون يتهمون باراك اوباما بالتعامل 
مع مصانع  الادوية لاصلاح الضمان الصحي 

■ بروكسل - رويترز: تبحث شركة غوغل عن إجابة 
لسـؤال بأربعـة مليـارات دولار وهـو هل يمكـن لطريقة 
جديدة أكثر رقة من جانب شـركة التكنولوجيا الأمريكية 
العملاقـة أن تقنـع الاتحـاد الأوروبـي بـأن يكـون أكثـر 

تسامحا في قضايا المنافسة؟ 
تتعـرض شـركة غوغـل التـي تهيمـن علـى محركات 
المفوضيـة  مـن  لانتقـادات  الانترنـت  علـى  البحـث 
الأوروبيـة منذ نوفمبر تشـرين الثاني عـام 2010 عندما 
إسـاءتها  مـن  شـكاوى  فـي  تحقيقـا  المفوضيـة  أجـرت 
اسـتغلال مركزها باعتبارها الشـركة المهيمنة في سـحق 
الشـركات الأصغـر وهو اتهام كان يوجه سـابقا لشـركة 

مايكروسوفت المنافسة. 
ومن الممكن أن تحكـم المفوضية الأوروبية على غوغل 
بدفع غرامة قيمتها عشـرة في المئة مـن إيراداتها العالمية 
التي بلغت نحو 40 مليـار دولار العام الماضي وأن تصدر 
أوامـر بتغييـر عملياتها. أمـا البديل فهو معركـة قانونية 

طويلة في المحاكم الأوروبية ربما تضر بصورتها. 
ومن المرجـح اتخاذ قرارات هامة خلال شـهور ويأمل 
كل المشـاركين فـي التحقيـق ان يكون أداؤهـم أفضل من 
القضايـا السـابقة. وفـي الماضـي دافعـت الشـركات عن 
نفسـها دفاعا مسـتميتا وواجهـت غرامـات باهظة. ومن 
جانبها تعرضـت المفوضية الأوروبية لانتقادات بسـبب 

البطء الشديد في قطاع يحتاج إلى الابتكار الدائم. 
وقال خواكين المونيا مسـؤول المنافسـة في المفوضية 

الاوروبيـة الشـهر الماضـي إنـه يرغـب في التوصـل الى 
قرار أسرع مما سبق. وتقول جوجل إنها تعلمت الا تتخذ 

موقفا قتاليا صريحا. 
ويقـول المونيا إن لديـه «مخاوف مـن امكانية اعتبار 
ممارسـات جوجل إسـاءة اسـتغلال للهيمنـة» ومن تلك 
المظاهـر احتمـال أن توجـه خدمـات البحـث العامـة في 
جوجل المستخدمين لخدماتها الخاصة في البحث وبعيدا 

عن المنافسين الأصغر. 
وقال يوم الجمعة الماضي إن غوغل أمامها حتى أوائل 
تموز/يوليو حتى تجيء بحلول لهذه المسائل أي أن تحدد 
حجم مـا يمكن ان تتخلـى عنه من نموذجها التشـغيلي. 
وعلـى وجه الخصوص ربما يتعين على غوغل أن تتخلى 
عن جوانب من أسـرارها في تقنيات البحث أي تعليمات 
البحث على الانترنت وهو سـر يشـبهه البعض بتركيبة 
مشـروب كوكاكولا. وتعتبـر القضيـة ذات أهمية خاصة 

لشركة غوغل التي تبنت شعار «لا تكن شريرا». 
ومنـذ بـدء التحقيق شـارك المدير التنفيذي للشـركة 
اريك شـميت فـي حملـة لإظهار غوغـل في صـورة طيبة 
مبـرزا الطـرق التـي تفيـد بهـا أوروبـا. ورعت الشـركة 
دراسـات خلصـت إحداهـا الـى أن الانترنـت يوفـر 2.6 

وظيفة مقابل كل وظيفة يتسبب في القضاء عليها. 
لكـن الخـط الدرامـي فـي قضية غوغـل وأوروبـا بها 
الكثير من نقاط التشابه مع شركات تكنولوجية أمريكية 
أخـرى كبيرة.. فهـي تحقـق الهيمنة على السـوق وتثير 

اسـتياء المنافسـين الذين يشـكون مـن أن هذه الشـركة 
الكبيرة تدمر شـركاتهم ويبـدأون الهجوم داخل الاتحاد 

الأوروبي. 
إعطـاء  بعـدم   1998 عـام  مايكروسـوفت  واتهمـت 
المنافسـين معلومـات كافيـة لتصميـم منتجـات يمكن أن 
تعمـل مـع نظـام تشـغيل وينـدوز السـائد علـى أجهزة 
المحمـول الشـخصية في قضية اتسـع نطاقها عـام 2000 

لتشمل مشغلات الفيديو. 
وفي 2004 حكم عليها بغرامة 497 مليون يورو وبدأت 
فـي الهجـوم ومولـت مجموعـات ضغـط للدفـاع عنهـا. 
وقال بيل جيتس للصحفيين إن منافسـي مايكروسـوفت 
يحاولون استغلال الاتحاد الأوروبي في «اخصاء» نظام 

التشغيل الجديد. 
وفـي 2008 فـرض مشـرعو الاتحـاد الأوروبـي علـى 
تفرضهـا  الإطـلاق  علـى  غرامـة  أكبـر  مايكروسـوفت 
المفوضية وهـي 899 مليون يورو لتأخرها في التغييرات 
التي طلبتها. لكن هذا المبلغ القياسـي فاقه مبلغ آخر عام 
2009 وهو غرامة بلغت 1.06 مليار يورو على شركة انتل 

صانعة رقاقات الكمبيوتر. 
وقال شميت المدير التنفيذي لغوغل في جلسة استماع 
بمجلس الشـيوخ الامريكي في سبتمبر أيلول إن الشركة 
لن تسـعى إلى استعداء المشرعين. وقال لأعضاء المجلس 
في إشارة إلى مايكروسوفت «لقد تعلمنا... وأنا أعني من 

هذا أننا استوعبنا دروس من سبقنا من الشركات». 

وإلـى جانـب كـون الاتحـاد الاوروبـي سـوقا مهمـة 
لشركات التكنولوجيا فإنه أصبح أيضا منذ عدة سنوات 
سـاحة واعـدة في مكافحـة الاحتـكار أكثر مـن الولايات 

المتحدة. 
والمفوضيـة ملتزمـة بالنظـر فـي كل البلاغـات التـي 
تصلهـا لكنها لا تجـري فعليا تحقيقات رسـمية إلا عندما 

تكون هناك دواع قانونية لذلك. 
ويقول لارس كولبي وهو شريك في مكتب كوفينغتون 
وبيرلينـغ القانونية في بروكسـل إن المحاكـم والأجهزة 
الأمريكيـة أصبحت محافظـة بصورة كبيـرة في حين أن 
أجهزة الاتحـاد الأوروبي أصبحت تبدي اسـتعدادا أكبر 
لتوسـيع حـدود القانون عندمـا تعتقد أن هناك شـيئا ما 

سيضر بالاقتصاد. 
التـي  المعوقـات  تراجعـت  أوروبـا  فـي  إن  ويقـول 
تحول دون قـول «لقد انتهكتم القانـون لأنكم لم تمنحوا 
المنافسـين القدرة على الحصول علـى معلومات» وحدث 
ذلـك تدريجيـا علـى مـدى السـنوات العشـر أو الخمس 
عشـرة الماضيـة. وأضاف «الشـركات تعمد إلـى اللجوء 
إلى اوروبا كأصحاب دعوى في قضايا إسـاءة استغلال 

الهيمنة لأنها من المرجح أن تلقى صدى لدى الأجهزة». 
لكـن  مايكروسـوفت  شـركة  غوغـل  منافسـي  ومـن 
الشـركات الصغيرة وخدمات الانترنـت المتخصصة هي 
التي تشـكو مـن أن جوجل تجعل أسـماءها تتذيل نتائج 

البحث أو حتى لا تظهر على الإطلاق. 

غوغل قد تضطر لدفع 4 مليارات دولار غرامة 
للاتحاد الاوروبي لتسوية قضية اتهامها بالاحتكار 

■ مدريـد - د ب أ: قـال يواكين المونيا 
المفـوض الأوروبـي لحماية المنافسـة إن 
علـى أسـبانيا أن تخضع لرقابـة من قبل 
المانحين وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به 
مدريد رسـميا للحصول على مسـاعدات 
أوروبيـة لدعم قطاعها المصرفي الذي يمر 

بأزمة خانقة. 
وفي مقابلـة مع محطة (كادينا إس إي 
آر) الأسـبانية قـال المونيـا إن «من يمنح 
المال لا يفعل ذلك أبدا مجانا ، فالمانح يضع 
شروطا ويرغب في أن يعرف ماذا يحدث 
مـع أموالـه». وأضـاف المونيا أنه سـيتم 
ضم صنـدوق النقد الدولـي ضمن الجهة 
الرقابية على القطاع المصرفي الأسباني. 

تجدر الإشـارة إلى أن هنـاك لجنة من 
خبـراء ماليين ممثلين للاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي  والبنـك 
النقـد الدولي وتعرف بـ»الترويكا» تقوم 

المطلوبـة  الإصلاحـات  تنفيـذ  بمراقبـة 
فـي القطـاع المالـي فـي كل مـن اليونـان 
والبرتغـال وايرلنـدا وهـي الـدول التي 
تلقت مساعدات إنقاذ ضخمة من الجهات 

الثلاث . 
أن  إلـى  الأوروبـي  المفـوض  وأشـار 
«الترويـكا» سـتعمل علـى رقابـة عمليـة 
إعـادة الهيكلـة فـي القطـاع المصرفي في 

أسبانيا. 
علـى  اعتراضـه  المونيـا  وأبـدى 
تصريحـات أدلـى بهـا رئيـس الحكومـة 
الأسـبانية ماريانـو راخوي أمـس الأول 
وقال فيها إن مساعدات الاتحاد الأوروبي 
المقدمة للمصارف الأسـبانية لن يكون لها 
تأثيـر على عجـز الموازنة للبـلاد بدعوى 
أن هـذه المسـاعدات عبـارة عـن قروض 

للمصارف الأسبانية ستلتزم بردها. 
المفوضيـة  رئيـس  نائـب  وأوضـح 

للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  الأوروبيـة 
الأوروبـي أن «سـندات مـن هـذا النـوع 
لـن تضاف إلـى عجز الميزانيـة نعم ولكن 
الفوائـد المقررة علـى هذه السـندات هي 
التـي سـتضاف إلـى العجـز لأن الفوائد 

تندرج تحت بند النفقات». 
كان فولفغانـغ شـويبله وزيـر الماليـة 
الألماني أعلن في وقت سابق من اليوم عن 
تشـكيل هيئة رقابيـة لمتابعـة إصلاحات 

القطاع المصرفي الأسباني . 
وكان وزراء ماليـة المجموعـة اتفقـوا 
أول أمـس السـبت خـلال اجتمـاع عقـد 
عبـر الهاتف على تقديم مسـاعدات بقيمة 
مئـة مليـار يـورو لتغطية نفقات رسـملة 
بأزمـة  تمـر  التـي  الأسـبانية  المصـارف 
كبيرة جراء انهيار القطاع العقاري وذلك 
بعـد تقـدم أسـبانيا بطلـب رسـمي بهـذا 

الخصوص. 

مـن جهـة ثانيـة قـال مسـؤول كبيـر 
صنـدوق  إن  امـس  اليـورو  منطقـة  فـي 
الاسـتقرار المالـي المؤقـت، وليـس آليـة 
الاسـتقرار الأوروبـي الدائمة، هـو الذي 
سـيمول إعادة رسـملة الينوك الاسبانية 
لتجنـب مخاوف المسـتثمرين من الوضع 

التفضيلي لديون الآلية. 
وقفزت عائدات السـندات الاسـبانية 
لأجـل عشـر سـنوات إلـى 6.47 بالمئة من 
6.07 بالمئـة امـس بعد ان قالـت ألمانيا إن 
الآليـة الدائمـة هـي التـي مـن المرجح أن 
تقدم المال لإنقاذ أسـبانيا وليس صندوق 

الاستقرار المالي المؤقت. 
وقال بنـك ايه.بي.ان أمـرو في مذكرة 
«هنـاك فرق بين مـا إذا كان الصندوق هو 
الذي سـيقدم المـال أم الآليـة لأن قروض 
الآليـة سـتكون لهـا أولويـة سـداد علـى 

قروض أخرى للحكومة الاسبانية». 

وأضـاف البنـك «هذا يعطـي ضمانات 
إضافيـة للدول المشـاركة فـي الآلية لكنه 
يجعل السندات الحكومية الاسبانية اقل 
جاذبية للمسـتثمرين من القطاع الخاص 
الامر الذي قد يدفـع العائدات على الدين 

الحكومي للارتفاع». 
ويعتقـد بعـض المسـتثمرين أن أخـذ 
القـروض من الآلية قد يتسـبب في تنفيذ 
عقود التأمين على الديون الاسـبانية لان 
ظهـور دائـن مفضل مثـل الآلية سـيؤدي 
لتدهور الوضع بالنسبة لحملة السندات 

الاسبانية الحاليين. 
اليـورو  منطقـة  فـي  المسـؤول  وقـال 
إن هـذا التفسـير مبالـغ فيـه وان عقـود 
التأمين لـن تنفذ ولكن سـعيا لتهدئة مثل 
هـذه المخاوف لـدى المسـتثمرين قد يأتي 
القرض مـن صندوق الاسـتقرار المالي إذ 

انه ليس له طبيعة تفضيلية كدائن

المفوضية الاوروبية: اسبانيا ستخضع لرقابة من قبل المانحين

■ لنـدن - د ب أ: حـذر تقرير نشـر يـوم الاثنين مـن أن نقص 
الميـاه يمكـن أن يهدد النمـو الاقتصادي فـي العالم خـلال العقود 

الثلاثة المقبلة. 
وأشار التقرير الذي نشـرته صحيفة (إندبندنت) البريطانية 
إلى أن سـبعة مـن أكثـر 10 مناطق ازدحاما بالسـكان فـي العالم 
تواجـه نقصا حادا فـي المياه خـلال العقود المقبلة، وهـو ما يهدد 
مئات الملايين من سـكان الدول النامية بالاستمرار في دائرة الفقر 

رغم جهود إخراجهم منها. 
ووفقـا للتقريـر الذي أعدته مؤسسـه فرونتيـر إيكونوميكس 
(الحدود الاقتصادية) فإن قيمة إنتاج السـلع والخدمات في هذه 
المناطق التي تشـمل أجزاء واسـعة من الهند وبنغلادش وشـمال 
شـرق إفريقيـا وكل العالـم النامي  سـوف تزيد إلى سـبعة أمثال 
مسـتواها الحالـي لتصل إلى 15.6  تريليـون دولار بحلول 2050. 
ويعنـي هذا زيادة نصيب هذه المناطق مـن إجمالي نمو الاقتصاد 
العالمـي إلـى 12٪ مقابـل 3٪ فقـط حاليـا، وهو ما سـيرفع من 

مستوي مئات الملايين من الأشخاص. 
ولكـن التقريـر يحذر مـن أن اسـتهلاك المياه في هـذه المناطق 

يزداد بسرعة كبيرة وهو ما يفرض اتخاذ خطوات كبيرة لمواجهة 
هـذه المشـكلة حتـى لا يتضرر النمـو الاقتصـادي لهـذه المناطق. 
وأضـاف أنه بدون  تحسـين كفـاءة اسـتخدام المياه بمـا في ذلك 
تحسـين شـبكات نقلها فإن آفـاق النمـو الاقتصادي لهـذه الدول 
لـن تتحقق.  ونقلت الصحيفة عن ديفيـد تيكنر رئيس قطاع مياه 
الشـرب  في فرع الصندوق العالمي للحيـاة البرية في لندن القول 
إن قضيـة الميـاة من القضايـا الملحة  بالنسـبة للاقتصادات حول 
العالـم، وأن تحسـين سـبل إدارة وتخصيص الميـاه يمثل تحديا 

كبيرا أمام العالم في القرن الحادي والعشرين. 
وكان دوغـلاس فلينـت رئيـس مجلـس إدارة مجموعة إتش.
إس.بي.سـي المصرفية البريطانيـة العملاقة قد دعا السياسـيين 
ورجـال الأعمـال والأفراد فـي مختلف أنحـاء العالـم أمس الاول 
إلى حشـد القوى من أجل مواجهة مشـكلة نقص المياه في العالم، 
مشـيرا إلـي أن نتائج البحـوث اليوم تظهر أن مسـتقبل أحواض 
الأنهار هو عامل حاسم للنمو الاقتصادي العالمي وأن هناك حاجة 
إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وجماعية لتحسـين إدارة موارد المياه 

فى أحواض الأنهار . 

تقرير: نقص المياه يهدد النمو الاقتصادي في العالم

■ بكـين - رويتـرز: تراجـع التضخم 
والانتـاج الصناعـي ومبيعـات التجزئة 
في الصين في شـهر أيار/مايـو مما يعني 
تباطؤ النمو للشـهر الثاني على التوالي 
مـا دفـع صنـاع القـرار الأسـبوع الماضي 
إلى اتخـاذ أجرأ قرار حتـى الآن لمواجهة 

التباطؤ الاقتصادي. 
وفسـرت مجموعة البيانات الصادرة 
في مطلع الاسبوع خفض الصين المفاجئ 
لسـعر الفائدة يوم الخميـس الماضي في 
أول خطـوة مـن نوعها منذ الأزمـة المالية 
العالميـة باظهار مـدى ضعـف الاقتصاد. 
وجـاء خفـض الفائـدة فـي أعقـاب عدة 
إجـراءات تهـدف إلى جذب الامـوال مرة 

أخرى إلى الاقتصاد. 
ويقول محللون إنه يمكن لبكين تقديم 
المزيـد من الدعم إذا تطلـب الامر لمواجهة 

مخاطر من أزمة ديون منطقة اليورو بعد 
ان أصبحت اسـبانيا في مطلع الاسـبوع 
رابع دول المنطقة التي تطلب مسـاعدات 
مالية ومع سعي بكين للترويج للاستقرار 

في عام تغيير قيادة البلاد. 
وقال وانغ جون الاقتصادي في المركز 
الصيني للمبـادلات الاقتصادية الدولية 
وهو مركز دراسـات حكومي «السياسـة 
السـير  فـي  تسـتمر  ان  يجـب  النقديـة 

باتجاه التيسير». 
الاقتصاديـة  البيانـات  أن  ويبـدو 
السـيئة فـي نيسـان/ابريل التي صدرت 
قبل شـهر اذهلت رئيس الوزراء ون جيا 
بـاو وغيره من صنـاع القـرار. فقد اقروا 
في الاسـابيع القليلة الماضية مشروعات 
اسـتثمارية ضخمة وبـدأوا مجموعة من 
الإصلاحات للسماح بدخول استثمارات 

القطـاع الخـاص إلـى قطاعـات لـم تكن 
تدخلها من قبل. 

وارتفـع الانتـاج الصناعـي 9.6 بالمئة 
في ايار بالمقارنة بمسـتواه قبل عام وهو 
مـا جاء دون التوقعات وزاد من المخاوف 
من أن تواجـه الصين ثانـي أكبر اقتصاد 

في العالم أسوأ تباطوء في سنوات. 
التجزئـة  مبيعـات  بيانـات  وجـاءت 
كذلـك اضعف مـن المتوقع إذ نمـت بأبطأ 
معـدل منـذ فبراير شـباط عـام 2011 في 
حين زادت الاستثمارات في قطاعات مثل 
العقـارات والبنيـة الاساسـية والمصانع 
باضعف معدل حتى الآن هذا العام في ما 

يقرب من عشر سنوات. 
وترجعـت اسـعار المنتجـين 1.4 بالمئة 
عن مسـتواها قبل عام لتسـجل انكماشا 

للشهر الثالث على التوالي.

تراجع النمو الصيني للشهر الثاني



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7151 الثلاثاء 12 حزيران (يونيو) 2012 ـ 22  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7151 Tuesday 12 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ وارســو ـ د ب أ:بعــث الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القدم 
(يويفــا) بخطابات إلــى مســئولي مجالس المــدن البولندية 
والأوكرانية المشــاركة في اســتضافة فعاليات بطولة كأس 
الأمم الأوروبيــة (يورو 2012) المقامة حاليا في البلدين حيث 
طالــب اليويفا المســئولين باتخاذ جميع الإجــراءات اللازمة 
لمكافحــة العنصريــة وعــدم تكــرار الأحــداث التي شــهدتها 
الأيام الماضية بشــأن توجيه إهانــات عنصرية لبعض لاعبي 

المنتخبات المشاركة. 
وذكــر اليويفا في خطابــه الاثنين إلى عمــدة كل من المدن 
الثمانــي المضيفة للبطولــة والمدن التي تســتضيف تدريبات 
الفرق المشاركة إنه من الضروري عليهم اتخاذ إجراءات «لمنع 
السلوكيات العنصرية أو التمييز العرقي في التدريبات التي 

يسمح فيها بحضور الجماهير». 
ويأتــي هذا الخطاب من اليويفا بعــد واقعة تعرض بعض 
لاعبــي المنتخــب الهولندي مــن أصحاب البشــرة الســمراء 
لإهانــات وهتافات عنصرية إضافة لتقليــد بعض الجماهير 
صوت القردة خلال التدريب الأول للفريق في مدينة كراكوف 

البولندية وذلك قبل بدء مشاركة الفريق في البطولة. 
وأكــد اليويفا أنه طالب المســئولين في هــذه المدن باتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة ومنها تكثيف تواجد رجال الشــرطة 

في مختلف ملاعب التدريب والمباريات. 
وأضاف بيان اليويفا أن السلطات المسئولة في هذه المدن 
مــن حقها الطرد الفوري لأي مشــجع أو شــخص يصدر عنه 
إهانــات أو ســلوكيات عنصرية إضافة إلــى البدء في اتخاذ 

الإجراءات الجنائية حياله. 
كما أرســل اليويفــا خطابا إلى وزيرة الرياضــة البولندية 
جوانــا موتشــا يطالبهــا بالمســاندة التامــة مــن الســلطات 

البولندية في مكافحة ظاهرة العنصرية. 
وأكــد البيــان «رغم أنهــا واقعة واحــدة حتــى الآن ، فإن 
اليويفــا لن يصبر أو يتحمل أي نوع من هذا الســلوك.. ورغم 
ذلك ، يثــق اليويفا في أن الســلطات البولنديــة والأوكرانية 

ستتعامل بشكل مناسب مع هذه القضية». 
وأثــار برنامــج «بانوراما» علــى هيئة الإذاعــة البريطانية 
«بي.بي.سي» مخاوف بشــأن الإهانات العنصرية في يورو 

2012 حيث بث البرنامج مقاطع مصورة مشــاهد للمشجعين 
فــي أوكرانيا يــؤدون تحيــة النــازي ويســتقبلون اللاعبين 

أصحاب البشرة السمراء بأصوات القردة. 
وذكرت بعض التقارير الإعلامية فــي بريطانيا الاثنين أن 
المهاجم الإيطالي الشــاب ماريو بالوتيللي كان ضحية بعض 
الهتافات العنصرية التي أطلقها عدد من مشــجعي أســبانيا 

خلال مباراة المنتخبين الأحد بمدينة جدانسك البولندية. 
وأوضحــت التقارير أنه لم يتضح بعد مــا إذا كان اللاعب 

سمع هذه الهتافات والإهانات العنصرية. 
وخرج بالوتيللي ، نجم مانشســتر سيتي الإنكليزي ، من 
المباراة في وسط الشــوط الثاني. وسبق لبالوتيللي أن هدد 
قبل بداية البطولة بأنه ســيخرج مباشــرة مــن أي مباراة في 

حالة سماع أي إهانات عنصرية. 
وقبــل بدايــة البطولــة أيضــا ، قال أســطورة كــرة القدم 
الفرنســي ميشــيل بلاتينــي رئيــس اليويفا إن الحــكام من 
حقهم استخدام سلطاتهم لإيقاف المباراة إذا شعروا بوجود 

إهانات عنصرية ضد أي لاعب. 

اليويفا يطالب المسؤولين في مدن بولندا وأوكرانيا بالتصدي للعنصرية 

■ جدانسك (بولندا) ـ د ب أ: أكد المدرب 
يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني 
لكـرة القـدم الاثنـين أن فريق جاهـز تماما 
وعلـى أتم الاسـتعداد لمبارياتـه المقبلة في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) 

المقامة حاليا في أوكرانيا وبولندا. 
واسـتهل المنتخب الألماني ، الفائز بلقب 
ووصيـف  سـابقة  مـرات  ثـلاث  البطولـة 
البطولـة  فـي  مسـيرته   ، اللقـب  حامـل 
الحالية بالفـوز الثمين 1/صفر على نظيره 
البرتغالي في الجولـة الأولى من مباريات 
المجموعة الثانية (مجموعة الموت) بالدور 

الأول للبطولة. 
ويستعد الفريق حاليا للمواجهة القوية 
مع نظيـره الهولندي بعد غـد الأربعاء في 

الجولة الثانية من مباريات المجموعة. 
وقال لـوف ، في مؤتمـر صحفي بمدينة 
أي  هنـاك  «ليـس   ، البولنديـة  جدانسـك 
مشـكلة علـى مسـتوى اللاعبـين. وحتـى 
ميروسلاف كلوزه وبير ميرتساكر وماريو 

حيـث  حديثـا  أصيبـوا  الذيـن  جويتـزه 
تحسنت حالتهم جميعا». 

وأبدى لوف سعادته بأداء الفريق أمام 
البرتغـال خاصـة فيمـا يتعلـق بالجانـب 
الدفاعـي الذي تصدى للهجـوم البرتغالي 

القوي والمتعدد الأسلحة. 
أداء  شـهدت  «المبـاراة  لـوف  وقـال 
خططيا واعيـا وراقيا من الفريقين. لم نكن 
بالفعالية الهجومية المطلوبة ولكننا أجدنا 
فـي الدفـاع.. لدينـا إمكانيـات هائلـة فـي 
الهجوم ولكننـا نحتاج إلى توازن جيد مع 
الدفاع أيضا لأن الأمور لا تسير أحيانا على 
ما يرام في النواحي الهجومية. ولذلك ، من 
المهـم أن نواصل تماسـكنا الدفاعي. أمامنا 

فرصة لتحسين مستوى الأداء». 
ويأمل المنتخب الألماني في تحقيق الفوز 
بعـد غـد فـي مدينـة خاركيـف الأوكرانية 
لحجز مكانـه في دور الثمانية دون انتظار 
لنتيجـة مباراتـه فـي الجولـة الأخيرة مع 

نظيره الدنماركي. 

ورغـم ذلك ، قلـل لوف من أهميـة الفوز 
السـاحق للمنتخـب الألمانـي علـى نظيره 
الهولنـدي 3/صفـر وديا في تشـرين ثان/

نوفمبر الماضي. 
ويتوقـع لوف أن تكون المبـاراة بعد غد 
موقعة بـين فريقين يعـرف كل منهما الآخر 

بشكل رائع. 
المبـاراة بالنسـبة  وقـال لـوف «خطـة 
واضحـة  سـتكون  الفريقـين  مـن  لـكل 
تمامـا للآخـر. نعرف نظـام لعـب المنتخب 
الهولنـدي ولكنهـم يعرفون أيضـا طريقة 
لعبنا والنقاط الرئيسـية في خطة اللعب. 

ستكون موقعة قوية للغاية». 
ورد لـوف أيضا علـى أسـئلة اليوم عن 
الجـدل الدائر بشـأن خط هجـوم الفريق. 
ودفـع لـوف بالمهاجـم ماريـو جوميـز في 
التشـكيل الأساسـي للفريق خـلال مباراة 
البرتغال رغم تأكـد الكثيرين من أن زميله 
المخضرم ميروسلاف كلوزه هو من سيقود 

الهجوم. 

وقال لوف «الحقيقة أنني لا أملك القدرة 
على الاهتمام كثيرا بما يقوله الناس. لدي 
وجهـة نظـر مختلفة عـن وسـائل الإعلام 

والجماهير». 
وقـال جوميـز ، تعليقـا علـى هدفـه في 
مرمـى البرتغال ، «إنه أفضـل وأهم هدف» 

في مسيرته الكروية. 
وأضـاف «الجميع يعلـم أن أيا من يورو 
2008 وكأس العالم 2010 لم تكن بطولتي.. 
أردت أن أرد الجميـل للمـدرب علـى ثقتـه 

بي». 
واعترف جوميز ، مهاجم بايرن ميونيخ 
الألمانـي ، بأنه كان يدرك أن كلوزه سـيبدأ 
المبـاراة على مقاعـد البدلاء وأنه سـيلعب 

في وقت ما خلال المباراة. 
ولـدى سـؤاله عمـا إذا كان يشـك فـي 
مشاركته ضمن التشكيل الأساسي مجددا 
في المبـاراة أمام هولندا ، قـال جوميز «لا» 
موضحا ثقته في استمراره ضمن التشكيل 

الأساسي. 

لوف مدرب المانيا: 
منتخبنا ما زال بحاجة لتحسين مستواه قبل لقاء هولندا 

■  جنيفينـو (بولنـدا) ـ د ب أ: بعـد غيابـه عـن 
التشـكيلة الأساسـية لفريقـه فـي أولـى مبارياتـه 
ببطولـة كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) لكرة 
القـدم وإهداره فرصتـين ثمينتين للفريـق في نهاية 
اللقـاء ، أصبح المهاجم الأسـباني فيرناندو توريس 
هو محور الجدل في المنتخب الأسـباني الذي يسعى 
للدفاع عن لقبه القاري في البطولة التي تستضيفها 

بولندا وأوكرانيا حاليا. 
وأصبـح السـؤال المطـروح بقـوة لـدى كثيريـن 
مـن المتابعـين للفريق بل وداخل معسـكر الفريق في 
بولنـدا حاليا هـو (هل يحتـاج توريس إلـى تدعيم 

ثقته في نفسه أم يجب استبداله بلاعب آخر ؟) . 
وتعادل المنتخب الأسباني مع نظيره الإيطالي 1/1 
مسـاء الأحد بعـد مباراة أثارت العديد من الشـكوك 
وعلامات الاسـتفهام كان معظمها عن توريس الذي 

نال العديد من الانتقادات بعد المباراة. 
وبـدأ توريـس ، مهاجـم تشيلسـي الإنكليـزي ، 
المبـاراة علـى مقاعـد البـدلاء بعدمـا فضـل المـدرب 
فيسـنتي دل بوسكي المدير الفني للفريق عدم اللعب 
بـرأس حربـة صريح ودفـع مكانه باللاعب سيسـك 
فابريجـاس كمهاجم رغـم أنه يجيـد اللعب في خط 

الوسط أو خلف رأس الحربة. 
وكان هذا التشكيل بالطبع صدمة كبيرة لتوريس 
الذي توقع أن يكون ضمن التشـكيلة الأساسـية في 
هـذه المبـاراة خاصة مع عدم مشـاركة زميلـه ديفيد 
فيـا مهاجم برشـلونة الأسـباني فـي هـذه البطولة 
بسـبب عدم استعادة لياقته بالكامل بعد تعافيه من 

الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور. 
وعندمـا نزل توريـس إلى أرض الملعـب بعد أكثر 
مـن 70 دقيقة من المباراة ، توقـع الجميع أن المنتخب 

الأسباني في طريقه لتحقيق الفوز. 
واعتـرف فابريجـاس بعـد المبـاراة «لـم أتوقـع 

وتوريس أن أكون ضمن التشكيلة الأساسية». 
ولعـب توريس بـدلا مـن فابريجاس فـي الفترة 
الأخيـرة من المباراة وسـنحت له فرصتـان أكيدتان 
ولكنه أكد في كل منهما أنه لم يعد كما كان في الماضي 

أو كما كان قبل أربع سنوات. 
وكانـت الفرصة الأولى التـي أهدرها توريس في 
المبـاراة شـبيهة إلى حـد كبير بالفرصة التي سـجل 
منهـا هـدف الفوز 1/صفـر على المنتخـب الألماني في 

نهائي يورو 2008 . 
ونجـح توريـس قبـل أربع سـنوات فـي مراوغة 

الحـارس الألمانـي ينـز ليمـان بثقـة ومهـارة فائقـة 
ليسـجل الهدف الثمين ولكنه لـم ينجح في ذلك أمام 
الحارس الإيطالـي جانلويجي بوفـون حيث أخفق 
فـي المراوغـة ولـم يسـتطع حتى تسـديد الكـرة في 
اتجـاه المرمى بعدمـا تدخل بوفون وأبعـد الكرة من 
أمامـه.  وقـال توريـس ، بحزن شـديد بعـد المباراة 
، بوفـون خرج بشـكل رائع وأبعد الكـرة ، لقد توقع 

جيدا ما يمكن أن يحدث». 
ولـم يسـتطع توريـس أن يبـدد الشـكوك التـي 
أحاطـت بقدرته علـى قيادة هجـوم الفريق في هذه 
البطولـة بـل إن الأداء الـذي قدمه ضاعـف من هذه 

الشكوك. 
ولذلـك ، أصيـب الجميع بالحيرة ومـن بينهم دل 
بوسـكي نفسـه الذي أصبـح مطالبـا بالمفاضلة بين 
الاسـتمرار فـي الدفـع بتوريـس أملا فـي تعزيز ثقة 
اللاعـب بنفسـه أو اللجـوء لمهاجم آخـر حيث تضم 
قائمة الفريـق مهاجمين آخرين مثل ألفارو نيجريدو 

وفيرناندو يورنتي. 
ويبـدو التعامل مع هذا الموقف صعبـا للغاية لأن 
توريس /28 عاما/ ليس المهاجم الشاب الذي لا تزال 
أمامه العديد من السنوات في الملاعب كما أنه يعاني 

كثيرا في الوقت الحالي على المستوى المعنوي بعدما 
أخفق في أكثر من اختبار على مدار السنوات القليلة 

الماضية. 
ولكن المنتخب الأسباني أيضا لا يمكن أن يفكر في 

صالح اللاعب على حساب الفريق. 
كمـا أن التعـادل في بدايـة مسـيرة الفريق يضع 
المنتخـب الأسـباني فـي موقف صعب حيـث يحتاج 
للفوز في المباراتين المقبلتين من أجل تصدر المجموعة 

واستكمال مسيرة الدفاع عن لقبه الأوروبي. 
ويضاعـف مـن الضغـوط الواقعة علـى المنتخب 
الأسـباني أن التعـادل جـاء مـع المنتخـب الإيطالي 
الذي خسـر جميـع المباريـات الثـلاث الوديـة التي 
خاضهـا قبـل بـدء فعاليـات البطولـة وكان آخرهـا 

الهزيمة صفر/3 أمام نظيره الروسي. 
ومـع ضرورة الفـوز التـي فرضت علـى المنتخب 
الأسباني في مباراته المقبلة أمام المنتخب الأيرلندي 
يوم الخميس المقبل ، سيكون دل بوسكي بحاجة إلى 

اتخاذ قراره سريعا وإلى تحمل تبعات هذا القرار. 
ولـم يعـد القـرار خاصـا بمشـاركة توريـس في 
المباراة المقبلة فقط وإنما بمشاركة اللاعب فيما تبقى 

من مباريات للفريق في البطولة. 

مستوى توريس: صداع جديد في رأس مدرب اسبانيا دل بوسكي 
■ دبـي ـ د ب أ: أكد أسـطورة كرة القـدم الأرجنتيني دييجو 
أرمانـدو مارادونـا المديـر الفنـي لفريـق الوصـل الإماراتي أنه 

مستمر في منصبه حتى نهاية عقده مع النادي. 
وكان المحـرق البحريني قد خطـف لقب دوري أبطال الخليج 
(خليجـي 27 للأندية) بفوزه على مضيفه الوصل 4/5 بضربات 
الجـزاء الترجيحيـة الأحـد فـي النهائـي ، حيـث كانـت مباراة 
الذهـاب انتهـت بفـوز الوصل خـارج أرضه 1/3 ثم فـاز المحرق 
بالنتيجـة نفسـها فـي مبـاراة الإيـاب ليتعـادل الفريقـان 4/4 

وتحسم المباراة من خلال ضربات الجزاء الترجيحية. 
وقال مارادونا إلى فريق المحرق اسـتحق الفوز حيث سـيطر 
علـى مجريات اللعب في المبـاراة من خلال إحـكام قبضته على 
وسـط الملعب ، وأضاف «لم يكن بإمكاننا أن نفعل أي شيء آخر 
، الهزيمة صعبة للغاية علينا لكن هذه هي كرة القدم ، وأنا لست 

نادما على شىء ومستمر مع الوصل حتى نهاية عقدي». 
وكان تتويـج المحـرق باللقب هـو الأول لأنديـة البحرين في 

البطولة الخليجية. 
وقـال مارادونـا إن الهـدف المبكـر الـذي سـجله المحـرق في 
الدقيقة العاشـرة وطـرد ماجد ناصر من صفـوف الوصل كانتا 

نقطتـين فارقتين في سـير المبـاراة ، بالإضافة إلـى طرد اللاعب 
راشد عيسى. 

وعلى الجانب الآخر ، قال عيسى سعدون المدير الفني لفريق 
المحـرق «إننا واجهنـا الوصل كفريق ولم نواجـه مارادونا لأنه 
في النهاية مجرد مدرب ، والوصل احتفل بالبطولة قبل الأوان. 
وأضـاف سـعدون إن فـوز المحـرق بالبطولـة الخليجية هو 
الأول فـي تاريـخ الأنديـة البحرينيـة ، وهـو ما سـيثير حماس 

الفرق إلى تحقيق المزيد من البطولات المقبلة. 
وأشـار إلـى أن المبـاراة كانـت صعبـة للغايـة «ولعبنا تحت 
ضغـط عصبي ، لكن الأمـل كان يراودنـا منذ بدايـة اللقاء رغم 
الحضـور الجماهيري الكبير لمشـجعي الوصـل واللافتات التى 

حملوها في المدرجات. 
وأوضح أن طرد حارس المرمى الدولي ماجد ناصر «سـاعدنا 
كثيـرا على تحقيق الفوز لأنه غير من سـير المباراة ، حيث خرج 
اللاعـب خليفـة عبد الله وشـارك بدلا منه الحارس راشـد علي 
وكنا نسـتطيع حسـم المبـاراة قبل الاحتـكام لضربـات الجزاء 
الترجيحية ، كما أننا احترمنا فريق الوصل وتعاملنا مع قدراته 

جيدا. 

مارادونا يؤكد استمراره مع الوصل الإماراتي 
حتى انتهاء عقده 

■ باريـس ـ د ب أ: وضـع «ملك الملاعـب الرملية» 
الأسباني رافاييل نادال وجهه في مضربه مع ركوعه 
علـى أرض الملعـب لثـوان قليلـة عقب إحـرازه لقبه 
السابع القياسـي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 
(رولان جـاروس) بعـد معركة دامت لمـدة يومين في 
نهائـي البطولة أمـام الصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
اختتمها نادال  الاثنين بالفوز 4/6 و3/6 و6/2 و5/7 . 
وفشـل المصنـف الأول عالميـا ديوكوفيتـش فـي 
أن يصبـح أول لاعـب فـي التنس يكـون حاملا للقب 
بطولات الجراند سلام الأربعة في نفس الوقت ، منذ 
أن حقق رود لافر هـذا الإنجاز عام 1969 ، وذلك بعد 
ارتكابـه خطـأ مزدوجا محبطا في النقطة الحاسـمة 
للمبـاراة بعد أقل من إجمالي ثلاث سـاعات ونصف 

الساعة من اللعب في النهائي الفرنسي. 
وكانـت أول ثـلاث سـاعات مـن نهائـي فرنسـا 
المفتوحـة قـد جرت فـي أجـواء ممطـرة ، حيث جاء 
التوقف الثاني للمباراة بسبب سوء أحوال الطقس 
ليعلن نهايـة اللعب أمس مما أصـاب 15 ألف متفرج 

في ملعب «كارتيير» بخيبة الأمل. 
وبهـذا الفوز تقدم نادال ، المصنـف الثاني عالميا ، 
إلـى صدارة قائمة اللاعبين الأكثـر فوزا بلقب رولان 
جـاروس متقدمـا بفـارق لقـب واحـد أمـام النجـم 

السويدي المعتزل بيورن يورج الفائز بلقب البطولة 
الفرنسية ست مرات فيما بين عامي 1974 و1981 . 

وقال نادال /26 عاما/ المصنف الثاني على العالم: 
«إنه يوم مميز للغاية بالنسـبة لي .. إنها أهم بطولة 
بالنسبة لي في العالم. والعودة إلى الملعب الرئيسي 
هنا للعـب مباراة نهائي أخرى هو أمر لا ينسـى بكل 
تأكيد».  وأضاف: «أشعر بانفعال شديد. إنها إحدى 
أكثـر اللحظـات تميـزا في مشـواري الرياضـي. فقد 
لعبـت أمـام أفضل لاعـب في العالـم اليـوم ، إنه أمر 

مذهل حقا». 
وناضـل ديوكوفيتـش بشـجاعة بعـد خسـارته 
المجموعتـين الأوليـين ولكنـه لـم يتمكن مـن التغلب 
علـى الإرادة الحديديـة والأداء القـوي على الملاعب 

الرملية لمنافسه الأسباني. 
وقـال ديوكوفيتـش الذي خسـر ثلاث مـرات في 
الدور النهائي لإحدى بطـولات الملاعب الرملية أمام 
نادال هذا الصيف بعد نهائيي بطولتي روما ومونت 
كارلـو: «إن رافا لاعب رائع ويقـف خلفه فريق رائع 

أيضا». 
كان ديوكوفيتش فاز في مباريات النهائي السبع 
السـابقة أمام نادال منذ آذار/مارس 2011 ، من بينها 
ثـلاث نهائيات جراند سـلام ، مـرورا بنهائي بطولة 

أسـتراليا المفتوحة الذي امتد إلى سـت سـاعات في 
كانون الثاني/يناير الماضي. 

وقـال ديوكوفيتـش: «أشـعر بتميـز كبيـر لمجرد 
أننـي وصلـت إلى هـذا المـكان ولعبت نهائـي رولان 
جاروس. استمتعت كثيرا بالمباراة ولكن نادال لعب 
أفضـل مني. آمل أن أعود إلى هنـا العام المقبل وأقدم 

أداء أفضل حينها». 
ورفـع نادال رصيده الإجمالـي من ألقاب الجراند 
خلـف  ألقـاب  خمسـة  بفـارق  لقبـا   11 إلـى  سـلام 
السويسـري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسـي 
العالمي في عدد مرات الفوز ببطولات الجراند سـلام 

برصيد 16 لقبا. 
كمـا فـاز اللاعـب الأسـباني فـي 40 مبـاراة هـذا 
الموسـم مقابل أربع هزائم بينما حقـق ديوكوفيتش 

37 فوزا مقابل خمس هزائم. 
فـي   14/19 ديوكوفيتـش  علـى  نـادال  ويتقـدم 

إجمالي المواجهات التي جمعت بينهما حتى الآن. 
وعـاد اللاعبان إلى الملعـب لإنهاء نهائي فرنسـا 
المفتوحـة بعدمـا لعبا لمدة ثلاث سـاعات فـي أجواء 
ممطـرة، حيث أنهيا ملحمتهما في أجواء جافة عصر 

اليوم. 
وكان نـادال بـدأ انطلاقتـه نحـو النجوميـة عام 

2005 فـي رولان جـاروس عندمـا أحـرز لقبـه الأول 
فـي البطولـة الفرنسـية آنذاك ثـم حافظ علـى لقبه 
في السـنوات الثـلاث التالية. ومني نـادال بهزيمته 
الوحيدة في رولان جاروس عام 2009 عندما خسـر 
مباراته في الدور الرابع من البطولة أمام السـويدي 

روبن سودرلينج. 
وعـاد نـادال بعدها إلـى عادتـه القديمـة بالفوز 
فـي فرنسـا المفتوحـة حيث أحـرز لقـب البطولة من 
جديد فـي عامـي 2010 و2011 ، ولكن فـوز اليوم قد 
يكون الأصعب بـين جميع ألقابه السـبعة في رولان 

جاروس. 
وكان نـادال أحـرز المجموعتـين الأوليـين أمـس 
مسـتغرقا سـاعة واحـدة فـي كل مجموعـة قبـل أن 
يتراخـى قليلا في المجموعة الثالثة بعدما بدأ المحبط 
، حيـث رد  ديوكوفيتـش أخيـرا يسـتعيد توازنـه 
ديوكوفيتش كسر إرساله مبكرا في المجموعة الثالثة 
وفاز في ثمانية أشواط متتالية ليحرز هذه المجموعة 

ويتقدم 2/ صفر في المجموعة الرابعة الأخيرة. 
يشـكو  نـادال  كان  الوقـت  ذلـك  بحلـول  ولكـن 
سـوء الأحوال الجوية لحكـم المباراة منـذ 30 دقيقة 
، وبالتالـي فقـد أوقفـت المبـاراة أخيـرا عنـد هـذه 

النتيجة. 

نادال يدخل التاريخ
 بإحرازه لقبه السابع في بطولة رولان جاروس للتنس

 1/1 التعــادل  كان  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
أمــام حاملــة اللقب أســبانيا فــي مباراتها 
الافتتاحيــة ببطولــة الأمم الأوروبيــة لكرة 
القــدم يــورو 2012 هي تحديدا مــا تحتاجه 
إيطاليا لكي تنسى فضائح الفساد التي تهز 
أرجــاء البلاد والنتائج المخيبــة للآمال التي 

تعرضت لها مؤخرا. 
فقــد اســتيقظت جماهيــر إيطاليا صباح 
الاثنين بحالة مزاجية جيدة بعدما شاهدوا 
أخيرا عرضا جيدا من منتخب بلادهم الذي 
أنهى سلســلة هزائمه القصيرة التي امتدت 
لثــلاث مباريات وديــة متتاليــة كان آخرها 
الهزيمــة صفــر/ 3 أمــام روســيا فــي أول 

حزيران/يونيو. 
ديللــو  «كورييــري  صحيفــة  وكتبــت 
ســبورت» فــي عنوانهــا الرئيســي: «نعــم 
إيطاليا ، إنك تبدين بمظهر جيد» بينما كتبت 
صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الشهيرة: 

«إيطاليا الجميلة ، هكذا نريدك». 
وكانــت أصــداء فضائــح التلاعــب في 

نتائج المباريــات والمراهنات التي وقعت في 
إيطاليا ومست قائد الفريق وحارس مرماه 
ليونــاردو  واللاعــب  بوفــون  جانلويجــي 
بونوتشي  واضحة على العديد من جماهير 
إيطاليــا الســاخطة في اســتاد «جدانســك 

أرينا» ببولندا. 
وحملت إحــدى اللافتــات التــي رفعتها 
جماهيــر إيطاليا عبارة «لا تخذلونا - فنحن 
نراهــن عليكــم» واســتبدلت العبــارة أحــد 
أحرف كلمــة «نراهــن» بالإيطاليــة بعلامة 

الدولار الأمريكي. 
وقال بوفــون حارس المنتخــب الإيطالي 
الفائــز ببطولــة كأس العالــم 2006  والذي 
يشــتبه فــي قيامــه بالمراهنــة علــى نتائج 
المباريــات بمبالــغ مالية كبيــرة تفوق الحد 
الأقصى المسموح به للاعبي كرة القدم ليس 
وفقا للقانون الجنائي وإنمــا وفقا للقانون 

الرياضي: «إن الجماهير لطيفة معنا». 
وأضاف حارس مرمــى نادي يوفنتوس 
بطــل إيطاليــا عقــب عرضــه القــوي أمــام 

يوم سيء لبالوتيللي في انطلاقة إيطاليا الجيدة 

القاهرة – «القدس العربي »

 من عبد الله محمد حلمي :

حققت مصر فوزا مثيرا على حساب مضيفتها 
غينيـا 2/3 فـي المبـاراة التـي جمعـت المنتخبين 
فـي العاصمة كوناكـري أمـس الأول في الجولة 
السـابعة  المجموعـة  مباريـات  مـن  الثانيـة 
بتصفيـات المؤهلة لنهائيـات كاس العالم 2014 

والمقرر إقامتها بالبرازيل .
وتصـدرت مصـر مجموعتها برصيـد 6 نقاط 
بعـد فوزيـن متتاليـين ، فيمـا تاتـي غينيـا فـي 
المركز الثاني برصيد 3 نقاط ، ويتقاسـم منتخبا 
موزمبيـق وزيمبابـوي المركـز الأخيـر برصيـد 

نقطة واحدة .
ويعد الفوز هو الأول للمنتخب في التصفيات 
خارج أرضـه منذ ثلاث سـنوات ، وتحديدا منذ 
الفـوز علـى زامبيـا بهدف حسـني عبـد ربه في 

تصفيات كاس العالم 2010 .
ونجـح الحكـم الكاميرونـي أيـون نيانت في 
إدارة المباراة بشـجاعة يحسد عليها حيث طرد 
حارس مرمى غينيا بعد ضربه حسـني عبد ربه 
واحتسب ركلة جزاء للفراعنة ، ونجح في إدارة 

المباراة بكفاءة .
وشـهدت المبـاراة أحداثـا مثيـرة ، بداية من 
تقـدم أصحـاب الأرض بهـدف مـن ركلـة جـزاء 
قبـل أن ينجح محمد ابو تريكة فـي إحراز هدف 
التعـادل ، ثـم التقـدم مـن ركلـة جـزاء ، قبل أن 
التعـادل  إدراك  فـي  الأرض  أصحـاب  ينجـح 
مسـتغلين حالـة التراخـي غير المبـرر من جانب 
لاعبينا ، إلا أن محمد صلاح نجح في إحراز هدفا 
قاتلا في الدقيقـة الثالثة من الوقت بدل الضائع 

ليمنح مصر أغلى ثلاث نقاط في التصفيات .
مـن ججانبه أعرب بوب برادلـى المدير الفنى 
لمنتخـب مصـر عن سـعادته الغامرة بعـد الفوز 
علـى منتخـب غينيا فـى تصفيـات كأس العالم 

2014 بالبرازيل .
وقـال «انها بداية جيدة فى مشـوار تصفيات 
كاس العالـم وانه يجب ان يصـدق الجميع اننا 

نستطيع ان نصل الى البرازيل فى 2014 .
واضـاف برادلـى : أبوتريكـة لاعـب عبقـرى 
مبـاراة   فـى  اللعـب  وشـكل  طريقـة  وسـنغير 
منتخب افريقيا الوسـطى فى التصفيات المؤهلة 
لامم افريقيـا . وأعلنـت مصر عودتهـا من جديد 
الى وضعها كقوة كبيرة في كرة القدم الافريقية 
بعد عامـين من التعثر باسـتعادة الفريق لتألقه 
مـع بداية التصفيـات القارية المؤهلـة لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2014. 
وبعـد الفوز فـي أول جولتين مـن التصفيات 
أصبحـت مصـر واحـدة مـن دولتـين فقـط فـي 
التصفيـات حصلت على علامة النجـاح الكاملة 
مستفيدة من فوزها المثير في اللحظات الأخيرة 

خارج أرضها 3-2 على غينيا. 
مـن  الأبـرز  المرشـحة  الآن  مصـر  وتبـدو 
مجموعتهـا للوصـول إلـى الـدور الأخيـر فـي 

تصفيات كأس العالم العام المقبل. 
وجـاء فوز مصـر علـى منافس قـوي يتطور 
مسـتواه بسـرعة بفضل هدف فـي نهاية الوقت 
المحتسـب بـدل الضائـع سـجله محمـد صـلاح 
ليعطي المنتخب المصري دفعة قوية نحو حسـم 

صدارة المجموعة السابعة في التصفيات. 
ويعـد الفوز ايضا انتصارا شـخصيا للمدرب 
الامريكـي بوب برادلي الذي مثـل توليه تدريب 
مصـر العـام الماضي مفاجـأة في ظل عـدم عمله 

خارج بلاده من قبل. 
وقال برادلي للصحفيين لمراسـلي التلفزيون 
عقـب المبـاراة «بـذل اللاعبـون مجهـودا كبيرا 

خلال اللقاء لتحقيق الفوز.» 
وأضـاف المـدرب الامريكي قولـه «الفوز على 
غينيـا مهم جـدا في طريـق الوصـول إلى كأس 
العالـم وسـيمنحنا ثقـة فـي المباريـات المقبلـة. 
التأهـل  علـى  قدرتهـم  فـي  يثقـون  المصريـون 

لنهائيات كأس العالم.» 
فـي  الاخفـاق  بعـد  مصـر  انتفاضـة  وتأتـي 
الوصـول إلـى نهائيـات كأس العالـم الماضيـة 
وكذلك الفشـل في التأهل لـكأس الأمم الافريقية 
2012 رغم فوز جيلها الذهبي بثلاثة ألقاب قارية 

متتالية بين 2006 و2010. 

وتحمـل مصر الرقم القياسـي للفـوز ببطولة 
افريقيـا برصيد سـبع مرات كما أحـرزت العديد 
مـن الالقـاب الافريقيـة فـي مسـابقات الأنديـة 
لكنهـا تعانـي رغـم ذلك من أجـل الوصـول إلى 
نهائيـات كأس العالم.  وتقاسـمت مصر صدارة 
مجموعتهـا فـي تصفيـات كأس العالـم الماضية 
مع الجزائـر قبل أن يلتقي المنتخبـان في مباراة 
فاصلة خسـرها المصريون 1-صفـر في نوفمبر 

تشرين الثاني 2009. 
وبعـد ذلـك احتلـت مصـر المركـز الأخيـر في 
لتفشـل   2012 الافريقيـة  الأمم  كأس  تصفيـات 
فـي الدفاع عـن لقبهـا في مطلـع العـام الجاري 
فـي البطولـة التي اقيمـت في غينيا الاسـتوئية 
والجابون.  وما زاد من آلام الكرة المصرية وقوع 
أسـوأ كارثة رياضية في تاريخ البلاد في فبراير 
شـباط الماضي عندما تسببت أعمال شغب عقب 
مباراة في الـدوري الممتاز في مدينة بورسـعيد 
في سـقوط أكثر مـن 70 قتيلا والغاء مسـابقتي 

الدوري والكأس. 
والشـيء الإيجابـي الوحيـد مـن ذلـك كان 
حصـول برادلي على المزيد مـن الوقت للعمل مع 
اللاعبـين واقامة المعسـكرات وخوض سلسـلة 
مـن المباريات الودية رغم انها كلها اقيمت خارج 

البلاد. 
تتأهـل  افريقيـة  دولـة  أول  مصـر  وكانـت 
لنهائيـات كأس العالـم فـي 1934 لكـن ظهورها 
الوحيد الاخر في النهائيات كان في ايطاليا عام 

 .1990
والفريـق الاخـر الذي فـاز فـي أول مباراتين 
بالتصفيـات الافريقيـة المؤهلـة لـكأس العالـم 
2014 هو منتخـب تونس الذي تغلب على غينيا 

الاستوائية والرأس الأخضر. 
وتضم التصفيات الافريقية عشـر مجموعات 
وتتأهل المنتخبات العشـرة المتصدرة إلى الدور 
الأخيـر مـن التصفيـات الـذي سيشـهد خمـس 
مواجهـات ذهابـا وايابـا فـي أكتوبـر تشـرين 
الأول ونوفمبـر تشـرين الثانـي 2013 سـتحدد 
المنتخبـات الخمسـة التـي سـتتأهل لنهائيـات 

كأس العالم بالبرازيل في 2014

برادلي سعيد بـ«عبقرية» أبو تريكة 
مصر تقتنص فوزا ثمينا في عقر دار غينيا 

وتثبت أقدامها في تصفيات المونديال

المنتخب الأســباني: «هذه هــي إيطاليا التي 
طالمــا حلمت بها .. إنه فريق يســاعد كل من 

فيه الآخر عندما يجد زميله في مشكلة». 
وتابع بوفون: «أشــعر بفخر كبير الليلة. 
كنا نســينا أننا لدينــا بعض أبطــال العالم 

هنا». 
ولــم يقع لاعــب نادي رومــا دانييلي دي 
روســي ، الذي غــاب عن عــدة مباريات في 
كأس العالــم 2006 بســبب الإيقــاف ، فــي 
أي أخطــاء رغم تركــه مكانه الرئيســي في 
خط الوســط ليســد العجز الموجــود بدفاع 
إيطاليا مع انتظار مدرب الفريق تشــيزاري 
برانديللي تعافــي المدافع أندريــا بارتزالي 

من الإصابة. 
وبــدا صانــع الألعــاب المخضــرم أندريا 
بيرلــو متعثرا قليلا في بدايــة المباراة ولكنه 

ســدد ضربــة حــرة مباشــرة قويــة ولعب 
تمريرة رائعــة لأنطونيو دي ناتالي ســجل 

منها هدف التقدم لإيطاليا. 
وقــال دي ناتالــي مشــيرا إلــى هزيمــة 
إيطاليــا أمــام أســبانيا بضربــات الجــزاء 
الترجيحيــة في دور الثمانيــة ببطولة يورو 
2008 : «مازلــت أتذكــر ضربة الجــزاء التي 
أضعتهــا قبل أربعــة أعوام .. كان شــعورا 

متميزا أن أسجل هدفا أمامهم». 
وأوضح مهاجم أودينيزي /34 عاما/ أنه 
يفكــر في الاعتزال بعد يــورو 2012 الحالية 
التي تمتد منافساتها حتى أول تموز/يوليو 

المقبل في بولندا وأوكرانيا. 
في الوقت نفســه أثبت دي ناتالي حسه 
التهديفــي القــوي أمس بعد خمــس دقائق 
مــن نزولــه الملعــب حيث ســجل تســديدة 

الحــارس  جانــب  مــن  مــرت  صاروخيــة 
الأسباني إيكر كاسياس قبل أن يهدر بعدها 

بقليل تسديدة صعبة على مرمى أسبانيا. 
ولم يســتدع برانديللي دي ناتالي طوال 
مشوار إيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 
باســتطاعته  أنــه  يعلــم  كان  ولكنــه   2012
الاعتمــاد على لاعــب تصدر قائمــة هدافي 
الدوري الإيطالــي عامي 2010 و2011 وكان 
من أفضــل اللاعبــين الإيطاليــين بالدوري 

المحلي هذا العام. 
اللذيــن  إيطاليــا  لمهاجمــي  وبالنســبة 
تضمنهما التشــكيل الأساســي لــلأزوري ، 
فقــد جاء أداء أنطونيو كاســانو مقنعا رغم 
أنه لم يكن في قمة مستواه الفني أو البدني 
بســبب ابتعاده لمدة طويلة عن الملاعب عقب 

إجرائه عملية في القلب. 

الآخــر  الإيطالــي  المهاجــم  أداء  ولكــن 
ماريو بالوتيللي كان ســيئا بإجماع الآراء ، 
حيث فشــل اللاعب الشــاب /21 عاما/ في 
استغلال تشجيع برانديللي له أو ثقة لاعب 
نادي مانشســتر ســيتي الإنكليزي في أن 
موهبتــه الكبيرة قد تجعل منــه أهم مهاجم 

في إيطاليا. 
ففــي شــوط المبــاراة الأول ، لــم يلعــب 
بالوتيللي ســوى تســديدة واحــدة أوقفها 
أحد مدافعي أســبانيا وكان الخاسر دائما 
فــي مواجهاتــه الثنائيــة كما حصــل على 

بطاقة صفراء. 
وكان بوســع بالوتيللــي أن يجعل اليوم 
ناجحا بالنسبة له عندما تفوق على المدافع 
الأســباني ســيرخيو راموس علــى الطرف 
الأيمــن للملعــب ولكــن انطلاقتــه البطيئــة 
بأســلوب يشــبه الهــواة إلى داخــل منطقة 
الجزاء ســمح للاعــب الأســباني بالتعافي 

سريعا واللحاق به. 
وقــال برانديللــي الــذي قام باســتبدال 

بالوتيللي بعدها بدقائق معدودة: «لا أعرف 
مــاذا حــدث لماريو عندمــا وجد نفســه في 
مواجهة فردية مع كاسياس  .. كان عليه أن 

يمرر الكرة إلى كاسانو». 
وكانــت الجماهير الإيطاليــة تتوقع أكثر 
بكثيــر مــن ذلك مــن لاعــب وصف نفســه 
خــلال مقابلــة حديثة مــع مجلــة «فرانس 
فوتبــول» الشــهيرة بأنه «عبقــري» و»أكثر 
ذكاء من الشخص العادي» وأكد أن «هناك 
أشــخاص قلة يتمتعون بمثل هذه الموهبة ، 
لذا فــإن الذين يســتطيعون الحكــم على ما 

أفعله قليلون». 
ومــع اســتعداد إيطاليا لمباراتهــا التالية 
الصعبــة بالمجموعــة الثالثة أمــام متصدرة 
المجموعــة كرواتيا ، التي تغلبت على أيرلندا 
1/3 ، يــوم الخميــس المقبــل مــازال علــى 
برانديللي أن يقرر ما إذا كان سيمنح فرصة 
أخــرى لليافع طويل القامة بالوتيللي أم أنه 
سيبدأ المباراة باللاعب صغير الحجم المؤثر 

المحنك دي ناتالي. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في مشــهد أقل ما يمكن وصفه بأنه غيــر متوقع وفي حاله من الذهول 
تعرض لها شــباب الثورة المصرية الذين ضحوا بسلامهم وأمنهم وأنفسهم 
من أجل التغيير توقفت عقارب الســاعة عند المرشــحين للرئاســة الســيدين 
محمد مرســي وأحمد شــفيق في يوم إنتخابي لم تشــهده مصــر منذ عقود 
كثيرة. دهشة الموقف جاءت بالنتائج عندما قفز الفريق أحمد شفيق من بين 
المعارضين له ولنظــام يتبناه ومتخطياً قانون العــزل ومفلتاً من تُهم وجّهت 
إليــه إلى أن وصل مُنافســاً على المركــز الأول لإنتخابات الرئاســة المصرية 
مع الســيد محمد مرســي المحســوب على الإخوان المســلمين فــي انتخابات 
ديمقراطيــة فــي ظاهرها إحتكمــت نتائجهــا للصنــدوق رُغم القيــود الغير 
مســبوقة التي أشــار عليها الرئيس الأمريكي الأســبق وأحــد مُراقبي عملية 
الإنتخابات. كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ أســألة كانت حاضــرة عند ظهور النتائج 

الأولية وما علينا إلّا أن نضع أجوبة تحتمل الخطأ أو الصواب.
لاشــك فإن المُراقــب والمُتابع لحملة الفريق شــفيق وبعد أيــام من النتائج 
الأوليــة أظهــرت أن الحملة كانت تُــدار بطرية ممنهجة منظمــة ومدعومة من 
أنصار الحزب الوطني السابق وإستخدمت نفس أسلوب من شراء الضمائر 

بالمال السياســي - حســب شــهود- ولكن لم تكــن لتثار أو تســجل ضمن 
الإنتهاكات أو الخروقات. ولاشــك بأن المجلس العســكري نجح تماماً طوال 
فترة حُكمه أن يخلق الأزمات الأمنية وبنفس الوقت يســيطر عليها كي يشوه 
نجاح الثورة ونتائجها مُســتغلاً الدعم الإعلامي الذي أظهر للشعب المُنهك أن 
هذه الثــورة أثرت على الوضع الإقتصــادي والإجتماعي والأمني، مما جعل 
كثيــراً من المواطنــين الغير مؤدلجين سياســياً أن يعودوا عــن طريق الحرية 

وإتخاذ طريق «لقمة العيش يابيه» والعبودية كطريق مُجرّب من سنوات.
بنفــس الوقــت فإن أحد أســباب وصــول هــذه النتائج هو تفــكك القوى 
الثورية وإنشــاء أحزاب وكُتل بمســميات مختلفة وتعدد القنوات الإعلامية 
التــي أصبحــت كل منها تتكلم عن نفســها وكأنهــا صانعة الثــورة والقرار. 
فبــدأت بالتخوين والهجوم والتعبئة مما كان له تداعيات ســلبية على نتائج 
الإنتخابات الرئاســية، فســقطت قيادة الثورة والشــباب التي كانت متمثلة 

بالسيد حمدين صباحي وأبو الفتوح.
كــون الفريق أحمد شــفيق مُنافســاً في إنتخابــات الرئاســة كانت بحد 
ذاتهــا ضربــة قوية وجــرح أصــاب الثــورة المصرية بشــبابها وشــهدائها 

وجرحاهــا ووصوله إلى ســدة الحُكم هو بمثابــة إعادة المشــهد إلى ماقبل 
25 ينايــر وإنهيــار حُلــم الدور المصــري الرائد للأمــة العربيــة. فتصريحات 
الفريق شــفيق حول توعده بكل شــخص يتظاهر بالحساب وأيضا تصريح 
رئيس حكومة الإحتلال الإســرائيلي نتنياهو بأن نجاح شفيق هي استعادة 
الشراكة الإستراتيجية بين مصر و»إسرائيل». كذلك شعور الولايات المتحدة 

الأمريكية بالرضى على ما آلت عليه النتائج.
الثورة المصرية تعيش في حالة سيئة والمشهد القادم يثير القلق وستكون 
الأيــام المقبلــة حافلة بأحــداث مهمــة وأهمها النطــق بالحكم علــى الرئيس 
الســابق حســني مبــارك ونجــلاه وأعوانــه وانتظــار الحكم بشــأن العزل 
السياســي وغيرها.. وعلى القوى الثورية إعــادة توحيد الصفوف والإتفاق 
حول الرؤية المســتقبلية للحالة المصرية وإلغاء فكر الســيطرة وإشــاعة نهج 
الشــراكة لمواجهة  كابوس النظام الســابق وإنقاذ الربيــع العربي في مصر 
وســحب البســاط من أيدي الطرف الثالث إمّا عبر الصنــدوق أو عبر ميدان 

التحرير.
ربحي شعث

■ ليس انفصال الجنـوب من قبيل الحتميات التاريخية التي طالما تحدثت 
عنها الماركسية. لقد سـاهمت سياسات نظام الانقاذ في الدفع بالبلاد الى ذلك 
المصيـر. فثمـة ارادة لدى السـلطة القائمة فـي التخلص من الجنـوب، كعبء 
على برنامجها المعروف باسـم  المشروع الحضاري، وعائق امام تنفيذ سياسة 
الاسلمة، اذا لم يتسن اخضاعه بالقهر. ذلك مايمكن استنتاجه من السياسات 
التـي اتبعت منـذ عام 1989 وحتـى عـام 2011، والتي بدأت باعتماد سياسـة 
الحسـم العسكري، وانتهت بالتفاوض، الذي استطاع الجنوبيون من خلاله،  
تحقيق مالم يتمكنوا من تحقيقه خلال خمسـة عشـر عاما مـن  الحرب في ظل 
حكم الانقاذ.وهو مايجعل النظام مسؤولا بدرجة كبيرة عن الانفصال، والذي 

هو نتاج مباشر لسياساته التي اتبعها تجاه الجنوب.
فخلافـا لما نصت عليـه اتفاقية نيفاشـا، مـن ارجحية لخيـار الوحدة على 
الانفصال، الا ان شـريكي الاتفاقية، فان حكم الشـراكة خلال سنوات الانتقال 
السـت، قد فشـلا فـي تعزيـز خيـار الوحـدة، مـن خـلال سياسـات واضحة 
وملموسـة. وكما تبين التجربة المعاشـة، فان السودان الذي خسر جنوبه، لم 
يكسـب السلام المسـتدام، اذ ان النزاع المسلح بين الشـمال والجنوب، والذي 
عرفته البلاد عشـية استقلالها في العام 1955، قد تحول الى نزاع بين دولتين، 
بعـد اسـتقلال الجنـوب، يهـدد بانـدلاع حـرب شـاملة بينهما.بـل ان تجربة 
الانفصال، نفسـها، اصبحت تهدد اقساما اخرى من البلاد، خصوصا تلك التي 

تدور فيها نزاعات مسلحة، مثل دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. 
وتسعى بعض الاجنحة في داخله لحصر المسؤولية في جناح بعينه. ممثلا 

في فريق التفاوض في نيفاشا، وربما في مفاوضات مشاكوس التي سبقتها.
ومـع وجود انفصاليين، على مسـتوى الحكـم خلال الفتـرة الانتقالية، في 
الشـمال والجنـوب معـا، فـان وجـود الارادة الداخليـة وحـده لايكفي لجعل 
الانفصـال امرا واقعا ومشـروعا. يمكن الاسـتدلال في هذا المجـال بالصحراء 

الغربية وكردستان العراق والقسم التركي من قبرص. وحتى الصومال.
لذلـك فان تقاطع الارادات الخارجية مـع الارادة الداخلية، هي التي جعلت 
من انفصال الجنوب امرا ممكنا. ويمكن في هذا الســـياق ملاحظـــــة، حياد 
افريقيا، وعـدم مقاومتها لاتجاه السـودان، اكبر دول الــــقـارة، عامــــئذ، 
نحـو الانقسـام.الامر الذي يمكـن ان يثير التسـاؤل عمـا كسـبته افريقيا من 
انفصـال جنوب السـودان، الذي يمكـن ان يرهص بمرحلة من اعادة تقسـيم 
وتفتيـت الكيانـات السياسـية التي شـهدتها مرحلـة الاسـتقلال الوطني في 

القارة.
ويـورد الباحـث عاصم فتح الرحمن احمد الحاج، الاشـارة التي وردت في 
خطاب المبعوثة الامريكية، سوزان رايس، خلال الاحتفال باستقلال الجنوب، 

التي قررت فيها بوضوح ان انفصال جنوب السودان تم انتزاعه بالقوة.
 وينقل فتح الرحمن، في مقال نشـرته صحيفة  الاحداث، الصادرة بتاريخ 

3يونيـو،  تحت عنوان (علاقة جمهورية السـودان بدولة السـودان الوليدة: 
تحديـات العلاقـة ومقومـات التواصـل)،  عن احد قيـادات الحركة الشـعبية 
منشـق عنهـا ومعـارض لها، لم يسـمه، القـول: ان انفصال جنوب السـودان 
لـم  يتم برغبـة كل اهل جنوب السـودان، لكنه انفصال تحقـق برغبة النخبة 
المسـيطرة على الحركة الشعبية، بايعاز من جهات خارجية، ترتبط مصالحها 
معهـا. وان نتيجـة الاسـتفتاء لـم تكن واقعيـة وشـابتها العديد مـن عمليات 
التزويـر،  وان عـدد 300 الف فقط، من جملة تعداد سـكان جنوب السـودان، 
البالغ عددهم 8 مليون نسـمة، هم الذين صوتوا في الاستفتاء، وان اغلبهم لم 

يصوت لصالح الانفصال.
لم يقتصر الانفصال على تخليق دولة، بات السـودان - البلد الام - ينظر 
اليها كمهدد لامنه القومي وعدو اسـتراتيجي، حسـب، وانمـا افرز دولة ينظر 

اليها على نطاق واسع في العالم،  كدولة فاشلة منذ يومها الاول.
فالانتخابـات التـي جرت في الجنوب، عشـية الاسـتقلال، وضعـت البلاد 
على شـفا حـرب اهلية تدور رحاها منذ ذلك الوقت فـي اكثر من اقليم، بجانب 
النزاعـات القبلية المسـلحة، التي اظهـرت حكومة الجنوب فشـلا واضحا في 
احتوائهـا والسـيطرة عليهـا، فضلا عن الفسـاد. وقبيـل انقضـاء العام على 
الاسـتقلال وجه رئيس الدولة، سـلفاكير ميارديت، اتهامـات علنية لاكثر من 
75 من المسـؤولين السـابقين في حكومته والحاليين، باختلاس 4 مليار دولار، 
تم تحويلها في حسـابات شـخصية في بنوك بالخارج. مطالبا اياهم برد تلك 

الاموال المختلسة.

عبدالله رزق - الخرطوم
abusimazeh@yahoo.com

اضطراب العقول في بيان المعقول 
■ لمــا كان الإيمان ثابتا وراســخا في قلوب الصحابــة الكرام وكان 
الصــدق والإخلاص يملأ النوايا بحســن المعرفة والبيان اســتنار درب 
الصحابــة بمتابعتهــم للنبي الأمين وتمســكوا بســنته وعضــوا عليها 
بالنواجــذ قبــل فــوات الأوان ولم يقدمــوا عليها قولا أو رأيــا لأي كان 
فأحســنوا ألتلقي عن من لا ينطق عن الهوى فأحسنوا الفهم وأحسنوا 
تطبيــق العمل وفهمــوا كلام الله وفق مــراد الله وفهموا كلام رســول 
اللــه وفق مراد رســول اللــه. صلى الله عليه وســلم وبذلك اســتقامت 
عقولهم وسلم لهم دينهم ومن جاء بعدهم سار على منهجهم إلا من زاغ 
وانحرف وقدم الأقوال والآراء على قول خير البشر فاضطربت عقولهم 
وتشــتت دينهم فلا ســلم لهم دينهم ولا صحت لهم عقولهم  وما أجمل 
قول الشــاعر في هذا المقام  نرقع دنيانا بتمزيق ديننا  فلا ديننا يســلم  
ولا ما نرقع ولو تركوا عقولهم ترجع إلى فطرتها الســليمة كما قال الله 
تعالــى فطــرة الله التي فطر الناس عليها  لعلمــوا إن ما اخبر الله به عن 

نفســه وما اخبر رسول الله به عن ربه ,لهو حق وصواب فكل الصفات 
الفعليــة والذاتية التي جاءت في الكتاب وألســنه هــي صفات حقيقية 
تليق بالله تعالى على أكمل وجه وأحســنه ولا يجحدها أو يحرفها عن 
حقيقتها إلا جاهل بحقيقة نفســه وجاهل بعظــم خالقه فأهل التوحيد 
وألســنه يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفســه وما أثبته له رســوله صلى 
الله عليه وســلم وفق قــول الله وهو الســميع البصيــر فيثبتون صفة 
الســمع والبصر للــه وكذلك بقية الصفات وفق ما أثبته الله لنفســه أو 
أثبته له رســوله صلى الله عليه وسلم وهذا الإثبات لا يلزم منه المماثلة 
أو المشــابهة فكل ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى وفق قول الله  ليس 
كمثله شــي  وهذا هو النفي الذي نفاه الله تعالى عن نفســه ونفاه عنه 
رســوله وينفاه عنــه عباده الصادقون المخلصون فلا شــي يشــبه الله 
تعالــى أو يماثله أو يســاويه لا من قريب أو بعيد فاللــه واحد في ذاته 
العلية فلا ذات تشبه ذاته العلية أو تماثلها أو تساويها والله واحد في 

صفاته فلا تشــبه صفاته صفات المخلوقــين الضعفاء المحتاجين والله 
واحــد في أفعالــه ,فأفعاله لا تشــبه أفعال المخلوقــين العاجزين  فكل 
عيب ونقص الله منزه عنه وكل كمال وجمال الله أحق به  فأهل ألسنه 
والجماعة لا ينفون الصفات ويجحدونها ويجحدون دلالتها ومعانيها 
ولا يحرفــون الصفات عن معانيهــا الحقيقية ولا يثبتونها بتشــبيه أو 
تمثيــل ولا يجعلون لها كنه معلومة أو يســألون عنها بكيف وقاعدتهم 
فــي ذلك قول الإمام مالك عندما ســأله احد أهل الأهواء عن الاســتواء 
فقــال أمام دار ألهجره الاســتواء معلوم والكيف مجهــول والإيمان به 
واجب والســؤال عنه بدعه فأهل ألسنه يثبتون الصفات إثباتا مفصلا 
مــن غيــر تمثيل أو تشــبيه على حد قولــه تعالى وهو الســميع البصير 
وينفــون نفيا إجماليا ومن غير تعطيــل أو تحريف على حد قوله تعالى 
ليــس كمثله شــيء فإثباتنا للصفات الذاتية والفعليــة  يكون إثباتا من 
غير تعطيــل أو تحريف ولا تكييف أو تمثيل  وهــذا هو صحيح المنقول 

الموافق لصريح المعقول.
عقيل حامد
  ahsnemail@yahoo.com

■ إن هذه المحاكمة الهزلية وهذا الحكم الصادم للجميع يبعث بعدة رسائل 
منهـا أولا «أيهـا المسـؤولون وبخاصـة رجال الأمـن ومعاونيهم مـن الضباط 
والجنـود التابعين لـوزارة الداخلية «اقتلوا من شـئتم، اقتنصوا من شـئتم، 
دمروا الوطن وأبنائه أنى شئتم، دون أن تقلقوا على أنفسكم، ما دام هناك من 
سيسعى جاهدا لإخراجكم من السجن بل وإعادتكم إلى عملكم دون أن يمسكم 
أي سوء بل سـتحصلون على المكافآت ورد الاعتبار، بل وربما تحصلون على 
ترقية عقب انتهاء سـيناريو محاكمتكم التي حتما ستنتهي ببرائتكم دون أي 
إدانة تُذكر. ولن يسـتطيع أحد إدانتكم أو مسـاءلتكم عمـا اقترفتم من جرائم 

في حق أبناء هذا الوطن الغالي الذي أنتم - للأسف- جزء منه. 
كمـا أن المحاكمة قد بعثت أيضا برسـالة للشـهداء الأبـرار مفادها «إنكم قد 
ضحيتم بدمائكم الزكية الغالية بل إنها أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسـان فداء 
لوطنه، ظنا منكم أن هناك من يقدر هذه التضحيات ولكن وبكل أسف، لم تجد 
تضحياتكـم مـن يقدرها ويثأر لدمائكـم وكأنها قد راحت سـدى دون جدوى. 
كما أنها تبعث برسـالة أخرى للثوار مفادهـا «أيها الثوار لقد ظننتم خطأً أنكم 
قمتم بثورة ضد النظام السـابق، لقد أسـقطتم فقط رأس النظام الذي يشـبه 
الأخطبـوط ، وكما نعلم جميعـا أن للأخطبوط أذرع كثيـرة حتى وإن قطعتم 
رأسه ستظل أذرعه تمتد بالبطش والتدمير وكأن شيئا لم يحدث. ولهذا أقول 

لكـم وداعا لثورتكم لأنها لـم تكن ثورة حقيقية كما يدعـي الكثيرون، ووداعا 
للربيع العربي الذي بدأته تونس ووأدته مصر. لقد قمت بالأمس وشـاطرني 
الكثيـر مـن أبنـاء هذا الوطـن بأداء صـلاة الجنازة علـى القضـاء النزيه في 
مصـر. ومـا دفعنـي إلى ذلـك أن حيثيـات الحكم فـي قضية المخلـوع وأعوانه 
كانت مثيرة للدهشـة حيث تلى المستشـار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات 
القاهرة قاضي محاكمة الرئيس السـابق محمد حسـني مبارك أسـباب الحكم 
الذي نطق به بالمؤبد للرئيس السابق وحبيب العادلي وزير داخليته وبراءة 
معاونيـه علـى هذا النحو: بمـا للمحكمة من حق في تكويـن عقيدتها وبما هو 
ثابـت فـي الأوراق وبما تطمئن إليه مـن أدلة وقرائن مهما بلغـت فهي الأمينة 

على الدعوى وهي التي تحقق وتدقق.
وبخلاصـة القـول فـإن الأوراق وقد جمعت كثيـرا من الدفوع التي سـاقها 
الدفـاع في جريمة القتل العمـد وباقي الجرائم الأخرى فـإن المحكمة قد تولت 
بالقبـض عليها بـكل دقة وعنايـة قضائيا وقانونيـا وفقهيا وتـود المحكمة أن 
تشـير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية قد انقضى بمضي مرور عشـر سـنوات 
مـن تاريـخ واقعـة ارتكابهـا قانونا وفقـا للمادة 15 مـن قانـون العقوبات مع 
التفصيل الوارد بالأسـباب. أما بالنسبة لإسناد الاتهامات لقــيادات الشرطة 
فـإن المحكمـة بعدما اسـتمعت إلى الشـهود فـي هذه القاعـة وبعـد القراءات 
والغـوص فـي أوراق الدعـوى التي تشـاهدونها جمــــيعا وبلغـت ما يقرب 
مـن 60 ألف صحيفة بكل دقة وعناية، فقد ارتأت المحكمة بناءً على كل ذلك أنه 
إذا لـم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبــــي جرائم القــــتل العمد 
والشـروع فيـه أثـــناء الأحـداث أو حتى بعدها أو حتـى الآن فلا يوجد قطع 

أو يقـين في اتهام هـؤلاء، وخلت أوراق التداعي وما قـدم فيها من مضبوطات 
وشـاهدتها المحكمـة مـن أدلة مادية مـن ذخائر معتبـرة تطمئـن إليها المحكمة 

ويمكن إسنادها إليها. 
ثالثـا خلت أوراق الدعوى ومسـتنداتها من تسـجيلات صوتية ذات مأخذ 
شـرعي أو قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت على سبيل القطع أنهم الفاعلين 
الأصليـين. رابعا خلت أوراق الدعوى من ضبـط أي أوراق أو اتصالات تعتمد 
عليها. خامسـا أن المحكمة لم تطمئن إلى دفاتر الأمن المركزي لما يسـاورها من 
شـك. سادسـا خلت أوراق الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني 
عليهم قد حصل نتاج أسـلحة. سابعا أن كل التقارير الطبية وإن صح ما أثبت 
بهـا من إصابات لكن فـي عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شـخص محدثها. 
ثامنـا خلـت أوراق التداعي من شـواهد كدليـل قاطع يثبـت للمحكمة ارتكاب 
أي مـن المتهمـين للجريمـة، غير مبـارك والعادلـي، وارتكاب الواقعة. تاسـعا 
المحكمـة تـود أن تؤكد أن ما نسـبب للمتهمين بالاشـتراك في قتـل المتظاهرين 
لـم يتوافر للمتهمـين الآخرين وعلى ذلـك قضت بما يقتضـي. وأود أن أضيف 
عاشـرا لقـد ثبت لدى المحكمة أن هنـاك كائنات فضائية هي التي سـاهمت في 

قتل المتظاهرين، ولا عزاء للثورة!
فلعنة الله على كل من أخفى دليلا يدين هذه العصابة وعلى كل من سـاهم 
فـي هـذه المهزلة وهـذه النكبة التـي مُنيت بهـا البلاد مـن جديد. ورحـم الله 

شهداءنا الأبرار. 

ياسر الفخراني - دبي 

ماذا كسبت افريقيا والعالم من انفصال جنوب السودان؟

مهزلة القـرن لا محاكمته

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لنتعلم الثورة من المصريين والتوانسة
■ كم احترم هذا الشعب الراقي الذي يثور على كل شيء، ويطالب بالتغيير ولكن بالطرق 
الســلمية وليســت الهمجية. فالشــعب المصري اضافة الى الشــعب التونســي اعطيا مثالا 
يحتذى لكيفية التغيير الســلمي للانظمة الدكتاتورية. فعندما يثور الشــعب وينزل بالملايين 
الــى الميادين العامة مطالبا بالتغيير، فان احدا لا يســتطيع ان يوقفه، ولو اجتمعت كل قوى 
الدولة. من هنا نجد ان هناك شــبه اســتقرار في هاتين الدولتين مصر وتونس، بينما هناك 
مشــاكل كثيرة في اليمن وليبيا، وكذلك ســورية لتدخل قوى خارجية في ثورات شــعوبها 
ومحاولــة تجييــر الثورات هنــاك لتخدم مصالح تلك الــدول وليس لخدمة شــعوبها. فالى 
الامام يا شــعب مصر البطل متمنيــا وراجيا من الله تعالى ان تتحقــق احلامكم وتطلعاتكم 
لتصلــوا الى مــا تصبون اليه بالاحتجاج الســلمي والحضاري، طالبــا منكم عدم الانجراف 

وراء تيارات متشددة تدعو الى اللجوء الى طرق اخرى همجية.
صاحي نعسان

سجن مبارك اقسى من اعدامه
■  لا شــك ان التطــورات الاخيرة في مصر تحســب للشــعب المصري مــن البطولات فقد 
استطاع دحر الطاغية مبارك. وان كان حكم عليه بالمؤبد فهذا معناه انه يموت في اليوم مائة 
مرة وهو يتحســر على ما فاته وكيف اصبحت خاتمته عندما ســمع من رئيس المحكمة وهو 
يردد قوله تعالى»قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشــاء وتعز من تشــاء وتذل من تشــاء 
بيدك الخير انك على كل شــيء قدير». ثم ينتقل الى الســجن ويرتدي زي المســجونين وهذا 

اقسى من حكم الاعدام الذي يموت فيه مرة واحدة وينتهي امره.
 ان الشعب المصري الابي لن يعود الى الوراء ما دام فيه اصحاب الايادي المتوضئة الذين 
يجاهدون في ســبيل احقاق الحق ولو كره الكافرون. والله تعالى لن يخذل عباده المؤمنين 

وسينالوا باذنه تعالى المراد في عودة الكرامة والعزة لارض الكنانة مصر الحبيبة.
 مريم محمد

الثورة وطاقتها المتجددة التي لا تنفد!
■  مصر قد عادت الى شــعبها وامتها العربية والاســلامية ولن يستطيع احد ايا كان ان 
يعيــد عجلة الزمن للــوراء. وهذا بالضبط ما تأمل به جماهير الأمــة العربية في هذه المرحلة 
الحاســمة من تاريخها. لا نريد ثورة ثانية الآن تهدم وتنســف انجازات الثورة الأم بل نريد 
ثــورة مســتمرة متجددة تطيح بما تبقى مــن نظام منحل وتكمل اول عمليــة انتخابية نزيهة 
تجــري على ارض مصر. فالمطلوب من كل الثوار وبالأخص الجماعات الاســلامية التصدي 
للفلــول ولكل اعوانهم بكل حســم، والا تكــون مواقفهم متــرددة او انتهازية بأي صورة من 
الصور.  امامنا مرشحان هما الدكتور محمد مرسي مرشح الثوره وفي مقابله الفريق شفيق 
رمــز الثورة المضــادة، فاما هذا واما ذاك. واذا ما قرر الشــعب اختيار شــفيق فلا يلومن الا 

نفسه بعد ذلك!
سليم منتصر

الحل بمجلس رئاسي مدني
■  كلا، الوقــت لم يفت بعد، فتصريحات المرشــح الإســلامي بعد فــوزه بالجولة الأولى 
من الإنتخابات الرئاســية سويّة ومُشجعة وممهورة بختم الإلتزام الذي يخفف عن الإخوان 
الشــكوك، ناهيك عن التنسيق الثلاثي الذي تشكل بالأمس بين «مرشحي الرئاسة الداعمين 
للثورة»، فهذا ممكن له أن يحسم الأمور في الجولة الثانية لصالح التيار الثوري. لذلك، السيد 
محمد مرســي مدعو لإعتماد أعلى درجات الوضوح والشفافية وخاصة التجرد لصالح هذا 
التيار الذي ســيخوض الإنتخابات الرئاســية بإسمه، وليس فقط بإســم التيار الإسلامي، 
المدعــو بدوره لإتخاذ نفس الموقف المطلوب من ذات مُرشــحه. هكــذا فقط (بالأفعال وليس 
بالأقوال)، ممكن أن يزيل عنه ما تبقى من الشــكوك، ناهيك عن إسترداده لشعبيته المفقودة 
وكســب أخرى. كما ترون، «مجلس رئاســي مدني» يضم ممثلين أسوياء من مُختلف أركان 

المجتمع المصري، في صالح الجماعة قبل غيرهم.
سالم عتيق

فشل شفيق لا يعني استسلام اعداء الثورة
■  هناك غرف ســوداء تعمل بإشراف امريكي - اســرائيلي لاجهاض الثوره، فحتى لو 
فشل شفيق بالانتخابات فإن هؤلاء لن يستسلموا حتى لو اقتضى الامر تدبير انقلاب يطيح 
بالثورة بحجة نشــر الاستقرار والامن، خاصة اذا ما فشل مرســي في حال توليه الرئاسة 
في اســتقطاب كافة القوى الوطنية الــى جانبه وعمت الفوضى ارجاء مصر. شــفيق تولى 
مراكــز قيادية في ســلاح الطيران وربما يكون له انصار هنــاك يمكن ان يكون لهم دور فاعل 
في اي انقلاب محتمل- لاسمح الله-.  امريكا واسرائيل لن تدخرا اي جهد من اجل افشال 
الثورة لان نجاحها يشــكل بداية النهايه لاسرائيل وللنفوذ الامريكي في المنطقة. الثورة في 

وضع حرج وليس امام قواها سوى التحلي بالحكمة لافشال محاولات اجهاضها.
محمد سعيد

المصالحة في مصر اهم من محكمة مبارك
■  الحكــم على مبارك قاس والثورة الان في طريقهــا لان تجعلنا مثل زيمبابوي لا يوجد 
مصالحــة في مصر بل انتقام من كل ماهو يهدئ الشــارع المصــري. نريد الامان المفقود في 
الشــارع وكل من ضاع له دجاجة يريد مليوني .. ولكم في رســول الله اســوة حسنة. فعند 
دخول الرســول الكريم مكة وهو منتصر، مــاذا قال لهم.. اذهبوا فأنتــم الطلقاء وماذا قال 
الاخــوان الان الذيــن يمثلون الدين انتقام بانتقام وتوســيع دائرة الاســتحواذ بدل الغفران 

والتسامح وفتح صفحة جديدة.
فكرى ابراهيم

رئيس مصر الذي ننتظره
■  ثورة مصر للأســف ناقصة لأنها لــم تكن كالثورات المعهودة بقيــادة ومرجع مكتمل 
لادارة امــور مصر، لذلــك يحاول اعداء هذه الثورة الناقصــة اتمامها على طريقتهم الخاصة 
بدعــوى حمايتهــا، لذلك يخرج علــى الملأ احمد شــفيق مدفوعا من عمر ســليمان الذي هدد 
بانقلاب عســكري (اذا نجح الأخوان بتعيين رئيس مصر القادم)، لأن عمر ســليمان ما زال 
يحكم كنائب الرئيس، وكما عيّنه حســني مبارك وعيّن احمد شــفيق، وكانوا جميعا متفقين 
ومــا زالوا بــأن الملايين في ميدان التحرير هم (حتة عيال وهذه ثورة عيال)! وبالمناســبه اذا 
نجح احمد شــفيق فســتكتمل الخطة بالافراج عن حســني مبارك وحبيــب العادلي بدعوى 
المرض وكبر الســن وحسن الســيرة والســلوك. لهذا جاء قرار المحكمة يوم السبت الماضي 

بالأفراج عن ابناء مبارك كمقدمة لهذه الخطة!
عبدالفاتح ابراهيم

لمن سيعطي الاقباط اصواتهم؟
■  لا شــك ان الاقبــاط فــي مصر لهــم وزن مؤثر في اختيــار الرئيس المقبــل، خاصة اذا 
ما اســتمر الانقســام بين قوى الثورة. تخوف الاقباط من حكم الاســلاميين ســيدفعهم الى 
التصويت لصالح شفيق، وهم بذلك يرتكبون خطأ جسيما لان نجاح شفيق سيؤدي به الى 
التعامل بعنف مع الاســلاميين ودفع المتطرفين منهم الى العمل السري ومن ثم اثارة النعرة 

الطائفية بين المسلمين والاقباط، والتي تقلصت بشكل كبير بعد زوال حكم مبارك.
مصلحــة الاقباط ان لايصوتوا لشــفيق وان يلتزمــوا على الاقل عــدم التصويت لأي من 
الطرفــين، مصلحتهم اتبــاع النهج القومي والتحالف مع صباحــي، لان هذا النهج حقق لهم 
العدالة والاســتقرار في العهــد الناصري. ان هذا التحالف لو حصل ســيزيد من فرص فوز 

القوميين في الانتخابات القادمة.
محمد سعيد

مستقبل مصر بأيدي الطرف الثالثمستقبل مصر بأيدي الطرف الثالث
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جمهورية تنظيم القاعدة

إستبدادية رجل الدين في العراق الديمقراطي 

مخرجان للنظام السوري

هل فعلاً الغرب حريص على أن يكسب قلوب وعقول العرب؟

■ بالنظـر لامتـداد المواجهة الأمريكيـة مع تنظيم 
القاعدة من باكستان إلى اليمن وغيره يمكن القول، 
إنهـا الحرب التـي لا تغير كثيراً فـي تنظيم القاعدة، 
وربمـا لا تعنـي لـه شـيئا مهمـا، فالحيـاة بالنسـبة 
لهـذا التنظيم هي تمامـاً ما يحدث، فأفضـل أيام هذا 
التنظيـم أن يحـارِب أو يُحـارَب، الأمـر سـيان، وما 
يخسـره من قادة يصنع بدلاء لهم في وقت قياسـي، 
فليسـت شخصية القائد مسـألة محورية في كيمياء 
التنظيم، فأفكاره بسـيطة التركيب، فالكل سواسية 
في فهـم الحيـاة بأنها مجـرد حالة مؤقتة، وليسـوا 

معنيين بحمل المزيد من الأثقال.
 هـي جمهورية مختلفة عـن أي كيانية في العالم، 
فهـي لا يهمهـا وجودهـا فـي جغرافيـا ثابتـة، وهي 
جمهوريـة لا تفكـر بـادرة سياسـية للمعركـة رغـم 
بعـض الخطب والتوصيات فجوهـر الادارة محدود 
يمكـن  وجـدت  ان  السياسـية  العمليـة  وتفاصيـل 
اختصارهـا فـي مفـردات قليلـة فهــــي لـن تحتكر 
براعـة السياسـي المخضـرم ولن تسـلك أي نوع من 
هـذه الخطـى، فيكـون نسـج القـادة اكثـر سـهولة 
ويكـون برنامج التنظيم اكثر اختصـارا ومحدودية 
فيعبـر عـن ذلـك بـأي مـكان يمكـن ان يحـارب فيه 
لكـن هـذه الحرب علـى خـلاف كل حـروب الكون لا 
يُنتظرُ ان تضع اوزارهـا، هي حرب بعيدة الانتصار 
فهـم قطعـاً لا يحلمـون مـن أي مواجهـة نصـرا ولا 
تغيــــيـرا كبيـرا، والأمـر فـي الهزائم تمامـاً لأنهم 
وفق نظريتــــهم فعلوا ما عليهم مختصرين معادلة 
النصر أو الشـهادة، وهذه قسـوة هـذه الجمهورية 
لأن الجمهـور فيها هو خليط من الطفولة والشـباب 

والعجائز وكل هؤلاء يختلفون.
الشـارع  فـي  وصـدام  البيئـة،  فـي  صـدام  هـو 
والطريق والفكرة وصدام في كل شـيء، وهي أيضا 
فكرة مختصـرة مريحة قوية تختصـر مفهوم العدو 
من الصديق، لذلك إن شكل الحماسة يختلف في فهم 
الأشياء، فالأنفس باختلافها كان صنعها مختلفاً فمن 
المستحيل ليس في هذه الجمهورية بل ولا أي كيانية 
في الكون تملك أن تجبل البشر فيهوون ويستهوون 
الصورة الماثلة فـي أصل الفكرة، التي لا اختلاف في 
اصلهـا، لكن قـدرات الناس ظلـت أن يكونوا بشـراً 

وليس بقدرة جميعهم أن يكونوا ملائكة.
قيـادة  فمسـألة  والسياسـة،  الديـن  بـين  مـا 
أي مجموعـة بشـرية تحتـاج قبسـاً ممـا يـرى بـه 
الساسـة، وعندمـا لا تقرأ السياسـة وحركـة الناس 
فالسياسـيون يقـرأون ونتـاج قراءتهـم تنعــكس 
بمزيـد من تناثر هذه الجمهورية، فهــــي ستسـقط 
تباعـاً فيمـا يزرع لهـا الساسـة من أقفـاص وغيره، 
فمن يضمن أن جمهورية القاعدة الاسـاس لا تجرها 
الـى حيـث لا تـدري وأمـا  الاجهـزة الاسـتخبارية 
البقيـة التي تأتي كتقليد للقاعـدة فالأجهزة العربية 
تعبـث وتصنع منها ما تشـاء، فعندما تكـون الفكرة 
صغيرة ومختصرة يسهل الابتداع واللعب والاثارة 

والتحريك فيها. 
المتعـدد  وجودهـا  وفكـرة  القاعـدة  جمهوريـة 
الامريـكان،  منهـا  يسـتفيد  والجنسـيات  الأماكـن 
فيصبـح لهم تبريـر الوجود فـي السـماء والأرض، 
وأيضـاً بسـببها تصنع الرعـب الذي يحتـاج برامج 
واسـتراتيجيات، خصوصاً في ظل انحسـار فلسفة 
الأحلاف العسكرية، وصناعة الأحلاف الأمنية التي 
تفـي بالغرض من حيث النفـوذ والتعدي، ولا تخلق 
الضجيـج المؤثر في حركـة الوجـدان والنفس التي 
بعفويتها لا تقبـل الأجنبي، فهما جنسـان متلازمان 
أحدهمـا يصنـع منطـق الضـرورة ويفتـح الأبـواب 
قسـراً نحوه، والآخر يأتـي لرفع الضـرر، وإزالة ما 

أتت به الكوارث.
 وهي جمهورية لا يهمها ما تفقد من خسائر بشرية 
لطالما هناك خزانات بشـريه تنتجها الدول المستبدة 
التي تعمل على إذلال شعوبها وتحاصرهم بالحدود 
الدنيـا للعيش، فتسـتوي عنـد ذلك قصـة الموت مع 
قصة الإنسان الذي تخذله الدنيا في منطق الاختيار 
فتأخـذه الضـرورة إلـى بيئتها التـي لم تكـن أصلاً 

ضمن مسار عيشه.
وهي أيضاً جمهورية بلا آمال ولا خطط مستقبلية 
واحتياجـات  التحتيـة  البنـى  همـوم  تعيـش  ولا 
الجمهور، فهم مجموعة من الرحالة يربطهم بالواقع 
الـذي هم فيه، فالرهاب اللغة الأكثر حضوراً وسـمة 
القلق التي تتجسـد في ذروة الانتباه تختلط بنفس 
الوقت وسـط حالة من التسـليم والزهد في الحياة، 
الكائـن الذي هم ضيـوف فيه بغيـر اختيارهم، لكن 
اشـكالية – المؤقت - تحول دون قدرتهم على ادراك 
نعيـم اللحظـة، وأثر الحيـاة وامتدادهـا، ويمكن أن 
تكون الصورة في ذهن أحدهم صورة جزيرة توشك 
علـى الغرق بـلا أمل للبقاء، ولعل الجميع يعيشـون 
حالـة الجزيـرة الغارقة أو حتى فكـرة نهاية الكون، 
ففـي لحظات الإحسـاس الشـديد بالخطر مـن يفكر 
بأن يضع يده على شـعر يتيـم، ومن يفكر أن يغرس 
غرسـة والقيامـة تقوم، وهـذه بالطبع مفـردات من 
أصل الرسـالة، فلا يمكـن أن تكون الحياة لأجل هذه 
ن  القسـوة والتشـديد على النفس، فالديـن أو التديُّ
هـو لحظة رجـاء مليئة بالأمـل وليـس رحلة صوب 

المجهول بلا رجاء.
في الجانب الآخر لا أظن أن الأمريكان تهمهم فكرة 
الحسـم والانتصـار على القاعدة ولعـل صورة هذه 
الجمهورية هي غاية المطلـوب، فالقاعدة لا يقلقها ما 
تخسـره لكن الخاسـر هم نحن، الذيـن نرى الحياة 
بثوبهـا السـهل، فدولـة المدينـة المنـورة كان بها كل 
شيء، وكانت السياسة لعبة تدار باحتراف، وكانت 
صناعـة الاحـلاف غايـة فـي النضـج، ولـم تخطط 
لهزيمـة الفـرس والـروم معـا، لكن تلـك الحضارات 
انهـارت تباعـا أمام صحـوة القـادم الجديـد، الذي 
يدعـي الجميـع انه امتـداد له وأظـن أنهم مـا قرأوه 

تماماً.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ أثبتت العمليـة السياسيـة في العـراق بأن الانسداد التاريخي لازال 
يحكــم جميـع منافذهــا، وأن أروقتها معبـأة بالعديـد من الاسـلحة التي 
لـم يسـتعملها الشـركـاء بعد ضد بعضهم الآخــر، وأن أنقاذهـا من العلل 
وتطهيرهــا مــن الامــراض مجــرد أمنيـات لاتوجــد الا في عقــول مـن 
صنعـهـا وشــارك فيهـا. لقــد أطلقت الازمــة السياسـية الحاليـة أعلانا 
جديـدا عن إسـتمراريـة وجـود كـل القـوى الفاعلة فيها، قوى سياسـيـة 
وقوى عشائرية وأخرى دينية. وان كانت القوى السياسيـة والعشائريـة 
هـي سـيدة الموقـف اليومـي فـي السـاحة السياسـيـة العراقيـة، نسـمع 
تصريحاتهم وشـتائمهم وأتهاماتهم، ونشـاهـد أفعالهـم التي لاتخرج عن 
نطاق تدمير كـل شيء حي في الوطن، فإن عِمامـة السلطـة التي أنسحبت 
مـن المشـهد العراقي في الفتـرة القريبــة الماضيـة، عادت مــن جديـد الى 
ممارسـة دورهــا السياسـي الحامـي لكــل كـوارث العمليـة السياسـية. 
لقـد أنتجـت لنا التجـارب الديمقراطيــة الرصينــة تُراثا سياسـيا قائمـا 
على أسـاس رقابـة الشـعب الممثل بالسـلطة التشـريعية (البرلمـان) على 
الحكومة، وحقـه في محاسـبتها وعزلهـا أن تطلب الامر ذلك، لكن التجربة 
(الديمقراطيـة) العراقيـة أنتجت لنا رقابة سـلطة (العمامـة) على الحياة 
السياسـية، حتى أصبحت الحامي الرئيسـي للسلطة الباغية على الشعب 

والوطن، والمدافع الوحيد عن مفاسدهـا ما ظهر منها وما بطن.
 فبعـد الفتاوى التي حصرت التصويت بقائمــة محددة دون غيرها في 
الانتخابــات الاولـى، وبعـد تحريم المشـاركـة فـي التظاهرات الشـعبيـة 
التـي أنطلقت ضد الفسـاد الحكومي والحزبـي بالتزامن مـع الحراك الذي 
ساد بعض الاقطار العربية، عادت سـلطـة العمامـة مجـددا لترتكب نفس 
الخطيئـة بالدفـاع عن وجوه ومناصب سياسـية لم يكسـب منهـا المواطن 
غير المآسـي التي تحُط من قـدره وأنسـانيته، ووضعـت الوطن في المراكز 
الاولى عالميا في قوائم الفسـاد والقتل وأنتهاك الحرمات والحقوق وإهدار 
الثـروات، بينما كل قيم وتعاليم الاديان السـماوية جميعها تقف دوما الى 

جانـب الفقراء والمحرومين والمهمشـين، وترسـم دورا عظيمـا لرجل الدين 
بأعتباره الممثل الحقيقي لمصالح الامة في وجه الحاكم الظالم. نعم لقد بات 
كل مـا في العـراق (الجديد) يعافه العقل والمنطـق، ويخالف كل القيم التي 
عرفتها البشـريـة، ويناقض كـل قوانين وأعراف السياسـة وأستحقاقـات 
الاوطــان، لكن العراقيين مروا كثيرا بمثل هـذه الظروف التي كانت ترافق 
حـالات الغزو والاحتلال، ويعرفـون جيدا أنها طارئـة ولديهم القدرة على 
تجاوزها، لكن الاصعب في الحالة الراهنة هو أصطفاف سُلطة العِمامـة مع 
الظرف المريض الذي يمرون فيه، حتى باتوا يتسـاءلون عن مصلحة رجل 
الديـن الذي يضـع المذهب قبل الديـن ويضع رجل السياســة قبل الوطن، 
فيصدر فتـاواه حاشـدا فيها جهد الاتباع والانصار والمُريدين، خلف حاكم 
بات ظلمـه وجبروتـه وطيشه السياسي مصدر تهديد فعلي لسلامة الوطن 
والمجتمع، فينخنق كل جهـد وطني شريف يتحرك للتحشيد الشعبي الذي 

يروم التغيير.
 إن سـلامـة الاوطــان والمجتمعـات هـي قيم دينيـة قبل أن تكـون قيما 
دنيويـة، لذلك ليس مـن حق أحد أن يُنزلهـا من قمـة سُـلّم أولويات الدين 
كي يضع بـدلا عنها مصلحـة طرف أو جهـة دنيويـة، لأن في ذلك خطـورة 
كبــرى تُربـك الفهم الدينـي لـدى عامـة النـاس وتُغييب الوعــي لديهـم، 
وتُضعف الشــعور بالانتمـاء الى المجموع، ولقـد كانت الفتـاوى الاخيرة 
التي صدرت عـن رجلي الدين، الشيخ محمد مهدي الاصفي والسيد كاظـم 
الحائـري، تصبان في هذا الاتجـاه. فالاصفـي يفتي بعـدم جـواز إضعاف 
حكومــة رئيـس الـوزراء نـوري المالـكـي، واعتبـر أنهــا جـاءت نتيجـة 
معانـاة طويلـة ودمـاء وجهـود كثيرة للشـعب العراقـي، داعيـا الشـعب 
العـراقي إلى مسـاندتها. لقد أسـبغ المفتـي في فتواه المذكـورة صفة القوة 
علـى الحكومـة الحالية ويرفـض أضعافها، وهي مفارقـة كبرى لا تسـتقيم 
مـع العقـل والمنطـق لأن الجميـع يعلم بأنهـا ولــدت كسـيحة، وأن عـددا 
مـن وزاراتها لازالت لحـد الآن شـاغرة، وأن الكثير من الملفـات التي تمس 

حاجـات الناس، لازالت عاجزة تمامـا عن التصدي لها والنهوض بها. وأذا 
كان الاصفي يرى بأن هذه الحكومـة جاءت نتيجـة دمـاء وجهود الشـعب 
العراقي كما يقول، فكيف له أن يُغلّب مصالح شخوص الحكومة على الدماء 
والجهود الشـعبية، ويدعـو الى السكينة وأسـتمرار الدعم الشعبي؟ أنـه 
بذلـك يدعـو النـاس الى أسـتمرار وضـع أعناقهم تحـت مقصلة الحكومة، 
وبذلـك يعـود ليضـع نطرية الحـق الالهـي بيـد أزلام السـلطة الحالية كي 
يحكمـوا بها ويضمنـوا عـدم خـروج أحـد عليهـم. أما الحائـري المقيم في 
أيـران فيقول (يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكـم العراقي إلى 
جانب إنسان علماني)، وهو بذلك يضع المنهج السياسي لمن يتولى المنصب 
قبل الكفاءة والنزاهة والقدرة على الخدمة العامة، مما سـيؤدي الى أهدار 
الطاقات والحقوق، ويضر بالمصلحة العامـة ويعطي سـبقا وأفضليـة لفئة 
دون أخـرى، بينمـا هـم يتشدقون ليلا نهارا بدستورهم الذي يقولون أنه 

وضع الناس جميعا على خط شروع واحد.
أن الادعــاء بـأن العـراق قد أنتقل الى عهـد الديمقراطيـة، أنمـا يفرض 
على الجميع مراعـاة أستحقاقات هـذا النظـام السياسي، والالتزام التـام 
بالمـدارات التي رسـمهـا لكـل قـوى المجتمع، لأن العمـامـة قـد تتحول الى 
أيديولوجيـة إقصائيـة فـي حالـة تمكنها من السـيطرة على قوة السـلطة 
والمـال، كما أن السـلطة قـد تذهـب بالمجتمع الى مسـالك بعيدة عن تحقيق 
القيـم الانسـانيـة، فـي حالــة عـدم جود رجـل ديـن حقيقي يوفــر القيم 
النبيلة للمجتمـع. لذلك بات العراقيـون اليـوم يتطلعون الى رجـل الدين 
الـذي يُسـمع صوتـه عاليا عندما يتحدث عن مأسـاتهم الانسانية، ويرفع 
سـيفه بالحق في وجه الظالمين المتلاعبـين بحقوق الايتام والارامل، وقائدا 
للمجاهديـن ضـد الاحتلال وأعوانـه، وليـس الجاهريـن بأصواتهم دعما 

لحكومة باطلة، والحاشدين الناس على السكينة كي تستمر المأساة .

٭ باحث سياسي عراقي

■ مخرجـان للنظام السـوري من أزمة السـقوط أولهما القضاء على 
هذه الثورة العظيمة، أما الثاني فهو تصدير الأزمة إلى الخارج.

المخرجان يمـران من طريق واحدة وهي القتـل والاعتقال والتعذيب 
والاغتصاب والتهجير وزيادة القتل ووالاعتقال والتعذيب والاغتصاب 
والتهجيرفإمـا أن تخمـد الثـورة تحت مطرقتـه وإمـا أن تنفجر الحرب 

الأهلية بحسب قانون الفعل ورد الفعل. 
المخـرج الأول أقـرب إلى حلـم ابليس في الجنة، فالشـعب السـوري 
وصـل إلـى القناعة المطلقة أنـه يفضل الموت على المذلة علـى نحو ماقال 
الشـاعر يومـا : فإما حياة تسـر الصديق وإما ممات يغيـظ العدا، وردد 
الشعب السوري من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب قانونا 
جديـدا للحياة من كلمتـين اثنتين : الموت ولا المذلـة، ولا تتوقف عبقرية 
شـعبنا البطـل عند هـذا الحد، بل تسـتمر في الابـداع بالمقولـة :إذا كان 

السير إلى الأمام شهادة فإن التراجع إلى الوراء انتحار.
المخرج الثاني، مجهول مكانه بعد ولكنه في الطريق إذا لم تظهر بوادر 
خطة دولية لإسقاط النظام بسرعة كبيرة، وقد يكون اليوم مناسبا لهذا 
التصـرف وغدا سـيكون قد فات الأوان، لأن النظـام بزيادة إجرامه، إن 
لـم يقتل الثـورة ويخمدها، فإنه سـيولد مـن جرائمه رد فعـل قد يكون 
مساويا أو أكبر في الحجم، فتندلع حرب أهلية محلية في مناطق العنف 
الشـديد، ولن تسـتمر طويلا قبل أن تتحول إلى حرب طائفية مقيتة، ثم 

تنتقل بدورها إلى دول الجوار الجاهزة.
 المجـازر التي تتكرر يوميا وخصوصا في الآونة الأخيرة هي لتحقيق 
نفـس الهـدف، فقبل اسـبوعين تقريبا كانـت مجزرة الحولـة، التي راح 
ضحيتهـا أكثـر مـن مائة شـهيد نصفهـم من الأطفـال، كانـت بقصد دفع 
المتبقي من أهل الحولة إلى رد فعل أكبر وأشد، غير أن أهل المنطقة فوتوا 
عليه الفرصة، فعـاد لتكرار هذه المجزرة في ريف حماة قبل ايام، بنفس 
الصيغـة ونفـس البشـاعة، على أمل ان يحـرك أهل حماة للأخـذ بالثأر 
بطريقـة طائفيـة مقيتة، ولكن فألـه خاب أيضا هذه المـرة، واليوم يعيد 

انتاج المجزرة في درعا ويحشـد شياطينه حول الحفة لنفس الأغراض، 
وحتى الآن يصر هذا الشعب العظيم على تفويت الفرصة التي يحلم بها 
النظام، فشـعبنا الذي احتوى الأقليات المنوعـة حوالي ألف واربعمائة 
عـام، لن يتحـول إلى غول على طريقة الأسـد يلتهم مـن حماهم كل تلك 

المدة ،بسبب طغيان قسم منهم.
دول العالـم تماطـل في اتخـاذ خطوة جـادة لإيقاف نزيف الشـعب 
السـوري بحجج أوهى من خيوط العنكبوت، مـع أنها تصرخ ليلا نهارا 

أن المنطقة على شفير حرب أهلية طائفية لا تبقي ولا تذر. 
إذا اسـتمر إصرار النظام على الدفع باتجـاه التأجيــــج الطائــفي 
وتنفيـذ المجـازر بالصورة الطائفيـة البغيضة، فإن حلـم النظام الثاني 
سـيتحقق بكل تأكيد، وتنفلت الأمور من عقالهـا وتنتقل خطوة باتجاه 
الحرب الأهلية، التي لن تسـتمر إلا أياما أو سـاعات قبل أن تتحول إلى 

حرب طائفية. 
انتقـال الحـرب الطائفيـة مـن الحـدود الداخليـة إلـى دول الجـوار 
الجاهـزة لذلك، يعني الانتقـال إلى حرب اقليمية ولأنها ليسـت متعلقة 
بنزاع حدودي على مساحة من الأرض وليست خصومة اقتصادية على 
آبـار نفط، بل هي ذات لون طائفي، فإن الاشـتعال قابل للاسـتمرار في 
التهام ما أمامه إلى أقصى مدى تصل إليه البشـرية في تنوعها الطائفي، 

وخصوصا بين السنة والشيعة.
 ولا أسـتغرب إن وصفـت الحـرب القادمـة بالعالميـة، فمـن المتوقـع 
وبمجـرد أن تنتقـل إلى لبنـان والعـراق الجاهزتين للاشـتعال من غير 
صاعـق، فإنها سـتمتد إلى تركيا بشـكل أبطـأ ولكنها سـتصل بالتأكيد، 
لأننـا لو طوينا الخارطة الجغرافية لسـوريا وتركيـا على طول الحدود 
السـورية التركيـة الممتدة حوالـي 800 كـم، لوجدنا تطابقا شـبه كامل 
للمكونات البشرية شـمال خط الحدود وجنوبه، ففي الشرق والوسط 
أكراد في الجهتين بشـكل متداخل مع العرب السنة، وفي الغرب وحدود 
لواء اسكندرون أيضا تداخل بشـري بين السنة والعلويين على جانبي 

الحـدود وكذلك العـرب والأتـراك والتركمان مما يعني فـي المحصلة أن 
تركيـا مهيئـة للدخول في المعمعة وإن كان ذلك بشـكل أبطـأ من غيرها، 

بسبب قوة الدولة وجيشها وسيطرتها على المنطقة الحدودية.
هـذا الانفلات من داخـل الحدود إلى خارجها سـينتقل إلى كامل دول 
المنطقة لأنها طائفية كما ذكرت ذلك آنفا، وبالتالي ليست متعلقة بالدول 
وإنما تتعلق بالشـعوب التي ستشـارك سـواء رضيت حكوماتهم أم لم 
تـرض، فالمبـرر الدينـي موجود وقـوي لـدى كل الأطراف، ومـن ناحية 
ثانيـة فالـدول المعنيـة وهـي هنا علـى سـبيل التوضيـح، دول الخليج 
العربـي من جهة وإيران مـن الجهة الثانية لا تحـــتاج إلى شـحن أكثر 
مما هو حاصل، والعداء سـافر بين الشـاطئين على كل حال، ولا ننسـى 
المشروع الايراني القائم على تصدير الثورة ،و رأس الحربة بالنسبة له 
هي سوريا، لذلك لم تنتظر إيران وصول الشرر إليها لتشارك والحقيقة 
المعروفـة اليـوم أنهـا تسـاند النظام السـوري وترسـل إليه الأسـلحة 
والأموال والدعم الفني وكذلك خبراء القمع وتكنولوجيا التلصص على 

أجهزة الهاتف والكومبيوترات.
عـود علـى بـدء ففـي الحديث عـن المخـرج الأول قلنـا أنه أقـرب إلى 
المسـتحيل أمـا الثاني فهو قاب قوسـين أو أدنى، مالم تتخـذ دول العالم 
اليوم وهذه الساعة قرارا حكيما سريعا قويا لإسقاط النظام واستبداله 
بآخـر مدنـي ديمقراطـي تعـددي يرضـي الشـعب السـوري ويحافـظ 
علـى مكوناتـه المتعددة، فـإن دول العالم قاطبة سـتكون مسـؤولة عن 
حـرب أطـول عمرا مـن داحس والغبـراء ولا أحد غيـر الله يعلـم مداها 

الجغرافي.
ولكنـي فـي النهاية أتسـاءل ألا يعـرف العالم هذا ؟ أجـزم أنه يعرف 
وهـو يكرر كل يوم هذه المقولة على لسـان إحدى شـخصياته الكبيرة.. 

ولكن لماذا؟!

٭ كاتب سوري

■ منــذ ســنوات وأنــا أحلل العقــل السياســي للحكومات 
الغربية بحكم وجودي أو تواجدي في جامعات الغرب لا سيما 
منها الأمريكية والبريطانية والألمانية. وبالمناسبة إفرازات هذا 
العقل ليســت بالضرورة ممثلــة لِما يراه كثير مــن المفكرين أو 
النخبــة المثقفة أو الشــعوب الغربية بشــكل عــام تجاه قضية 
فلسطين على الأقل في الســنوات الأخيرة نتيجة زيادة الوعي 
أو القضايا العربية الأخرى ومعها إلى حد كبير ربما الإسلامية 
باعتبــار التــلازم الطبيعي أو الإفتراضــي أو حتى الجدلي بين 
فكرة العروبة والإسلام. وقد كان هدفي (و إنْ كنتُ أعرف لماذا 
يتصرف العقل السياســي الغربي تجاه فلسطين والعرب بكل 
هــذه العدائية الحــادة) أن أتوصل إلى تشــخيص لهذا العقل : 
هل هــو مغيب، هل هو مقموع، هل هــو مُملى عليه هل يتعرض 
لضغــوط أكبر منه أم هل هو عقل مريض؟ لماذا مثلاً رئيس أكبر 
دولــة في العالــم وهو الرئيس (بــاراك أوباما) بــدأ عهده قبل 
ثلاث سنوات ونيف يروج لفكرة حل الدولتين في (إسطنبول) 
و(القاهــرة) وينــدد بالإســتيطان باعتبــاره عقبــة كأداءَ أمام 
تقــدم مفاوضــات الســلام مــع الفلســطينيين وفجــأة يتغير 
موقفه مائــة وثمانين درجة ويذعن تمامــا للمنطق الصهيوني 
بضرورة اســتئناف المفاوضات من غير شــروط مسبقة أو أن 
وقف الإســتيطان لا يجب أن يكون شرطا للمفاوضات؟ ويعيد 
الإســطوانة نفسها كلما قتلت «إســرائيل» فلسطينياً أو غارت 
طائــرات أمريكيــة الصنــع على منــازل الفلســطينيين في غزة 
(وهي بالكاد يمكن أن يُطلــق عليها صفة منازل مقارنة بمنازل 
المستوطنين على حدود غزة) بأن ذلك مشروع ومدعوم أمريكيا 
وغربيــا لأنه يمثل حق «إســرائيل» في الدفاع عن نفســها، ولا 

نرى تدخلا حاســما على الأقل لأي مــن منظمات الأمم المتحدة 
سةً في أذهان  لحقوق الإنسان تشــجب أفعال «إسرائيل» مكرِّ
العرب والمسلمين والأحرار في العالم تبعيتها للغرب وللولايات 

المتحدة الأمريكية.
 خلال هذا الأســبوع كنت هنا في الدوحة (بمدينة اللؤلؤة) 
أتحاور مــع أمريكيين حــول إمكانية إعادة إنتخــاب (أوباما) 
وعندما ذكرت نمطية الموقف الأمريكي المتحيز مطلقا إلى جانب 
جرائم «إسرائيل» ومحارقها ومذابحها في فلسطين وتعسفها 
في حقوق الفلسطينيين أجابوا وكأنهم مبرمجون «أنتَ تعرف 
كمــا نعــرف أن اللوبي اليهــودي (وأنــا أســميه الصهيوني) 
قــوي في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما سياســيا 

واقتصاديا وماليا وإعلاميا....»     
فمثلاً تصدير مفهــوم «الربيع العربي» مــن قِبَلِ الحكومات 
الغربيــة بقيــادة عرابهــا الأمريكي يأتي ضمن سلســلة طويلة 
 Exportationوتاريخية ونمطية من تصدير المعنى أو المعاني
ونمط  ورائجة  مُزجاةٌ  أمريكية  بضاعة  وهو   of meanings
أمريكــي بالتحديــد. وقد كُتب قبل ســنوات كتــاب حول هذه 
«الأيديولوجيا» مثل تصدير ثقافة «دالاس» و»دينستي» وأفلام 
(كلينت إيستوود) الكاوبوي الذي يدخل بلدة ما ويطهرها من 
الأشــرار الذين يعيقون تدفق مصالح العم سام ويقفون حجر 
عثرة أمام تمدد الغرب في العالم وكمطاعم الوجبات الســريعة 
أو الجنجفود Jung Food كما يســميه الأمريكيون أنفســهم 
وتعنــي (الأكل غير الضروري وثمة من يصفــه بأكل الزبالة). 
وقد هاجم أو تهجم ولم يكتفِ بالنقد فحسب مؤلفو هذا النوع 
من الكتب الحكومات الأمريكيــة التي تصر على احتلال العالم 

ثقافيا ومصادرة فكره وتاريخه.
 أذكر أنني أجريت حوارا مطولا مع المفكر البريطاني التربوي 
المعروف (ديفد باكنجهام) في جامعة لندن قبل سنوات وأكد 
لي أن العقل السياســي الغربي والأمريكــي تحديداً لا يفترض 
فقــط بــل يُجزم (وعلى أســاس هــذا الجزم يتحرك سياســيا 
واقتصاديــا وعســكريا) أن حكومــات العالــم الثالــث (وهي 
تســمية أيديولوجية مســمومة صنعها وصدرهــا الغرب) ولم 
تردْ (عبارة شــعوب لأن الغرب لم يتعاطَ معها في المطلق) غير 
قادرة علــى التفكير وصناعة قرارات حياتها وليســت بالتالي 
جديــرة بالإنفــراد بثرواتهــا وعلى الغــرب الذي هــو الأصلح 
والأقوى التدخل للتصرف بتلك الثروات وهي نظرية عنصرية 
فاشســتية قادها (دارون). ومع أن كثيرا من تلامذته وأتباعه 
إنتقــدوا الجانب اللاإنســاني في نظريتــه إلا أن العقل الغربي 
السياســي ما يزال متشــبثا بها كتشــبثه بأفكار (مكيافيلي) 

حول أن «الغاية تبرر الوسيلة».
منذ إعطاء فلســطين للصهاينة (وننزه الساميين الحقيقيين 
يهودا وعربا وإســرائيليين من هذه الصفة) وحكومات الغرب 
بقيــادة بريطانيــا وفرنســا في البدايــة ثم إنضمــام الولايات 
المتحــدة الأمريكية معهمــا بكل ثقلها السياســي والإقتصادي 
والعســكري وغيرها من دول الغرب ولا تُســتثنى دول الكتلة 
الإشــتراكية الســابقة بقيــادة الإتحاد الســوفييتي الســابق 
وروسيا حاليا واليابان والصين إلى حد ما لا تنفك هذه الدول 
بدرجــات متفاوتــة ربما وعلى مــدى عقود ســتة وأكثر تصور 
لشــعوبها أن الفلسطينيين خطر على «إســرائيل» وأن شعوب 
الغرب والعالم يجب أن لا تتعاطف مع أي فلســطيني أو عربي 

طفــلا كان أم شــيخا إمــرأة كانت أم عجــوزاً تقوم «إســرائل» 
بقتلهــم لأنهــم أهــداف مشــروعة. وللأســف لأن جماعــات 
الضغط الصهيونية السياســية والإقتصادية والإعلامية قوية 
ومكتســحة للعقل السياسي والشــعبي الغربي بقيت شعوب 
الغــرب إلى وقــت قريب مخدرة ومغســولة أدمغتهــا ومقتنعة 

ومتشربة لتلك الأضاليل.
 فقــط مؤخرا وعت بعــض فئات من شــعوب الغرب حقيقة 
ما يُســمى «إســرائيل» بَيْــدَ أنه ليس بالمســتوى الــذي يجعل 
الحكومــات الغربيــة تقيــم الدنيــا ولا تقعدهــا علــى مذابــح 
«إســرائيل» ومحارقهــا داخل فلســطين وخارجهــا لأن قوى 
الضغــط في الغــرب توعــز للحكومــات الغربيــة أن المواطنين 
الغربيين المتعاطفين مع الفلسطينيين والعرب والمعترضين على 
سلوك «إســرائيل» وهو الدفاع المشــروع عن النفس هم أعداءٌ 
للســامية ويريدون أن يعينوا الفلســطينيين والعرب على إلقاء 
«إسرائيل» في البحر. وعليه كلما يُقتل فلسطيني أو عربي بيد 
صهيونيــة داخل فلســطين أو خارجها يبرز مســؤول أمريكي 
أو غربــي أوروبي ليقــول إن من حق «إســرائيل» أن تدافع عن 
نفســها وكأن المقتول فأراً أو صرصورا وليس إنســانا حديرا 

بالبقاء على قيد الحياة.
لا نقــول نادرا بل لا يمكن أن ينعقد مؤتمــر غربي هذه الأيام 
إلا ويبرز قادة الغرب وعلى رأســهم الرئيس الأمريكي ورئيس 
الــوزراء البريطانــي والفرنســي ومنظمــات حقوق الإنســان 
الأممية وغير الأممية وغيرهم بدموع التماسيح وبالتباكي على 
المذابح في سوريا وآخرها (مذبحة الحوله). العرب والمسلمون 
كلهم تتقطع قلوبهم إربا إربا ولســنا في حاجة إلى الأمريكيين 

والأوروبيــين ليجعلوننــا نتعاطف ونتضامن مع أشــقائنا في 
سوريا.

 إن «الخريــف العربي» الذي خيم علــى العالم العربي لعقود 
طويلــة صنعــه الغرب نفســه عندمــا وقف في صــف الحاكم 
الديكتاتوري الذي طيرته رياح الثورات الشعبية العربية والذي 
مــا يــزال يكرر الخطأ نفســه بوقوفه مــع حــكام ديكتاتوريين 
آخريــن لم تثر شــعوبهم عليهم بعدُ لأســباب كثيــرة ولم يعبأ 
الغرب بمشــاعر وأحاسيس الإنسان العربي لأن العقل العربي 
الجمعــي كان معطلاً. والأدلة لا حصر لها، فعلى ســبيل المثال 
فقط لا الحصر: هل اكترث الغرب بالشعب الليبي عندما وضع 
يده في يد (القذافي) وقبض الثمن من مليارات الشــعب الليبي 
الــذي كان (القذافــي) يبددها يمينا ويســارا ويجوع الشــعب 
الليبي ويحرمه من أبسط حقوقه ويطلق كلابه البوليسة لتعض 
كل من تســول له نفســه إنتقاد (القذافي) أو أحد أفراد عائلته 
أو مؤسســته؟ وكلنا يتذكر مثلاً زيــارات (توني بلير) المكوكية 
لخيمــة (القذافي) وكيــف قبِل رئيس وزراء بريطانيا الســابق 
التي تدعي بلاده أنها أم القيم الديمقراطية أن يكون مستشــارا 
للقذافــي ويقبض مــا قيمته زهاء عشــرة ملايــين دولار وربما 
أكثر كما نشــرت بعض الصحف ووسائل الإعلام البريطانية، 
ل  وكيــف أن رئيــس وزراء إيطاليا الســابق (برلســكوني) يُقبِّ
يــد (القذافي) علــى رؤوس الملأ، وكأنه ولــي نعمته وصاحب 
الفضــل عليــه وكيف أن أعضــاء في (الكونجــرس الأمريكي) 
بــدأوا يحجــون إلــى خيمــة (القذافــي) وكيــف أن (هيلاري 

كلينتون) إستقبلت إبنه (المعتصم).
الخلاصــة أن الغــرب لن يســتــطيع مهما حاول أن يكســب 
قلوبنــا وعقولنــــــــا إلا إذا غيــر موقفــه المتحيــز إلــى جانــب 

إّسرائيل».

٭ أكاديمي وكاتب قطري

د. مثنى عبدالله ٭

بلال داود٭

أيمن خالد٭

أ . د . علي الهيل٭

مدارات

الثورة وفق مفاهيم رجعية
استعصاء الثورة المصرية وأيامٌ عصيبةٌ مقبلة ■ حين أعرب عن خوفي من الشـهور المقبلة وإذ أصرح برأيي في 

كونها ستشـكل فترةً عصيبة فإني لا أتكلـم بخفة وإنما أزن كل كلمة 
جيداً وأقولها ببطء المستثقل لها المنسحق تحت وطأة ما تستشرفه 

و تبشر به من واقعٍ أليم.
وفـرةٌ مفرطـةٌ محيـرةٌ مـن الأحـداث، لا يعلـم أحدٌ أين سـتنتهي 
وإلام سـتؤدي تحديداً إلا أن الناس يحدسون...يترسـب لديهم من 
محصلة الأحداث انطباعٌ سـيءٌ ومذاقٌ تـزداد مرارته يوماً بعد يوم 
وشعورٌ بأن القادم الذي بات يكتنفه الغموض لا ينبئ بأي خير...و 
في المقابل ثمة وفرة من السـيناريوهات المطروحة كلٌ منها أسود من 

أخيه. 
فالاحتمـالات العريضـة تتلخـص إما فـي مجيء الفريق شـفيق 
بمـا بمثل ذلك مـن اكتمال إعادة إنتـاج النظام بأتم مـا تحمل الكلمة 
مـن معانـي الهزل والفشـل والزرايـة، ولم يعـد يخفى علـى أحد ما 
ينتويه الرجل والنظام من سـحب البساط من تحت أرجل الجماعة 
المحظورة-العلنيـة وتجريدهـا مـن مكتسـباتها الهزيلـة ومـن ثـم 
التنكيـل بأفرادها بعـد أن فقدوا تعاطف الشـارع الأعرض، فالرجل 
تخطـى مرحلـة التلويـح بذلـك إذ بـات يصـرح باتهامهـم بتدبيـر 
معركـة الجمـل... ونسـتطيع أن نجزم بأنـه لن يقف عنـد هذا الحد 
وإنمـا سـيعتبر نفسـه مفوضـاً من الشـعب وربمـا العنايـة الإلهية 
(بعـد النظام والشـريحة الاقتصاديـة التي يمثلهـا)  لتطهير البلاد 
مـن الثـوار وقياداتهـم؛ أمـا ثانـي الاحتمـالات فهو وصول مرسـي 
والجماعـة لتبدأ محاولة إعادة صياغـة هيكل الدولة وإحلال كوادر 
الجماعـة في منظومة الأمن وشـتى المرافق المفصلية بما سـيصاحب 
ذلك من عنفٍ وعسفٍ وإقصاء ربما لن يقل عن عنف وقسوة النظام، 
وبالحق الإلهي طبعاً... وأما ثالث الاحتمالات فهو أن يتفجر ‘حدثٌ’ 
أو ‘شيءٌ’ ما كأن ينتفض أفراد الجماعة مثلاً في حال الحكم ببطلان 
مجلس الشـعب مما يوفر المسوغ للجيش الاسـتمرار ريثما يستتب 
الاسـتقرار... ربمـا أميـل إلـى ترجيـح السـيناريو الأول إلا أنني لا 

أسـتطيع أن أجزم بشيء سوى يقيني بأننا مقدمون على مرحلةٍ من 
العنف...

غيـر أن ما يحدث ليس مدهشـاً إطلاقاً، وإنما هـو نتيجةٌ منطقية 
نتجـت عن سلسـلةٍ من الأخطـاء المتراكمة عبر عمر الثـورة القصير 
تسـببت فـي مفارقـاتٍ أضيفـت لميـراث عهـد مبـارك ببلادتـه؛ فمن 
مفارقـات الثـورة المصريـة العديدة أن الشـعب عليـه أن يختار بين 
الرجعـي والأكثـر رجعيـةً، وللإنصـاف فالمسـؤولية تقـع بالكامـل 
على عاتـق أغلب النخبة ممن تصدوا حديثـاً وكتابةً عن الثورة بما 
أشـاعوه من مفاهيمٍ خاطئة عن الثورة وما تعنيه وما تمثله سـواءً 
عن التباسٍ أو جهلٍ أو سـوء نيةٍ ممـا أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم 

من وضعٍ بائس.
ولعل أفدح الأخطاء وأول ما يصفع المراقب المعاصر وما سـيفجع 
كاتب التاريخ في المسـتقبل هو عدم ضبط معانـي الكلمات والخلط 

الذي أزعم تعمده فيما يتعلق بمكونات السلطة وطبيعتها.
بدأت بتصوير مبارك ومشـاهير معاونيه على كونهم النظام، في 
حين أن النظام عبـارة عن تركيبة اجتماعيـة ذات انحيازاتٍ طبقية 
واقتصادية تدافع عنها وتدعمها كافة قوى الأمن والاستخبار وتوفر 
لها الشرعية منظومة القوانين والتشريعات، ولئن كان النظام (وفقاً 
لهذا المفهوم) بشـبكته المعقدة من ذوي المصالح بارتباطاتهم المحلية 
والإقليمة (وبالأخص السـعودية وإسرائيل) والعالمية (وبالأخص 
امريـكا) تخلصـت من مبارك ورمـوز عهده فلم يكن ذلك سـوى نوعٍ 
مـن الألقـاء بحمولة ميتة عـن ظهر سـفينة تتعـرض لعاصفة...لقد 
أدرك النظـام أنهم صـاروا اوراقاً محروقة، ولم يكتـف بذلك فها هو 
يحاول أن يكفل لهم الخروج الآمن ونهاية كريمة لا يستحقونها عبر 

محاكماتٍ هزلية..
ثانياً: سـوء الفهم والاحتفاء من قبـل نفس النخب بدور المجلس 
الأعلـى وهـو مـا تبعهـم فيـه الجمهـور المؤلفـة غالبيتـه مـن غيـر 
المسيسـين. لقد أغفلوا حقيقة أن هؤلاء القادة هم مدللو عصر مبارك 
لم يتـم اختيارهم لثوريتهم وإنما لطاعتهـم وولائهم وأنهم تحركوا 
لحمايـة ما تبقى من النظام مضحين بمبـارك بعد أن تيقنوا من موته 
سياسـياً...لقد تصرفوا بذكاءٍ لا شـك في ذلك...أمـا من مجدهم (من 
النخب) مغفلاً طبيعة تكوينهم وموقعهم من السـلطة فإنما فعل ذلك 
إمـا عن جهلٍ وحسـن نيـة أو غباءٍ أو تآمرٍ، وللأسـف ففـي مثل هذا 
الموقف يؤدي حسـن النية وسـوئها إلى نفس النتيجة (سـوى عند 

ربي مما لا يدخل في اختصاصنا).
ثالثـاً: تصويـر الثـورة كما لو كانـت يومـاً أو حدثـاً ينقضي في 
بضعـة أيـام وليسـت عمليةً وصيـرورةً تتطـور عبر سـنين لإعادة 
رسـم وهيكلـة المجتمع واقتصـاده وفق انحيـازاتٍ جديـدة تتلاءم 
مع مصالـح الطبقـات والجموع الثائـرة، وبالتالـي تم اختزالها في 
الثمانية عشـر يومـاً التي انتهت بإزاحـة مبـارك دون الالتفات إلى 
أن مطلبـاً واحداً مـن مطالبها الأهم لـم يتحقق وأن تشـريعاً واحداً 
مـن عينة قانون الإصلاح الزراعي يـرد الحقوق على أهلها لم يصدر 
بعد وبالتالي فالثورة لم تبدأ بعد لتنتهي ويتم الحديث عنها بصيغ 

الفعل الماضي.
رابعـاً وربما الأهم في موضوعنا هو التسـرع، أجل التسـرع، في 
محاكمة مبارك ومعاونيه قبل أن يوضع دستورٌ وقانونٌ جديد يعبر 
عـن روح الثورة ...لقـد ارتضيت أغلب القوى السياسـية الاحتكام 
لهذا القانون وبجلوا صنميته وقدسيته غافلين أو ناسين أو متناسين 

أن منظومة القوانين التي عشنا ومانزال في ظلها لم تهبط من المريخ 
ولم تنبت من الأرض وإنما هي نتاجٌ بشري يعبر عن مصالح النظام 
والنافذين أو الواصلين فيه في سـياق التركيبة الاجتماعية الراهنة 
بانحيازاتهـا ومـا يترتب عليها مـن العلاقات المتبادلـة في ظلها بين 
شـرائحها وطبقاتها، ولئـن كانت تحمل مؤثرات عهـودٍ مضت فإنها 
بالأخـص تحمل طابع وروح عصر مبارك البليد الآسـن الزنخ الذي 
اسـتمر ثلاثة عقـود حيث كانت تصاغ وتحـاك القوانين وفق الهوى 

وعلى القياس الصحيح. 
خامسـاً، الحديـث عـن الإخـوان المسـلمين بصفتهـم بديـلاً عـن 
النظام ونسـيان أو تناسي افتقارهم لأي مشروعٍ أو رؤيةٍ اقتصاديةٍ 
مخالفة للنظام، فهم مع رأسـمالية السوق بكل سعارها مما يفســـر 
تعايشـهم لفتـرات طويلة مع النظام وفق علاقـةٍ معقدة تتــــفاوت 
فـي الشـد والجـذب راجعـةٍ لتمثيلهمـا (أي الجــــماعـة والنظام) 
لشـريحتين مختلفتين لنفس الطبقة، فهما إن شـئت تنويعتان على 

نغمٍ واحد...
 أما فيمـا يتعلق بميراث عصر مبارك فقد أعربت في بداية الثورة 
عن خوفـي من ضعف التنظيمات السياسـية والفصائل وانفصامها 
عـن الشـارع وفقدانهـا للقواعـد الشـعبية باسـتثناء التنظيمـات 
الإسـلامية لأسـبابٍ عديـدة ليـس هنـا المجـال للخـوض فيهـا، لذا 
وحـين اندلع الحـراك الثوري لم يجـد فصيلاً مدنياً واحـداً على أتم 
الاسـتعداد لاعتلاء موجـه وترويضـه وقيادته إلى قنـواتٍ تترجم 
مطالـب الثوار وإنما سـبق الإسـلاميون إليه فكانـــــت القــــوى 
المدنـــيـة كمن انضم إلى سـباقٍ بعد أول جولة؛ ليس ذلك فحسـب 
وإنما أتت رغبتهم في التنظيم مسـكونةً بداء التشرذم الأزلي وحب 

الظهـور الإعلامي للـذوات المتضخمة التي وجدت إعلامـاً غير بعيدٍ 
مطلقاً عن الشـبهات ليتلقفهـا ويضخمها وتبتذل الثـورة إلى حربٍ 
كلامية فـي الفضائيات عبر برامج ال‘توك شـو’ تعوض النقص في 

المسلسلات التركية. 
باختصـار، نحـن أمام ثـورةٍ لم تزح النظـام القـديم، لم تحطمه 
وتكنـس ركامه، ارتضـت أن يدير المتخلفون من عهـد مبارك المرحلة 
الانتقاليـة ؛ ثـورةٌ لـم تصغ دسـتوراً جديـداً وإنما قبلـت الأطراف 
والقـوى التـي بـرزت على سـاحتها اللعب وفـق قواعد لـم تخترها 
وإنما وضعها النظام وأن تحاسـب مبارك ورموز عهده وفق قوانين 
هـم واضعوهـا! وهـي تحركاتٌ تمـت (كمـا أوضحت) وفـق مفاهيم 
مخلوطـة، مفاهيـم رجعية لا تمـت لعهد الحراك الثـوري بصلة، ولا 
يسـعني في هذا المجال سـوى أن أشـيد بالدكتور البرادعي لعزوفه 

وترفعه على هذه المهزلة.
الملفـت للنظــــــر أن كل الأحداث فـي مصــــر سـريعة الإيقاع 
وتقـع بالتـوازي، ففـــي نفـس الوقت الذي ينتظـر الجميع الجولة 
الثانيـة مـن الانتخابـات (أيـاً كانـت أسـبابهم وبغـض النظـر عن 
ميولهم) نراهم حابسـي أنفاسهم من النتيجة المرتقبة في قضــــية 
شـرعـــية مجلـس الشـعب، وهم في عـين الوقت يجتـرون صدمة 
الحكـم الصادر بحـق مبـارك وعصــــبتـه بينما يتابعـون المعركة 
الجانبيـة بين المستشـار الزنـد رئيس نـادي القضاة وبـين مجلس 
الشـعب بأغلبيتـه مـن التيـار الإسـلامي إلى غيـر ذلك مـن المعارك 

الجانبية الإخرى...
أنـا أرى أن الوقـت لم يعد للمشـاهدة ــو إنما اسـتئناف الحراك 
الثوري، وفي ضوء المضمون والمغزى الرجعي لفوز أيٍ من المرشحين 
فإنـي أؤمن بـأن الرسـالة الأوقع الآن تتمثـل في إبطـال الصوت لما 
سـيمثله ذلك من حرمان الفائز من الادعاء بحيازته أغلبيةً شعبية، 
وإنـي هنـا لأسـتعير مـا قالـه أسـتاذنا صلاح العمروسـي فـي هذا 
الصدد: ‘ ... سـوف تكون مرتكزا قويا للنضال اللاحق ضد الرئيس 
الذي لم نتورط في تأييـده، وبالتالي تكون المقاطعة لحظةً نضالية 

تعبد الطريق لنضالٍ لاحق.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» تضرب في بنغازي؟

ما بعد الربيع العربي: خريف أدونيس وشتاء الثورات

شروط نجاح الثورة التونسية

(1)

العزيـز  مصـر  شـعب  بـين  تفصـل  قليلـة  ايـام   ■
وصناديـق اقتـراع الجولـة الثانيـة لانتخـاب رئيس 
جمهوريـة مصـر العربيـة. فـاز فـي الجولـة الاولـى 
الدكتور محمد مرسـي مرشـح حزب العدالة والتنمية 
وجاء في المرتبة الثانية الفريق شـفيق مرشح المجلس 
العسكري ورجال الاعمال وفلول النظام المنهار، وجاء 
فـي المرتبـة الثالثـة الاسـتاذ حمدين صباحي مرشـح 
القـوى الثورية وغيرهم من الذين تجنبوا الوقوف مع 
فلـول النظام المنهـار ممثلا بالفريق شـفيق، او انصار 

التيار الاسلامي. 

 ( 2 )

اليوم نفتح صفحة جديدة فاما فلول النظام الفاسد 
الطاغية الذي اذل شـعب مصر العظيـم ونهب ثرواته 
واذل الامـة العربيـة مـن الخليـج الـى المحيـط ممثـلا 
(بالفريـق شـفيق) او ممثـل التيـار الدينـي (الدكتور 
محمـد مرسـي) يحكم جمهوريـة مصـر العربية. ليس 
الـى  التوجـه  الا  اليـوم  العظيـم  مصـر  شـعب  امـام 
مرشـح  لصالـح  والتصويـت  الانتخابـات  صناديـق 
حزب العدالـة والتنمية (الدكتور مرسـي) قد لا يكون 
حبـا في شـخصه او حزبه ولكن رفضا لعـودة النظام 
المخلـوع. ان النظام المخلوع يعيد ترتيب صفوفه بدعم 
مـن المجلـس العسـكري ولم يعد ذلك سـرا من اسـرار 
السياسـة في مصر، وبدعـم من رجال الاعمـال الذين 
اثـروا تحت مظلـة الفسـاد ومجموعة المصالـح الذين 
ربطـوا مسـتقبلهم وحياتهم مع اتباع النظام السـابق 
والخائفـين مـن هيمنـة التيـار الاسـلامي الـذي فـي 
اعتقادهم انه سيلغي الحياة المدنية التي كانت سائدة 

عبر الحقب الزمنية الماضية في مصر.

 ( 3 )

هنـاك حملـة ظالمـة فـي مصـر الان وفـي غيرها من 
الـدول العربيـة ضد التيارالاسـلامي تقـول في بعض 
مفرداتها بان التيار الاسـلامي لا يملك تجربة سياسية 
ظلاميـون  وانهـم  كغيرهـم  خبـرة  لديهـم  وليسـت 
متعصبـون تكفيريـون وانهم اذا وصلوا الى السـلطة 
فانهم سيتمسـكون بها الـى يوم الدين ولـن يتركوها 
ابـدا وهذا قول مـردود عليه وبكل بسـاطة لم يجربوا 
فـي تاريخنـا المعاصر. ومـن هنا نذكـر ان الفلـول اذا 
عادوا الى السـلطة فانهم سـيعضون عليها بالنواجذ 
تحت كل الذرائع وسـينتقمون من كل من اعترض على 

حكمهم وهتف بسقوطهم. 
ونذكـر القائلين بان الاسـلاميين اذا اعتلوا كرسـي 
الحكم فانهم لن يتنازلوا عنه الم يحكم حسـني مبارك 
وهو ليس من الاسلاميين واعوانه اكثر من ثلاثين عاما 
دون رضا الشـعب وكان يسـير نحو توريث ابنه لولا 
ثـورة يناير، الم يحكم معمـر القذافي اربعين عاما ولم 
يترك السـلطة الا بعد ان توزع دمه بين قبائل الشـعب 
الليبـي وكان يسـير ايضـا لتوريـث ابنـه، ومـاذا عن 
علي عبـد الله صالح في اليمن ثلاثين عاما ونيف وهو 
فـي السـلطة ولا يريـد ان يتركهـا رغـم كل الضمانات 
والحصانـات التي اعطيت لـه وكان يعمل بكل الجهود 
علـى توريـث ابنه، وزيـن العابدين في تونـس وماذا 
عـن الفريق حافظ الاسـد الـذي اثر وفاتـه نصب ابنه 
على رئاسـة الجمهورية بعد تعديل الدستور السوري 
ليتماشى مع عمر بشار وتحول النظام الجمهوري الى 
نظـام جمهوري وراثي وهي سـابقة فـي تاريخنا. هل 
هؤلاء كلهم اسـلاميو تمسـكوا بالسـلطة ام هم عسكر 
فاشـلون لم يربحوا حربا خاضوها ولم يربحوا حربا 
علـى التخلـف والتبعيـة وانمـا ربحـوا المـال والجاه 
وربحـوا المعركـة ضـد شـعوبهم غيـر المسـلحة ولـو 

مؤقتا.
البعـض يسـأل كيـف الخروج مـن دائرة الشـكوك 
التي تحيط بالاسـلاميين؟ يجـب ان نعترف بان هناك 
تيارا اسلاميا متشددا يسعى جاهدا لتطبيق الشريعة 
الاسـلامية الـواردة فـي الاحاديـث والسـنن المرويـة 
ولكنهـم قليلون وغير مؤثرين في الحياة السياسـية. 
يقابلهم تيار اسـلامي واسـع الثقافة والعلم قادر على 
التفريق بين اسـلام اهل المدينة واسلام اهل مكة وهذا 

التيار الذي نراهن عليه. 
ان الخروج من دائرة الشك التي تحيط بالاسلاميين 
في مصر هو سرعة الاستجابة للضمانات التي طلبتها 
القـوى السياسـية والتي فـي مقدمتها تسـمية رئيس 
الـوزراء في حال فوز مرشـح حزب العدالـة والتنمية 
ونائبي الرئيس ولتكن سـابقة في ظروف اسـتثنائية 

تمر بها الحياة السياسية في مصر. 
وعلى مرشـح حـزب العدالة والتنمية للرئاسـة ان 
يطمئـن المرأة بـان حقوقها لن تمس بل سـتنال حقوقا 
اكثـر مما هـي عليه اليـوم، وكذلك طمأنـة اقباط مصر 
على حقوقهم الكاملة لانهم شـركاء في الوطن والمصير 
يجب طمأنة الفقراء وصغار الموظفين بانهم سـينالون 
حقوقهـم كاملـة، وبشـر العاملـين في قطاع السـياحة 
بـان مصالحهم لن تمس بل سـتعمل الدولـة على فتح 
افـاق جديـدة لصناعة السـياحة في مصر لتسـتقطب 

السائحين من كل مكان.
اخـر القـول: تعالـوا ياشـعب مصـر العظيـم نتفق 
على عـدم مقاطعة الانتخابات ونصوت لمرشـح حزب 
العدالـة والتنميـة. ان مـن يقاطـع هـذه الجولـة مـن 
الانتخابـات يرتكب خطأ تاريخيـا كبيرا في حق مصر 
والعرب لان تلك المقاطعة لاشك ستكون لصالح الفلول 
وانصارهم. ان الحملة الاعلامية الظالمة ضد فوز حزب 
العدالـة والتنميـة بالرئاسـة وتخويـف المجتمع منهم 
خيانـة وطنيـة لا تغتفـر وتصب فـي صالح اسـرائيل 

واعداء مصر العزيزة. 

من اجل مصر
رأي القدس تعالوا نتفق 

■ ربما كانت الحكمة تقتضي أن يلجأ المفكر السـوري 
المهجري علي أحمد سـعيد (الشـهير ب «أدونيس») إلى 
الاختفـاء هـذه الأيـام، خاصة مـع تزايد وتيـرة وحجم 
وبشاعة المجازر التي يصر النظام السوري على ارتكابها 
وهـو يعالج سـكرات المـوت القبيح. ولحـق ادونيس ما 
لحقـه من نقـد ولعنـات كان الرجـل الثمانيني فـي غنىً 
عنهـا. ولكـن الرجـل يأبـى إلا أن يعـاود الإطـلال علينا 
في تكـرار ممل لبضاعته المزجاة، كما فعل هذا الاسـبوع 
حـين عنف فرنسـا  فـي مقابلـة صحافية لأنهـا، بزعمه، 
تخـون مبـادئ الثورة الفرنسـية، وتدعـم كل الحركات 
الأصوليّة، وتتعاون باسـم حقوق الإنسـان مع الأنظمة 
الأصوليـة الرجعية بـدلاً من العمل علـى «دعم التيارات 
المدنيـة والديمقراطيـة والمتعـددة، القادرة على إرسـاء 
أسس ثورة شاملة، من شأنها إخراج المجتمعات العربية 

من تخلف القرون الوسطى الى الحداثة».
ليسـت المشـكلة هنا في أن الرجل نصب نفسـه معلماً 
يجلهونهـا  التـي  مبادئهـم  أصـول  الفرنسـيين  يـدرس 
ويتجاهلونها، ويحدد لفرنسـا مصالحها ومبادئها التي 
غفل عنها قادتها من يساريين ومحافظين، بل لأنه ناقض 
نفسه خلال أقل من شهر. فقد كان الرجل يندد في مقابلة 
تلفزيونية الشهر الماضي بما وصفه باستعانة المعارضة 
السـورية بالخارج، واعتبر هذا، حسـب تعبير إخواننا 
في القاعـدة، من الكفر البواح المخرج مـن الملة. وأكد أنه 
يرفض الالتقاء بأي من المعارضين الذين يقبلون التدخل 
الأجنبـي. وها هـو اليوم يدعو فرنسـا للتدخل السـافر 

لدعم التيارات المدنية بزعمه ومحاربة الأصولية!
مهمـا يكـن فـإن فرنسـا بريئـة مـن دعـم التيـارات 
الأصولية براءة الأسـد من كل ما يمت للإنسانية بصلة. 
فقد شـهدنا كيف ساهمت فرنسـا في تدبيرانقلاب يناير 
1992 لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة، ودعمت 
النظـام العسـكري الدموي بعد ذلك دعمـاً يخجل بوتين 
اليـوم، وكانت شـريكاً كاملا لـه فيما ارتكب مـن فظائع. 
ولكن لا بد من الاعتراف بأن ما ارتكبه النظام الجزائري 
من جرائم لا يقارن مع ما ترتكبه عصابات الاسـد اليوم. 
صحيـح، أن عسـكر الجزائر كانـوا مسـؤولين عن مقتل 
عشرات الآلاف من الجزائريين. ولكن النظام كان يواجه 
بالفعـل معارضـة مسـلحة «أصولية» شرسـة، وكان دم 
الضحايا شركة بين الطرفين المتقاتلين. ولم نسمع قط أن 
الحكومة الجزائرية دكت المدن على رؤوس سـاكنيها، أو 
تفننت في مجازر الأطفال، أو أن جنودها كانوا يجبرون 

ضحاياهـم علـى الهتـاف بـألا إلـه إلا بلخيـر أو مدنـي 
توفيق. 

فرنسا تعلمت الدرس من تجربة الجزائر، ثم بعد ذلك 
من تجارب تونس ومصر وغيرها، وأهم درس تعلمته هو 
أن ما يتفوه به أدونيس وأمثاله (وهو عين ما كان يقوله 
بـن علي ومبارك وبقية النفر الكرام) من ان الدكتاتورية 
هـي ترياق ضـد الأصوليـة هو هـراء محـض. فالأنظمة 
الدكتاتورية مثل نظام بشار هي افضل دعاية لأي حركة 
تقف ضدها، حتى لو كانـت بقيادة هولاكو. وهذا منطق 
يقر به ضمناً أدونيس نفسه، لأنه حين يتحدث عن بديل 
أصولـي أوحد لنظام «الرئيس المنتخب» بشـار، يعترف 
بـأن نظـام الأسـدين، الـذي ارتكـب الإبـادة الجماعية 
في حق السـوريين فـي الثمانينـات باسـم القضاء على 
الاصوليـة، لـم يحقـق مثقـال ذرة فـي مجـال إضعـاف 
التيارات الإسـلامية، وهذا يشكل في حد ذاته مبرراً لكي 

يطالب أدونيس قبل غيره بسرعة إسقاطه.
ولكـن المحير فـي كل هـذا، هـو أن النظـام «العلماني 
المسـتنير» الذي يزعـم أدونيس أنه البديـل للاصوليين 
لا يجـد اليـوم داعمـاً (إذا اسـتثنينا روسـيا والصـين، 
وهمـا لا يدعمان النظـام، بل يدافعان عـن مواقع نفوذ) 
إلا أنظمـة وحـركات أصوليـة، هي حـزب اللـه اللبناني 
وإيران، وحزب الدعـوة بزعامة المالكي في العراق. فهل 
يا ترى لم يعد في العالم غير هؤلاء من يدعم الاسـتنارة 
والديمقراطية والحـركات المدنية، بعدما تخلت عن هذه 
المهمة النبيلة فرنسـا وأوروبا وأمريكا؟ أم أن هذا ضحك 

على العقول من نوع لا عهد للدنيا به؟
فـي الدفـاع عمـا لا يمكـن الدفـاع عنـه فـي سـورية، 
يستشـهد أدونيـس وغيره بسـابقة العـراق، وكيف أن 
التدخـل الأجنبي هناك جلب مـن الدمار ما جعل البعض 
يتحسـر على أيـام صـدام. ويزيد هؤلاء فيشـيرون إلى 
ليبيـا، حيث نالها من الفوضى ما نالها بعد تدخل أجنبي 
لإسـقاط طاغيتهـا. ولا نريد هنا أن نسـتعيد الانتقادات 
التـي وجهت إلـى أدونيس بأنـه في الواقع أيـد التدخل 
الأجنبـي فـي العـراق (وهـو في هـذا يقـف مـع أحبائه 
فـي دمشـق وطهـران، ممن سـاهموا في حصـار العراق 

والحـرب عليه، وهـذا بـدوره يؤكد دلائـل مزعجة على 
تحيـز طائفي من شـخص يدعـي الإلحاد، ولكنـه ينظم 
القصائـد في مدح أية الله الخميني، فيجمع الحسـنيين: 
الطائفيـة والإلحاد، مع نافلـة محبـة الدكتاتورية). ولا 
نريـد كذلك أن نتوقف عند مسـألة أن أدونيس وأضرابه 
فـي  الفرنسـي-الغربي  التدخـل  علـى  يعترضـوا  لـم 
الجزائر، بل هللـوا له، ووجهوا الاتهـام لضحايا القمع. 
(أذكـر في هذا المقام أننـي كنت أحضر مؤتمـراً دولياً في 
الولايـات المتحـدة غـداة انقـلاب عسـكر الجزائـر على 
الديمقراطيـة، حيـث انتقد ممثـلا لأحد المعاهـد القومية 
المهتمـة بالديمقراطيـة منتقـداً تأييـد الإدارة الأمريكيـة 
للإنقـلاب علـى الديمقراطيـة. وبعـد إلقـاء الكلمة كنت 
شاهداً على جزء من تبادل حديث بين الرجل وشخصية 
عربية –كانت للأسـف شخصية سـودانية وذات خلفية 
قانونية- انتقدت فيه مواقفه. وقد تقدم الرجل بعد ذلك 
بمداخلـة أخرى تراجع فيها عن انتقاد الموقف الرسـمي، 

وقال إن البعض «صحح» معلوماته!).
أقول سأعرض عن كل هذا، بل سأذهب خطوة أخرى، 
وأؤيد من يشـعر بالقلق من تطور الأحداث في كل الدول 
التـي انتقلـت من نيـر الدكتاتوريـة إلى فضـاء الحرية، 
مـن العراق إلى تونـس فمصر وليبيا واليمـن. فكل هذه 
الدول شـهدت تدهوراً في الأوضـاع الاقتصادية وكثيراً 
مـن الفوضى والانفـلات الأمني. وهنـاك الكثير من عدم 
وضـوح الرؤيـة والتشـرذم حـول الانتمـاءات الضيقة 
والمصالـح الذاتية لهـذه الفئة أو تلك. بل شـهدت معظم 
هذه الـدول عمليات «ابتـزاز» للدولة والمجتمـع، إما من 
حملة السـلاح، أو من اصحاب المصالح ممن يكثرون من 
«الاعتصامـات  اوالإضرابـات حتى يحصلـوا على مزايا 

دون غيرهم من أفراد الشعب.
ولكن السؤال المطروح هو هل هذه المشاكل نتجت من 
نيل الشـعوب لحريتها أم هي نتاج لطـول فقدانها؟ لا بد 

أولاً من التفريق بين ما شهده العراق من احتلال أجنبي، 
وما شـهدته الـدول الأخرى مـن ثورات. فالإشـكالية لم 
تكن الـدور الأجنبي، بل طبيعته. ذلك أن الدور الأجنبي 
فـي العراق لـم يختلـف كثيراً عـن انقـلاب الجزائر، بل 
حتـى عن انقلاب البعث في العراق، من حيث قيام قوات 
مسـلحة (أجنبيـة أو وطنيـة بدعـم أجنبـي أو بدونـه) 
بإسـقاط الحكومـة القائمـة والاسـتيلاء علـى السـلطة 
بالقوة. وبحسـب هذا التوصيف، فإن مـا وقع ويقع في 
كل من العراق والجزائر لا يختلف عما تشـهده سـورية 
حالياً من اقتتال، وشهده العراق قبل الاحتلال ويشهده 
السودان. ففي كل هذه الحالات، هناك حكومة دكتاتورية 
تحكم الناس بقوة السلاح، وتواجه مقاومة مسلحة من 
بعض طوائف الشـعب. إذن فالإشـكال لا يتعلق بإتاحة 

الحرية، بل بفقدانها.
بنفـس القـدر فـإن إشـكاليات مـا بعـد الدكتاتورية 
هـي بدورها مـن ثمارهـا المـرة. ذلـك أن الحكـم القمعي 
تشـوهات  يخلـق  (والاسـتعماري)  الاسـتبدادي 
وانقسـامات منكـرة فـي المجتمعات مـن أجـل البقاء في 
الحكم. ففـي كل من العراق وسـورية غلـف حكم البعث 
اسـتبداده بشـعارات «قوميـة»، ولكنـه اسـتخدم أقبح 
الوسـائل الطائفيـة من أجـل البقاء في الحكـم. وبنفس 
الطريقـة اخترعـت الأنظمـة الأخـرى، حتـى فـي البلاد 
التـي لا توجد فيهـا طوائف، مثل تونـس وليبيا ومصر، 
وهـي  وطوائـف،  شـيعاً  النـاس  قسـمت  تصنيفـات 
انقسـامات تعمقت بقيـام أزلام النظام مـن «ثوريين» أو 
رجـال أمن أو أنصار «الحزب الحاكـم» بارتكاب الفظائع 

في حق الناس، مما يولد الحقد ورغبة الثأر.
ويكفي أن ننظر إلى ما تشـهده سورية حالياً من قيام 
جيـش النظـام بارتكاب المجازر، وممارسـة ميليشـياته 
لجرائـم الحقـد الطائفـي، والتفـنن فـي إذلال المواطنين، 
لنـدرك مسـاهمة أنظمـة الاسـتبداد في تخريب نسـيج 
المجتمعـات وتسـميم علاقـات مكونات الشـعب بعضها 
ببعـض. فمثل هذه الممارسـات لا يمكـن إلا أن تولد روح 
الانتقـام وتجعـل التعايش مسـتحيلاً. ولعـل أطرف ما 
فـي الأمر أن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 

استشـهد في معـرض تبريـره لفظائع الأسـد وزبانيته 
بمصيـر الصرب فـي كوسـوفو وكرواتيا، ومـا تعرضوا 
له من تشـريد لم يتعاطـف فيه معهم أحد. ولعل السـيد 
لافروف نسـي أن السـبب هو أن الصرب كانـوا من بدأ، 
مثـل إخوانهم فـي بعث الأسـد، العـدوان والانتهاكات، 
والبـادي دائماً هو الأظلم، ولا يحق له أن يشـكو. ولعل 
الوزير «السـوفييتي» لا ينسى أن روسيا قد مارست في 
حـق الألمان بعد الحرب أسـوأ أنواع الانتهـاكات دون ان 
يسائلها أحد، بما في ذلك الإشراف على التطهير العرقي 
قي حق قرابة اثني عشـر مليون ألماني من شرق أوروبا، 

مات منهم مليونان ونصف أثناء هذه العملية.
ولكن هذا لا يعني أن يستسـلم الناس لهذه النزعات، 
لأن هذا يعني انتصار الاسـتبداد بأثر رجعي. فالتحدي 
أمـام الثـورات يتمثـل في رفـض اسـتصحاب التخريب 
الذي مارسته الأنظمة الاسـتبدادية في حق المجتمعات، 
والسـعي إلـى معالجة الخراب بـدلاً مـن التعايش معه. 
وقد قطعـت الثورات شـوطاً كبيراً في هـذا الخصوص، 
لأن نجاحها اسـتند أساسـاً على توحد الشـعب ورفض 
التقسـيمات التـي أراد الطغـاة فرضهـا. وقـد مارسـت 
الثـورات الكثيـر من التسـامح فـي حق أنصـار الأنظمة 
المنهارة، حتى كثير ممن ارتكب الكبائر منهم. وقد تميزت 
أنظمـة ما بعـد الثـورات بالقبـول بالتعددية والتمسـك 
وجـود  ينفـي  لا  هـذا  القانـون.  وحكـم  بالديمقراطيـة 
تجاوزات، من أسـوأ تجلياتها ما تشـهده ليبيا من تغول 
للمجموعات المسلحة التي تمارس الابتزاز باسم كتائب 
الثـوار، وتتاجر بدماء الشـهداء وتضحيـات ونضالات 
الثـورة. ولا بد من وضـع حد لمثل هذه الممارسـات حتى 
لا تتحـول الثـورة إلـى ضدهـا، وحتـى لا يجـد أنصـار 

الاستبداد ما يدعم مزاعمهم الباطلة.
ولكـن الـدرس مـن كل هـذا ليس هـو ما اسـتخلصه 
اسـتمرار  أن  أي  أيامـه،  خريـف  فـي  أدونيـس  السـيد 
الضمـان  هـي  والتطهيرالعرقـي  والقمـع  الدكتاتوريـة 
لتحقيق «الاسـتنارة». بل الدرس هو ما استقاه لافروف 
بصورة غير مباشـرة، وهو أن مـن مصلحة أزلام النظام 
قبـل غيرهم أن يقف القتل قبـل فوات الأوان. فعلى الأقل 
كان للصرب موطن يهربون إليـه بعد ارتكاب فظائعهم. 
ولكن إلى أين يلجأ شـبيحة الأسد بعد أن دمروا وطنهم 

أو كادوا؟ إلى فرنسا بصحبة آية الله أدونيس؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لسـت مـن الذيـن فوجئوا مـن اندلاع الثـورة في تونـس وذلك 
لعدة اعتبارات، من أهمها ما أصبح عليه الوضع في البلاد آنذاك، وما 
ألـم بالمجتمع من إرهاصـات بدأت تنذر بالخطر. وقـد حصل ما حصل 
وهـرب المخلوع دون رجعة وغير مأسـوف عليه، هـو وعصابته التي 
بقيت تنهب خيرات البلاد وتستولي على الاخضر واليابس حتى آخر 

أيام حكمه.
 وكان لتونس السـبق في الإطاحـة بالدكتاتورية وأصبحت المثال 
الذي يحتذى به في العالم. فالشـرارة التي لمع بريقها في الأفق طالت 
بلـدان الجوار ووصـل صيتها أشـهر سـاحات العالم، و فـي عواصم 

ظنناها مثالا للحرية.
وتونـس السـباقة في مجـال الإبـداع، هي مبدعـة طيلـة تاريخها 
الوضـاء. فهي تملك أقـدم وثيقة دبلوماسـية من زمـن القرطاجنيين. 
ومنهـا انبثـق أول دسـتور فـي العالـم العربـي الاسـلامي. وشـيدت 
أعظـم جامعات العلم والمعرفة في العالم السـني باحتوائها لجامعتي 
القيروان والزيتونة، وبإقامة جامعتي الأزهر بالقاهرة على يد جوهر 
الصقلي، والقرويين بفاس بفضل امرأتين هاجرتا من مدينة القيروان 
إلـى المغرب الاقصى. كمـا لتونس الفضـل في تكوين أعـرق نقابة في 

العالم الثالث...
 وهي بلاد التسـامح بكل اقتدار والكرم وبـدون منازع ، لاحتوائها 
اقـدم معلم يهـودي بجزيرة جربة. وهي التي امتشـقت قـوام المذهب 
المالكـي رغـم تجربتها فـي فترات قصيـرة لحكم الشـيعة والإباضية. 
وهي التي احتضنت الاندلسيين الفارين بدينهم، وآوت الفلسطينيين 
لمـا ضاق بهـم الأفق رغـم مـداه الرحب...وكانت السـند الـذي لا يكل 

للثورة الليبية.
فأرض تونس معطاء وثراؤها لا يوصف، فأنجبت أعلاما ورجالات 
ذاع بهم صيتها مثل مسينيسـا وعنبعل والكاهنة واوغسـطين وأسـد 
بن الفـرات وطارق بن زياد والامام سـحنون وابن خلدون وعلي بن 

خليفة والطاهر بن عاشور، وفرحات حشاد والقائمة تطول.
وليس غريبا على التونسـيين أن يقوموا بالثورة. فقد ساهموا في 
كل الحروب والثورات التي مسـت عالمنا العربي. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر لقد شـاركوا في مجابهة الحملات الصليبية التي هتكت بلدان 
المشـرق وخاصة بلاد الشـام. ومن عـاد منهم الى تونـس جاء يحمل 
بعض العادات، ومنها اللغة الفرنسـية التي جاءت إلى تونس ولأول 
مرة مع العائدين من الحملات الصليبية لذلك يطلق عليها التونسيون 

في لهجتهم العامية عبارة «سوري».

كمـا شـارك شـباب تونس فـي كل حروب 
المشـرق الحديثة كالعراق، وملحمة فلسطين 
التي يعتبرونها قضيتهم ويحملون همومها، 
والقدس لديهم برسم التحرر ورمز الانعتاق 

وأمل الفرج الشـامل والقادم. وأخيرا وليس آخرا مشـاركة شباب من 
تونس في فك مخالب الاستبداد عن سورية.

لذلـك يفهـم المؤرخون وأنـا منهم سـبق تونـس فـي التغيير نحو 
الحرية والانعتاق من براثن التسـلط والاستبداد. لقد نجحت تونس 
في طرد الحاكم المستبد، غير أن مشوار النجاح لا يزال طويلا وشاقا. 
وشـروطه باهظة الثمن وتتطلب جهـودا مضاعفة تعتمد على مثقالين 

باعتبارهما محرارا لنجاح هذه الثورة وتحقيق أهم أهدافها.
 ويتمثـل عامل النجـاح ومثقال محـراره الأول في إرسـاء العدالة 
الاجتماعية بمفهومها الشمولي، استجابة لانبلاج أول الأصوات التي 
نادت بذلك في مدينة سـيدي بوزيد مهد هذه الثورة. عدالة اجتماعية 
بـين الأفـراد في العيش الكـريم، فـي التعليم والصحـة والعمل، وبين 
مختلـف العائـلات بتوفيـر متطلبـات الحيـاة، وبين الجهـات بإقامة 
تنميـة شـاملة تنطلق من البنـى التحتية من طرقات وسـكك حديدية 
ومستشـفيات ومصانـع للمواد الأوليـة التي تمتاز بهـا تلك الجهات. 
فالعـدل عملـة لا درن فيه منـذ الأزل، ومطمح الشـعوب فـي كل زمن. 
ومـن متطلباته حاكم مثالي يرعى النـاس بحلمه ويكون قدوة لغيره 
لا فسـاد حولـه ولا مال مهدور أسـال لعابـه. فهو لا يشـبع حتى يجد 
غيـره قوت يومه. وهو يحسـن اختيـار بطانته على أسـاس النزاهة 
والاقتدار، غير فاسـدة ولا مفسـدة في الأرض لا تستهويها الصفقات 
العموميـة ولا البنـوك السويسـرية. وتخـرج مـن الحكم كمـا دخلته 

عفيفة اليد مستقيمة السلوك لا يد اختلست ولا ذنب اقترفت.. 
 فالعدل قوامه الحاكم. هـو البداية وبه النهاية، إن عف عفت الأمة 
وإن فسـق فسـد حالها. والناس على دين ملوكهم. فصلاح الرعية من 
صـلاح الراعي. فعفـة الحاكم فرض عـين. ومحاربة الفسـاد منطلقها 
اسـتقامة القائد. وما أحـوج تونس لذلك. لأن مقاومة الفسـاد لا تقف 
عند إصـدار القوانين وايجاد أطر تشـريعية، بل تتجـاوز ذلك لتكون 
عمـلا ملموسـا يتقمصه الحاكم ليستشـري فـي رعيته. ومـا نراه في 

هـذه الأيـام فـي تونـس مـن اسـتقالات فـي 
أعلـى هـرم السـلطة ومـن نشـاز فـي محيط 
رئيس الدولة لا يسـتجيب لمتطلبـات الثورة 
ولا لتطلعـات الشـعب ولا مقتضيات المرحلة. 
ومن ضروريات محاربة الفسـاد ترك المحسوبية وإسناد المناصب لمن 

يستحقها.
أمـا العنصر الثاني لبوصلة نجاح الثـورة في تونس هو الإصداح 
بالحـق والصدق في القول. وما أحـوج المواطن في أن يعرف الحقيقة 
دون زيـف. فالمواطـن البسـيط المهمـش طيلـة عقـود لا يفهـم معنـى 
الديمقراطية التي تلاك على ألسـنة الساسـة وفي مدارات الشاشات. 
ديمقراطيتـه بسـيطة تتمثـل في ثلاثـة أمـور، الكرامـة أولا والحرية 
ثانيا ومسـاواته مع غيـره في مختلف مجالات الحيـاة ثالثا. أما هذه 
الديمقراطيـة التـي تصل الى حد السـب والخـداع والكـذب لا يعرفها 
بـل يمجهـا ويحارب أنصارها. ورحـم الله العلامة ابـن خلدون الذي 
فرق بين طبائع الامم والشـعوب، مبينا أن ما يسـتوعبه الاوروبي قد 
لا يرغب فيه الاسـيوي وما يسـتهوي الامريكي قد لا يحبذه الافريقي، 
خاصـا بنـي يعرب فقال لا تسـاس العرب إلا بدين. والديـن مهما كان 
نوعه يتطلب انضباطا في السـلوك وصدقا في القول. أما ما نراه على 
الساحة التونسية من مناورات أقل ما نقول فيها أنها غير سليمة تخدم 
آنيات وأجنـدات، تجانب الواقع ولا تخـدم مصلحة المواطن وخاصة 
المحرومـين والمهمشـين الذين قامـوا بالثورة وبعفوية دون شـعارات 
فضفاضـة ولا سياسـية. فهذا المواطـن لا يحذق لعب الكلـم ولا يجيد 
فهم السياسـة ولكنه يطمح في حاكم يقول لرعاياه افعلوا كما تروني 
افعل، ويكون لهم قدوة متبعا حياة شفافة في السر والعلانية، ليست 
له معيشـة خاصة وعامة، يعرف عنه كل كبيرة وصغيرة. والتونسي 
متشبث بمرجعياته وقيمه التي عطلت في العقود الأخيرة. فهو يحب 
الحزم والعدل في تسـيير الأمور. وأسـتحضر هنا ما قالـه المعز لدين 
اللـه الفاطمي للوالي الصنهاجي الـذي تركه حاكما على افريقية وهو 
يغادر المهديـة متجها إلى القاهرة، ناصحا له حول تدبير أمور الرعية 
مـن بعـده «لا تغمد سـيفك عليهم، ولا ترفـع عنهم الجبايـة حتى زمن 

الجدب، ولكن اعدل بينهم».

فالمتأمل في الجدل القائم على الساحة السياسية التونسية لما بعد 
الثورة يتجشـم الصعـاب للوصول إلـى الحقيقة. لأن أهل السياسـة 
لا هـم لهـم إلا اقناع النـاس ولو خطأ مـن أجل حصد مقاعد سياسـية 
تدر عليهم مقاما سـامقا ومالا وفيرا. فإحـداث الفتن في عديد الجهات 
واللعـب بمشـاعر الناس بتأجيج النعـرات القبلية التي طمسـت منذ 
أمـد بعيـد، وتأليب الـرأي العام علـى اتجاهات دينية، وحـث العمال 
للمطالبـة بأمـور تعجيزية أو لا يسـمح بهـا ظرف البـلاد، كلها أوراق 

مكشوفة لتموقع سياسي أو تحقيق مآرب كيدية.
فالشـعب التونسـي بدأ يـدرك جيـدا أن هـذه المجازفـات لا تخدم 
مصلحة الوطن ولا تقدمه قيد أنملة. ويعي جيدا أن الزيف السياسـي 
طفا كيله ولم يعد خافيا على أحد . وأن التهافت على المناصب لا يخفي 
مواقف بعض الساسة الحقيقية . فما أحوج الرأي العام التونسي الى 
ان يـرى مختلـف الاحـزاب تظهـر وبكل مصداقيـة وشـجاعة بارائها 
ومعتقداتها السياسـية. فالحرية بعد الثورة اصبحت واقعا ملموسـا 
لمـن يعتقـد في الاسـلام حـلا، او فـي القوميـة العربية منهجـا، او في 
الماركسـية والشـيوعية اسـلوبا ودربا، او في الليبيراليـة العلمانية 
طريقـا لحـل مشـاكل تونس والنهـوض بها الـى اعلى مراتـب التقدم 
والسؤدد، وأن يعبر عن ذلك علنا وبكل مصداقية دون تستر أو تقية. 
ان ظهـور هـذه التيـارات بجلابيبهـا الحقيقيـة واتجاهاتهـا امام 
النـاس دون لبـس لعمـري شـرط لا مندوحة منـه للوصـول بالبلاد 
الى شـاطئ السـلم والرقي. وضروري ان يلتزم كل شـق باحترام من 
يخالفه الرأي ويتحلى بالنزاهة، و يترك المجال امام الشعب للاختيار 
والشـعب وحده. تلك هي الديمقراطية. فالاصداح بالحق هو في ذاته 

مكرمة لفاعله وشرط اساسي لنجاح هذه الثورة.
 غيـر أن الواقـع أظهـر مـا يخالـف ذلـك، ومـا تم رصـده بالمجلس 
التأسيسـي وهـو المؤسسـة ذات العلويـة القانونيـة والمنتخبـة، من 
تجـاوزات وحيف الى حد التزوير قامت بـه بعض من فلول المعارضة 
عنـد التصويت على قانـون المالية التكميلي، لا يسـتجيب لطموحات 
مـن قاموا بهـذه الثـورة وأعطوا الفرصـة لتواجد هـؤلاء في المجلس 
التأسيسـي. ولعـل الامـل قد يتحقـق بتباشـير الاصلاحـات التي تم 
الاعـلان عنهـا من خـلال رصد عديـد المشـاريع في مختلـف الجهات، 
واقالـة بعض مـن ثبت عليـه الضلوع في قمامة الفسـاد فـي مختلف 

الادارات. قد تكون بداية الطهر من درن رواسب الفساد واهله. 

٭ اكاديمي تونسي متخصص في العلاقات الدولية يقيم في فرنسا

د مبروك عبد النبي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ اصيب القنصــل البريطاني في مدينــة بنغازي يوم امس 
اثنــاء تعرض ســيارته لهجوم شــنته جماعة مســلحة، وقبلها 
بايام معدودة انفجرت عبوة ناســفة امــام القنصلية الامريكية 

في المدينة نفسها.
اســتهداف ســفارتي البلدين اللذين لعبا دورا اساســيا في 
تغييــر النظام الســابق في ليبيــا من خلال اســتصدار قرار عن 
مجلس الامن الدولي يبيح تدخل حلف الناتو عســكريا لحماية 
المدنيين ينطوي على درجة كبيرة من الاهمية، فالجماعات التي 
تقف خلف هذا الهجوم اما اسلامية متشددة تكره حلف الناتو 
اكثر مما تكره النظام الديكتاتوري الســابق، او من انصار ذلك 

النظام بهدف خلق حالة من الفوضى الامنية في البلاد.
من الصعــب اعطاء اجابة حاســمة في هذا الصــدد لكن من 
المرجح ان تكون عناصر اسلامية متشــددة تتبنى ايديولوجية 
اقرب الى ايديولوجيــة تنظيم القاعدة هي التي تقف خلف هذه 
الهجمات، خاصة ان التنظيم يتواجد حاليا بقوة على الاراضي 
الليبية وفي دول الساحل، ويجلس فوق كم هائل من الاسلحة 
والعتاد استولى عليها من مخازن النظام السابق، وعقد تحالفا 
استراتيجيا مع العناصر المتمردة في منطقة ازواد شمال مالي، 
ولم يكن مفاجئا ان تعلن كتيبة تحمل اســم الشيخ الاسير عمر 
عبد الرحمن مســؤوليتها عن الهجوم علــى القنصلية الامريكية 
انتقامــا لاغتيال ابــو يحيــى الليبي الرجــل الثاني فــي تنظيم 

القاعدة في غارة امريكية.
الحكومــة المركزية شــبه غائبة عــلاوة على كونهــا ضعيفة 
وعاجزة عن السيطرة على معظم انحاء ليبيا، بينما تتعاظم في 

الوقت نفسه قوة الميليشيات المسلحة في المقابل.
في الاســبوع الماضي هاجمت ميليشيا «الاوفياء» المتمركزة 
في منطقــة ترهونة جنــوب العاصمــة مطار طرابلــس الدولي 
واوقفت شــاحناتها فوق مدرج الاقلاع والهبــوط معطلة بذلك 

حركة الملاحة الدولية، ولــولا تدخل الآلاف من كتائب مصراتة 
والقوات التابعة للحكومة مدعومة بطائرات الهليوكبتر لاستمر 

احتلال المطار لعدة ايام وربما اسابيع.
بعض المصادر المســتقلة تقدر عدد الميليشــيات والجماعات 
المســلحة في ليبيا بحوالي 400 معظمها مزودة باســلحة ثقيلة 
وعربات مدرعــة، وتتنافس فيما بينها علــى مناطق النفوذ في 

العاصمة والمدن الليبية الاخرى.
كتائــب الزنتان احــدى اكبر هذه الميليشــيات تســيطر على 
المطار، وتحتجز الســيد ســيف الاســلام نجل العقيــد القذافي 
وترفض تســليمه الى الحكومة المركزيــة، واحتجزت قبل ايام 
محامية استرالية قالت انها كانت تحمل رسائل سرية اليه اثناء 
زيارته ضمــن وفد من منظمة جرائم الحرب الدولية. اما كتائب 
مصراتــة فقــد حولت المدينة الى دولة مســتقلة تدير شــؤونها 

وميناءها بمعزل عن المجلس الوطني المؤقت وحكومته.
تدهــور الاوضــاع الامنية دفــع المجلس الوطني الــى تأجيل 
الانتخابات البرلمانية الى السابع من شهر تموز (يوليو) المقبل، 
وحتى هذا التاريخ قد يكون من الصعب الالتزام به اذا استمرت 
الهجمــات علــى القنصليــات وبعــض الاهداف والمؤسســات 

الحكومية الاخرى.
فوضى الســلاح هي العنوان الرئيســي لليبيا الجديدة التي 
هجرهــا اصدقاؤهــا الغربيــون بمجــرد اطمئنانهم الــى تدفق 
امدادات النفط ووصولها الى معدلاتها السابقة، فقد ابلوا بلاء 
حســنا في تدمير قواعد النظام السابق والمدن الموالية اليه مثل 
ســرت وبني الوليد وتدريب الميليشــيات على القتــال، ولكنهم 
لم يفعلوا شــيئا لاعادة بنــاء هياكل الدولة ومؤسســاتها، بما 
في ذلك قوات امنية حديثة وجيــش نظامي قوي وادارة مدنية 
عصرية، ولعل جبال القمامــة في طرابلس والمدن الاخرى خير 

دليل على ما نقول.
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«بلومزبــرى»-  دار  أصــدرت   •
مؤسســة قطــر للنشــر، كتابًــا جديــدًا 
للدكتور عز الدين شكري فشير بعنوان 
«فــي عــين العاصفــة» يحــاول الإجابة 
فيه على ســؤال محوري يشــغل بال كل 
مراقب ومهتم بمصير ثورة المصريين في 
الخامس والعشــرين مــن يناير، وهو ما 
إذا كانت مصر قد شهدت ثورة وما نراه 
هو توابعهــا أم أنها في طريقها لتصادم 

أكبر وأشد وقعًا. 

• الدكتــور محمد صابر عـرب وزير 
الثقافة المصري قدم ترشــيحات الوزارة 
لعضويــة الجمعيــة التأسيســية لإعداد 

دســتور مصر، وتضمنت الأدباء والكتاب بهـاء طاهر، جمال 
الغيطانـي، السـيد ياسـين، والدكتــورة إيناس عبـد الدايم 
رئيس مجلــس إدارة دار الأوبــرا، والدكتــورة لــــيلى جلال 
رزق أســتاذة الأدب الإنكليــزي بكليــة الألســن بجامعــة عين 

شمس.

• السيناريست المصري سمير الجمل أوشك على الانتهاء 
من كتابة حلقات المسلسل التليفزيوني الجديد»الكبرياء» الذي 
يجســد حياة وبطولات الفريق سـعد الدين الشـاذلي رئيس 
اركان حــرب القوات المصرية اثناء حــرب اكتوبر1973 والذي 

ســجنه الرئيــس المخلوع حسـني مبارك 
بتهمة نشــر كتاب عن الحــرب بدون إذن 
وأمر بمحــو صورته  مــن بانوراما حرب 
اكتوبر. المسلســل سوف يكشف أسباب 

كراهية مبارك للشاذلي.

• الفنانة  المصرية عبير صبرى تعيش 
حالة من الانتعاش الفني، حيث تشــارك 
في ثلاثة أعمال تلفزيونية خلال رمضان 
المقبل، منها مسلسل ستظهر فيه كضيفة 
شــرف. وتواصل حاليــاً تصوير دورها 
فــي مسلســل «الخفافيش» وتشــاركها 
الفنانــة بوسـي وميرفـت أمين وسـمير 
غانم ودلال عبد العزيز وسـمير صبري 
وأحمـد منير ونجوى فؤاد وأحمد سـعيد عبد الغني وأحمد 

خليل وراندا البحيري، تأليف وإخراج أحمد النحاس.

 ،(Rest Upon The Wind) يبــدأ عــرض مســرحية •
للفنــان العربــي نــديم صوالحــة، والمقتبســة عن قصــة حياة 
الاديب والشاعر اللبناني جبران خليل جبران، اليوم الثلاثاء 
12 حزيــران (يونيــو) فــي (Riverside Studios) بمنطقة 
همرســميث بالعاصمة البريطانية لندن ويستمر العرض حتى 
يوم 17 حزيران (يونيو)، المســرحية من تأليف نديم صوالحة 

واخراج تانوشكا مرح وانتاج علي مطر.

غسان تويني
(1926-2012)

الياس خوري
كانت قدمه اليمنى في السلطة وقدمه اليسرى في الثقافة والمعارضة، 
رجــل اجتمعت فيــه كل التناقضــات وتآلفت. لــم افهم كيــف انتقل من 
احضان الحزب الســوري القومي الى مناخات شــارل مالــك التومائية 
محتفظا بشــيء من قوميته، او كيف جمع العروبة الى اللبننة، ولا كيف 
اســتطاع ان يجعل مــن بيته متحفــا للأيقونات البيزنطيــة فيما يحتفظ 
بصورة للينين! كان ابن النظام اللبناني وعدوه، انتقل من اعجاب شديد 
بكميل شــمعون وكمال جنبلاط الى المشــاركة في تأسيس القوة الثالثة 
ضد الاثنين معا. حارب الشهابية وعمل سفيرا في الأمم المتحدة في زمن 
ولي عهدها الياس ســركيس وتحــت ادارة خصمه فــؤاد بطرس. يحب 
الفلسفة ويستشهد دائما بكانط، لكنه يخفي في داخله شاعرا لم يجرؤ 
على البــوح بقصائــده، وروائيا لم يكتــب روايته الا على شــكل مقالات 

ومذكرات.
عبارته الشــهيرة عن «حروب الآخرين» في لبنان لخصت لعبته كلها، 
فهو يدين الحرب ولكنه يفتح باب التســامح امام المحاربين، يدين القتل 
لكنه يغفر للقتلة لأنه من دونهم لا يمكن للدولة القديمة ان تستمر. يدافع 
عن الديمقراطية اللبنانية والحداثة مولفا بين عشائرية سليمان فرنجية 
والتباسات كميل شمعون وجرأة ريمون اده داخل حلم بمجتمع الأفراد 

المتحررين من الطائفية. 
كان علمانيا ارثوذكســيا، وثوريا محافظا، ورجــل القدرة على قراءة 

الحاضر واكتشاف متغيراته. 
الوزير والسفير والنائب الذي احبّ السلطة، كان يعلم ان سلطة الكلمة 

هي الأقوى، لذا عاش حياته ممزقا بين سلطتين وسيدا في سلطتين.
فتح جريدته للجميع، من دون ان يسمح لأحد بادعاء السيطرة عليها. 

فهو الأب والابن والروح ايضا. 
حــين دعاني عام 1991 بعد ذلك العشــاء الغرائبي في منزل الصديقة 
جانين ربيز الــى اصدار «الملحــق»، اصبت بالذهول. ففي ذلك العشــاء 
اختلفنــا علــى كل شــيء، من شــارل مالــك الــى كميل شــمعون، ومن 
الفلسطينيين الى عبدالناصر ومشروع ايزنهاور وطوائف لبنان. لكنني 
حــين التقيت به بعد عدة ايــام في مكتبه في الطابق الســادس من مبنى 
جريدة «النهار»  في الحمرا، مدّ لي ورقة كتب عليها قرار تسليمي رئاسة 
تحرير «الملحق»، وهو يبتســم تلك الابتسامة التي لا ازال الى الآن حائرا 

في تفسيرها، هل كانت ابتسامة ظفر ام ابتسامة صداقة؟
كان الحائط الأخير الذي جعل من اســتمرارنا في «النهار» ممكنا بعد 
تســلّم ابنه الشــهيد جبــران ادارتها. كنا ســمير قصير وانــا نذهب اليه 
لنســتقيل فيحلّ المشــكلة من خلال اتصال هاتفي صغير، ويطمئننا الى 
ان الجريدة الليبرالية لا تزال تتســع لنا ولطروحاتنا العربية واليسارية 

والفلسطينية.
لم اجد نفســي خارج «النهار» الا بعد ان غادرها هو، مستسلما لقدره، 
فوجــدت نفســي مع ســحر بعاصيــري والكثير مــن الاصدقــاء، خارج 
الاطار. (وكان ســمير قصيــر قد غادرنا قبل ذلك بثلاث ســنوات مجللا 

باستشهاده الدموي).
عبقرية غســان تويني انه رســم لجريدته اطارا سريا، فلم يشعر احد 
انــه خارجه مــع ان الجميع ربما كانوا في الخارج. هذا هو ســحر الرجل 
وهنــا تكمــن عبقريته، الايحاء بامحاء المســافات، مع انه كان يرســمها 

بدقة.
اليســاري،  هــو  واليمينــي  المعارضــة،  رجــل  هــو  الســلطة  رجــل 
والارثوذكســي المســيحي هو العلماني والمســلم، واللبناني هو العربي 

والى آخره...
تخــرّج مــن جامعة «هارفــرد» لكنــه كان ضعيفاً امــام الفرنكوفونية 
وســحر شــعر جورج شــحادة وجمال قصائــد زوجته ناديــا. عروبي 
وفرنكوفوني وانكلوساكســوني. فتح جريدته ليوســف الخال في عزّ 
الحــرب الباردة، ثم فتحها  لليســاريين حين كان لا بــد من دم جديد بعد 

خراب الحرب الأهلية.
ســره له اســم واحد هــو بيــروت. مــن مطرانية الــروم الــى متحف 
سرسق، ومن الأشرفية الى المصيطبة، ومن شارع بلس الى شارع مونو. 
بيــروت التــي تتعايش فيهــا كل التناقضــات وتأتلف، بيــروت العربية 
والكوســموبوليتية، لكنهــا ايضا بيــروت قبضايات الأحياء وســيدات 
الأشــرفية المتبطــلات، وكاتدرائيــة القديــس جاورجيــوس، وتصوينة 

التويني سواء أكنت من داخلها او من خارجها.
ســرّ الرجل جعل منه آخر حكماء لبنان فــي زمن العواصف، وحاملا 
للقضيــة الأكبر في القرن الحادي والعشــرين، قضية الديموقراطية في 

العالم العربي وخصوصا في سورية.
لــم يعترض على فتح ابــواب «الملحق» للمعارضة الســورية، بل تبنى 
المسألة بحماســة، ثم فتح صحيفته لأقلام كسرت جدار الصمت، وكان 
يعلم انه ســيدفع الثمن، لكنه كان يعلم ايضا ان شــرف الكلمة لا يصنعه 

سوى شرف الحرية.
بيروته، بيروتنا هي هــذه المدينة التي احتضنت قضايا العرب، وقام 
زمن المتصرفية الذي تحكّم بسياســة الجمهورية وسياسييها بتدفيعها 
الثمن، قبل ان تجتاحها الجيوش، وتتحول الى اسطورة قاومت وحدها 

جحافل الغزاة الاسرائيليين ولم تستسلم.
حين كنا نعارض سياســته لم يكن  يســتخدم ســلطته لاســكاتنا بل 
كان يــردّ علينا في مقالاته، محولا الخلاف الى نقاش والكتابة الى حلبة 

ثقافية تتصارع فيها الأفكار.
ليلة استقالته او على الأصحّ اقالته من رئاسة تحرير «النهار» وصف 
انســي الحاج الرجل بأنه يشــبه الدول. قال ان غســان تويني يتصرف 

كأنه دولة، وفي اللحظات الصعبة يحسم بلا تردد.
هــل صحيح انه كان مثل الدول، ام ان صلابته كانت تخفي هشاشــة 
انســانية واجهت مآســي الدهر بكبرياء الأدباء، وتعاملــت مع صغائر 

السياسة بنبل المثقفين؟
كانــت الخاتمة حزينة وصامتة ومبللة بالأســى. كأن غســان تويني 
ابى ان يموت بســرعة، فجــاء احتضاره الطويل كأنــه حكاية رمزية عن 

احتضار وطنه.
ورغم قســوة الدهر ووحشية النهاية، وجد غســان تويني يد الحب، 
فكانت شــادية الى جانبه اشــبه بمــلاك الرحمة الذي يقــود الروح الى 

سكينة الحنان. 
رجل واجه الموت الذي حاصره وخطف افراد عائلته بقوة الكلمة التي 
تصنــع الحياة. وها هو اليوم يموت ويمضــي مكفنا بالحب، حاملا معه 

حكايته الى حيث لا تموت الكلمة بل تصير حياة تتجدد.     

تعديل وراثي لبكتيريا يحمي الفئران من سرطان الأمعاء 
■ واشنطن ـ د ب أ: قال علماء من الولايات المتحدة إنه من الممكن إدخال 
تعديل وراثي معين على بكتيريا حمض اللاكتيك لتصبح قادرة،لدى الفئران 
على الأقل،على ضبط سلسلة التفاعلات التي تتم في الأمعاء والقضاء على 
اللحميـات الزائدة التي تعتبر مقدمة للأورام الخبيثة وهو ما من شـأنه أن 

تحمي هذه البكتيريا الفئران من الإصابة بسرطان الأمعاء. 
وتوجـد بكتيريـا لاكتوباسـيلوس أسـيدوفيلوس بشـكل طبيعـي فـي 
الأمعـاء وتلعب دورا فـي الحفاظ على البكتيريا الحميـدة بالأمعاء. أما إذا 
اختـل التوازن الطبيعي في الأمعـاء فإن ذلك يمكن أن يـؤدي إلى الإصابة 

بالتهابات مزمنة وزوائد سرطانية بمشاركة هذه البكتيريا أيضا. 
وفي دراسة سابقة أظهر فريق الباحثين تحت إشــــراف كاشــــايارشا 
لاكتوباسـيلوس  بكتــيريـا  إضافـة  أن  شـيكاغو  جامعـة  مـن  كازاي 
أسـيدوفيلوس التي لـم تعد تكون ما يعـرف بالأحمـاض التيكوئيكية بعد 
إخضاعهـا لتعديل وراثـي يمكن أن تحمـي الفئران من الإصابـة بمثل هذه 

الالتهابات في الأمعاء الغليظة. 
وتمثـل أحمـاض التيكوئيكيـة جزءا مـن جـدار الأمعاء لـدى الكثير من 

البكتيريا. 
ودرس الباحثـون فـي هــــــذه الدراسـة الأخيـرة مـا إذا كانـت هذه 
البكتيريا قـادرة على التخلص من الالتهابات التـي تكونت بالفعل وقاموا 
في سـبيل ذلـك بتعديل الفئـران وراثيـا بحيث تصـاب مبكـرا بالكثير من 
الزوائـد اللحميـة في أمعائهـا الغليظة ثـم أعطوا هـذه الفئـران البكتيريا 

المعدلة وراثيا. 
وتبين للباحثين أن الفئران التي أعطــيت هذه البكتريا أصيبت بنسـبة 
أقـل مـن الزوائـد اللحميـة مقارنة بالفئـران التـي حصلت على ميـاه فقط 
بالإضافـة إلـى أن بكتريا  لاكتوباسـيلوس أسـيدوفيلوس المعدلـة وراثيا 
خفضـت عمليـات الالتهابات الضـارة وجعلت الأمعاء تعمل بشـكل شـبه 

طبيعي. 

325 ألف يورو
 ثمن رسالة بالإنكليزية 

لنابليون بونابرت 
■ باريـس ـ يو بي اي) بيعت رسـالة 
الفرنسـي  الإمبراطـور  كتبهـا  نـادرة 
نابليـون بونابـرت بخـط يـده باللغـة 
الإنكليزية ب 325 ألف دولار في دار مزاد 

في باريس.
وذكـرت وسـائل إعـلام فرنسـية أن 
الرسالة التي تحتوي على أخطاء لغوية 
والمؤلفـة من صفحة واحـدة والتي كتبها 
نابليون في منفاه في جزيرة سان هيلين 
بعد معركـة واترلو تحمـل تاريخ 9 آذار/
مارس 1816 وموجهة لكونت دو لا كاس، 
رفيـق نابليـون الذي سـاعده فـي تعلم 

الإنكليزية.
إن  (أوسـنات)  مـزاد  دار  وقالـت 
الرسـالة «واحدة من ثـلاث فقط معروفة 

في العالم».
وكان قـد قدر ثمن الرسـالة بما بين 60 
الـف يورو و80 ألفا ، غيـر أنها بيعت إلى 
متحف المخطوطات والرسـائل الفرنسي 

في باريس ب 325 ألف يورو.

لصوص يسرقون
 400 ألف عود 
أسنان في أمريكا

■ أثينا(جورجيا) ـ يو بي اي:تبحث 
الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية عن 
لصوص سـرقوا 400 ألف عود أسنان من 

مصنع محلي.
وذكـرت صحيفة (أثينا بانـر هيرالد) 
بمدينة أثينـا في جورجيا، أن 6 صناديق 
مـن عيـدان الاسـنان اختفت مـن مصنع 
(أرموند) المحلي قبل أسبوعين ثم اختفت 

7 أخرى الأسبوع الماضي.
ويحتوي كلّ صنـدوق على 288 رزمة 
في كلّ منها 100 عود أسنان، ما يعني أنه 
تمـت سـرقة 374400 منهـا، تقـدر قيمتها 

بنحو 3 آلاف دولار.
وقالت الشرطة إنها تحقق بالحادث.

رهاب الظلام.. 
سبب لأرق الراشدين

■ بوسـطن ـ يو بـي اي: قال باحثون 
كنديـون إن بعـض الراشـدين المصابين 
بالأرق وبصعوبات في النوم قد يكونون 
مـن  الخـوف  مـن  يعانـون  الواقـع  فـي 

الظلام.
وذكـرت شـبكة (أيـه بـي سـي نيوز) 
أن العلمـاء الذيـن قدمـوا دراسـتهم فـي 
بوسـطن أجـروا دراسـة شـملت حوالي 
100 طالـب جامعـي كانـوا إمـا ينامـون 
بشـكل جيد أو يعانون مـن صعوبات في 

النوم. 
وراقـب العلمـاء الحركـة الخفيفة في 
الذيـن  الأشـخاص  لـدى  العـين  عضلـة 
شملتهم الدراسـة خلال النوم فيما كانوا 
يعرّضونهـم إلى أصـوات مفاجئة مرفقة 

إمّا بإنارة الاضواء أو إطفائها.
وظهـر أن الاشـخاص الذيـن يعانون 
مـن صعوبـات في النـوم انزعجـوا أكثر 
مـن الضجة وكانـت ردات فعلهـم مبالغاً 
فيهـا تجـاه الظـلام، ومـع مـرور الوقت 
أصبح الأشـخاص الذين ينامون بشـكل 
فيمـا  الإزعـاج  علـى  معتاديـن  طبيعـي 
أصبح الآخـرون أكثر قلقاً ويسـتيقظون 

عند سماع الصوت في الليل.
وقالـت الباحثـة كولـين كارنـي إنهـا 
سـمعت كثيـراً من اشـخاص يعانون من 
الأرق إنهـم لا يسـتطيعون النـوم إلا إن 
تركـوا جهـاز التلفزيون شـغالاً أو ضوء 
الحمام مشـتعلاً وهو سـلوك سـائد عند 

الأطفال الذين يخشون الظلام.
الذيـن  الأشـخاص  مـن   ٪46 وقـال 
يعانـون مـن صعوبـات فـي النـوم إنهم 
يخافون مـن الظلام، أي ضعفيّ النسـبة 
لـدى الراشـدين الذيـن ينامـون بشـكل 

طبيعي.
وقالت كارني إنه بإمكان الكثيرين من 
الذين يعانون من الأرق الخضوع للعلاج 
من رهاب الظلام بدون الحاج إلى تناول 

العقاقير.

راحة الذهن 
والجسم تساعد

 في علاج ارتجاج المخ 
قالـت  رويتـرز:  ـ  نيوجيـرزي   ■
دراسـة ان القيـام باجـازة لمـدة اسـبوع 
مـن كل النشـاط الذهنـي والبدنـي بمـا 
في ذلك مشـاهدة التلفزيـون والكـــلام 
لـه  الاصدقـاء  وزيـارة  التليفـون  فـي 
والحـد  العقلـي  الاداء  بتحسـين  صلـة 
مـن الاعـراض فـي الاشـخاص المصابين 

بارتجاج في المخ. 
وذكر تقرير في دورية طب الاطفال ان 
اسبوعا من الراحة التامة كانت له فوائد 

لاشهر حتى بعد الاصابة. 
وقالـت روزماري موزيـر مديرة مركز 
نيوجيـرزي  فـي  الرياضـي  الارتجـاج 
وكبيـرة معـدي هـذه الدراسـة ان»هـذا 
امـر مهم فعـلا لاننا كثيرا مـا نرى مرضى 
يعانـون مـن متلازمة مـا بعـد الارتجاج 

لاشهر فيما بعد. « 
وتشـمل متلازمـة او اعـراض مـا بعد 
الارتجاج الصـداع أوالاضطراب الذهني 
أوالارهـاق أو صعوبـة التركيـز أو النوم 

من بين أعراض اخرى. 
وقالـت موزيـر انـه عـادة مـا تكـون 
الراحـة هـي العـلاج الرئيسـي ولكنهـا 
وتتفـاوت  شـاملة  او  منهجيـة  ليسـت 
وفقا للطريقة التي يحدد بها الممارسـون 
واسـتهدفت  الراحـة.  هـذه  المختلفـون 

الدراسة اختبار نتائج الراحة المكثفة. 

نيكول كيدمان تتبرع
بـ100 ألف دولار لمستشفى أطفال سيدني

اححووواااللل االللننناااسس

■  سـيدني ـ يـو بـي اي: تبرعت النجمـة الأسـترالية نيكول 
كيدمـان بنحـو 100 ألـف دولار لصالـح مستشـفى الأطفـال فـي 
سـيدني وتلقت اتصـالات هاتفية لتلقي التبرعات مباشـرةً على 

الهواء.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية (أي أي بي) أن كيدمان قدمت 
99.88 ألـف دولار (100 ألف دولار اسـترالي) لصالح مستشـفى 

الأطفال في سيدني الذي اختيرت سفيرة له.

وشـاركت كيدمان بتلقي الاتصالات خلال الحفل المباشر الذي 
عرض على شاشات التليفزيون لجمع التبرعات.

وقالـت كيدمـان إن المرضـى الصغـار «يقاتلون بقـوة وتقاتل 
عائلاتهـم للحفاظ علـى تماسـكها». وتمكن المستشـفى من جمع 

أكثر من مليونيّ دولار من التبرعات.
وشـارك بإحياء الحفل مغنون محليون معروفون أمثال ريكي 

لي كولتر وداميان ليث.

لم يشارك في اليانصيب
لأنه مفلس.. ففازت أرقام
اعتاد اختيارها منذ سنتين

■ لنـدن ـ  يـو بـي اي: صـدم بريطاني لم يشـارك جراء إفلاسـه في 
آخر سـحب لليانصيب ، حين عرف أن الورقـة الفائزة تحمل الرقم الذي 

يواظب منذ سنتين على اختياره كلما شارك في السحب. 
وقـال كارل نوردمن (50 عامـاً) لصحيفة «صـن» البريطانية إنه منذ 
سـنتين يشـارك في يانصيب «يورور ميليونز» بالورقات الثلاثة نفسها 
كل مـرة قيمة كل واحدة منها 2 يورو ولكنه في آخر سـحب لم يكن قادراً 
سـوى على شـراء ورقتـين.  وحين اكتشـف نوردمن أن أرقامـه المعتادة 
ربحـت 109 مليون يورو بكـى هو وزوجته، وقال انه لـم يصدق ما رأى 
على الشاشـة، مضيفـا «نواجه مشـاكل مالية لذلك فالربح كان سـيغيّر 
حياتنا».  وقال المتحدث باسم «يورو ميليونز» «لا بد أن الرجـــل محطّم 

كلياً».  وكان ثلاثة أشخاص تشاركوا جائزة سحب الثلاثاء الماضي.

النوم لأقل من 6 ساعات ليلاً
 يعرّضك للسكتات الدماغية

■ واشـنطن ـ يـو بي اي:وجـد باحثون أميركيـون أن خطر الإصابة 
بسـكتات دماغيـة يزيـد عند الأشـخاص الذيـن ينامون لمدة تقـل عن 6 

ساعات ليلاً.
وذكـر موقع «توب نيـوز» الأمريكـي أن الباحثين بجامعـة «ووريك» 
وجدوا أن خطر الإصابة بالسـكتات الدماغية يزداد عند الأشـخاص في 

متوسط العمر الذين لا يأخذون قسطاً وافياً من النوم.
كما وجدوا أن الأشـخاص الذين ينامون 9 ساعات على الأقل ليلاً هم 

أقل عرضة لهذه السكتات، ممن ينامون أقل من 6 ساعات.
وشـملت الدراسـة 5 آلاف شـخص، على مـدى 3 سـنوات، بلغ معدل 
عمرهم 45 عاماً. ولوحظ أن الاشخاص الذين ينامون لأقل من 6 ساعات 
ليلاً تظهـر لديهم أعراض الدوار وضعف النظـر وزيادة ضربات القلب، 
وضعف الجسم. وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة فيرجينيا هوارد 
إن «كثيراً من الأشـخاص قد يعانون من هذه الأعـراض، ولا يعتبرونها 

سابقة للإصابة بسكتة دماغية»، وربما لا يخبرون الطبيب بها.
وأضافـت أن «عـادات النـوم يمكـن أن تفاقـم هـذه الأعـراض، التي 
تعتبـر عالميـاً بأنها تجعل الناس تحت خطر غير عادي للإصابة بسـكتة 

دماغية».

السعودية تحبط
 تهريب 150 ألف حبة مخدرة 

■ الرياض ـ د ب أ: أحبطت السـلطات السـعودية محـــاولة تهريب 
150 ألف حبة مخدرة مخبأة في عبوات صنعت على شكل حبات طماطم.  
وقال مدير عام جمـرك الحديثة زايد الزايد ، في بيان الاثنين ، إن»رجال 
جمـرك الحديثـة ،على الحـدود الشـمالية الغربيـة من البـلاد، أحبطوا 
محاولة عملية تهريب حبوب مخدرة بلغ عددها مئة وخمسـين ألف حبة 
مخـدرة مخبأة في عبوات بلاسـتيكية صنعت على شـكل حبات طماطم 
تبـدو كأنهـا حقيقية وضعـت داخل الصناديـق ضمن حمولـة الطماطم 

للتمويه على موظفي الجمارك». 
وأوضـح الزايد أنـه عند اشـتباه المراقب الجمركي في الشـاحنة قام 
بفحصهـا وفـرز المشـتبه ، واتضح أن المهـرب قام بتصنيع تلـك القوالب 
على شـكل حبات الطماطم للإيهام على رجال الجمارك وتمريرها عليهم 

إلا أن هذه الحيلة لم تعد تنطلي على رجال الجمارك . 

رئيس وزراء بريطانيا وزوجته
 نسيا إبنتهما في حانة 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أفادت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
الاثنين أن مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية (10 داوننغ سـتريت) أكد 
بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزوجته سـامانثا نسـيا ابنتهما في 

حانة بعد تناول طعام الغداء.
وقالت الهيئة إن نانسي، البالغة من العمر 8 سنوات، أمضت نحو 15 

دقيقة في الحانة قبل أن يعود كاميرون لأخذها.
وأضافت أن كاميـرون وزوجته أُصيبا بالذهول حين أدركا أنهما تركا 
نانسـي فـي الحانـة القريبة من مقـره إقامتـه الريفي في بلدة تشـيكرز 
بمقاطعـة باكنغهامشـاير، حيث كانـا يتناولان طعام الغداء مع نانسـي 
وشـقيقها آرثـر (6 سـنوات) وشـقيقتها فلورانس البالغة مـن العمر 22 

شهراً، وعائلتين أخريين.
وأشـارت (بي بي سـي) إلى أن كاميرون غادر الحانة عائداً إلى مقره 
الريفي في سيارة مع حراسه الشخصيين واعتقد أن ابنته نانسي كانت 
مـع زوجته والأولاد في سـيارة أخرى، فيما افترضـت زوجته أن ابنتها 

الكبرى كانت مع والدها.
وذكـرت بـأن كاميـرون وزوجته اكتشـفا الخطـأ بعـد وصولهما إلى 
المنزل، فعـاد رئيس الوزراء البريطاني على محمل السـرعة إلى الحانة 

حيث وجد ابنته نانسي برعاية الموظفين.
ونسـبت (بي بي سـي) إلى متحدث باسم داوننغ سـتريت قوله «إن 
كاميـرون وزوجتـه أُصيبا بالذهول حين أدركا أن نانسـي لم تكن برفقة 
أي منهمـا، ولحسـن الحـظ وجدا أنهـا كانـت بخير وصحـة جيدة حين 

اتصلا بالحانة للتأكد من وجودها هناك».

بيع أغلى سيارة كلاسيكية 
بـ35 مليون دولار 

■ لنـدن ـ د ب أ:  بيعـت واحـدة مـن أكثـر السـيارات الكلاسـيكية 
المطلوبـة وهي من طراز «فيراري 250 جي تي او» انتاج عام 1962 مقابل 

سعر قياسي بلغ 35 مليون دولار في عملية بيع خاصة. 
وبـاع رجل الأعمـال الهولندي المولد إريك هيريما السـيارة الفيراري 
إلى كريج مكاو في الولايات المتحدة بارتفاع بلغ نحو أربعة ملايين دولار 
عن سـعر بيع سيارة مماثلة «جي تي او» باعها رجل الأعمال البريطاني 
جون هانت قبل عدة أسابيع، وفقا لتقارير.  وارتفع سعر السيارة بشكل 
كبير بسـبب تاريخها. فقـد قادها اينيس ايرلند زميل سـتيرلينج موس 
بطل سباقات السيارات في الفريق وذلك في سباق لومان عام 1962 كما 

أن بها توقيع موس على مقعد الراكب الأمامي. 
وكان أكبر مبلغ قياسـي سـابق مسجل لسيارة من طراز «57 اس سي 
بوجاتي أتلانتك» انتاج عام 1936 . واشـترى جامع السيارات الأمريكي 
بيتـر مولين هذه السـيارة بوجاتي التي ترجع إلى فتـرة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية في صفقة خاصة. ولم يتم الكشف عن مبلغ بيع السيارة 

النجمـة التليفزيونيـة الأمريكيـة دايان نيـل بطلة مسلسـل «القانـون والنظام» حضـرت افتتاح لكن التقديرات تشير إلى أنه تراوح بين 30 و 34 مليون دولار. 
مهرجان مونت كارلو العالمي للتليفزيون  في دورته الثانية والخمسين أمس  دايان.. في المهرجان


